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كانت راقدة فى قراشها.. كل شىء فيها نائم إلا عينيها 
وقلبها.. 
ولى حسيت الساعات التى تقضيها راقدة فى فراشهاء 
لوجدت انها تستغرق نصف عمرها .. 

دنياها كلها فوق هذا الفراش.. خديالها فوق الوسادة:, وآلامها 
تحت اللحاف.. دنيا لا يشاركها فيها احد.. فلا احد يشاركها 
خيالهاء ولا احد يحس بآلامها.. 

انها تعود من المدرسة؛ فتلقى تحية عابرة لمن يصادفها.. ثم 
تدخل حجرتها وتغلق بابها بالمفتاح» وتلقى بشبابها فوق 
القراش.. 
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أو تتناول طعامهاء وتاكل معه تهكمات أختيهاء وتأنيب أمها.. ثم 
تقوم الى حجرتها وتغلق بابها بالمفتاح» وتلقى بنفسها شوق 
الفراش.. 
لم يستطع شبىء فى حياتها ان يبعدها عن فراشها.. 
ولم يستطع احد ممن حولها ان يمنعها من ان تغلق باب 
حجرتها باللفتاح.. 
وكانت الساعة فى تلك الليلة قد بلغت الحادية عشرة.. 
وعيناها لاا تزالان مفتوحتينء وقلبها لم ينم.. وبين بديها كتاب.. 
وسمعت أكرة الياب تندون فى غعذقس.. 
ككرت 
وسمعت طرقات عنيفة على بابها.. 
ولم تتحرك ايضا.. إنما رفعت عينيها عن الكتاب دون أن 
يبدى تعبير جديد على وجههاء وأخذت تنظر الى سقف الحجرة, 
وكأنها لا تزال هائمة فى خيالهاء أو هائمة فى سطور الكتاب 
الذى تقرأه:» وكأن هذه الطرفات ليست على بابها .. 
واشتدت الطرقات فوق البابء والأكرة تدور ناحية اليمين 
وناحية اليسار كأنها تحاول إن تتخلص من يد مجنونة تقبض 
عليها.. ثم سمعت صوتا مخمورا يصرخ فى كلمات متعثرة: 
- انتم قافلين ألباب ده ليه.. مخبيين عنا أيه جوه؟!.. 
كم سمصعت صوت اختها خديجة: تقول بين طيات ضحكات 
- ابعد عن الباب ده.. مالكش دعوة بيه!.. 
وقال الصوت المخمور: 
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القن جعوة آذاع: لبةوعؤة وتصن: نه كا خلاضن: د 
صاحب بيثت.. والا أية؟!.. 

وسمعت اختها تقول وهى لا تزال تلقى كلماتها بضحكاتها 
الخليعة المفتعلة: 

- صاحب كل البيتء إلا الأودة دى.. 

وسمعت ال مخمور يقول وقد رفع يده عن اكرة الباب: 

- ودى تيقى أودة مين دى"؟.. 

ويسمعت خديجة ترد: 

- دى اودة الشيخة فايزة.. اللى يخشها ينزل عليه سهم 
الله.. ويطلع ميلم!.. 

وقال الرجل: 

- شىء لله يا ست فايزة.. ما تفتحى علشان تحصل لنا 
اليركة!!.. 

كم سمعت أختها تقول للمخمور: 

- تعال :هدو وخا ويعنى د تفال فول الووتسكويهاذ كرد 1ل.: 

وقهقه الريجل فى صوت عال كريه: 

- كويسة دى.. قبل الوبسكى ما يبرد.. كويسة دى!! 

وابتعدت الضجة عن الباب.. 

وعادت فايزة الى كتابهاء وكأن شيئًا لم يحدث.. 

ولم تكن تقرأ هذا الكتاب للمرة الأولى.. انها تقرأه للمرة 
الفشرين بل انها #ستطوم اق تعلى صنكدا ذرمثة وف معميفة 
العينين.. 

فنا أرق سولق هد العقدات ,وها اتلنى فلس وها الشيفن 





بس هس 





خياله.. ان كل كلمة يكتبها تكاد تتنهد فوق الصفحات ؛ وكل 
قصة ينشرها ليس لها إلا نهاية من نهايتين: اما الزواج واما 
الانتحار!!.. 1 

انه يعيش مع قلمه فى سماء نقية طاهرةء فلا يدرى أن على 
الأرض قوما لا يتزوجون ولا ينتحرون!!.. 

ومنذ سنوات وهى تعيش مع الأستاذث منير حلمى فى سمائة.. 
تقرأ كل ما يكتبه. وتبكى اذا بكت احدى بطلات قصصه. 
وتضحك اذا مرت ضحكة بين سطوره:ء وتتمنى الزواج كلما اقام 
بقلمه حفلة زفافء وتتمنى الانتحار اذا أراد لبطلته ان تنتحر!!.. 

أنه الانسان الوحيد الطاهر فى هذه الدنيا.. 

ترى كيف كانت تكون الدنياء ولو لم يلتق خيالها بخياله. 
وتضم عيناها سطور قصصه ومؤلفاته.. 

وكم تمنت ان تراه رؤّية العين: ولكنها لم تر منه الا صورته 
التى تنشرها له بعض الصحف.. صورة وجهه الهادىء الوسيم 
كأنه طيف من عالم الخيال؛ وعينيه الصافيتين كأتهما لم تقعا 
ابدا على شر يعكرهماء وشفتيه الغليظتين كأنهما اكتنزتا 
بتنهداته, والشعرات البيض فى فوديه كأنها أجنحة ملاك, 
وابتسامته الحنون كأنها رسالة يحملها نبى لإسعاد البشرية.. 

وكم تمنت ان تكتب له قصتها ليهديها الى نهايتها.. ولكنها 
خافت ان تعكر بقصتها صفو سمائه.. ٠‏ . 

ان السماء التى يعيش فيها الكاتب الكبيرء ليس فيها كل هذا 
العذاب الذى تعانيه. وليس فيها كل هذا البشر الذى يحيط بها 
وليس فيها صراخ الحيوانات التى تعيش معهاء ولا دبيب البهائم 


م ١٠م‏ 





أنه يكتب على الانسان.. عن قلب الانسان» ودموع الانسان.. 
ولا يدرى ان الحيوانات لها ايضا قلبء ولها دموع ومن حقها ان 
تسعك!!.. 

وازاحت الكتاب من امام عينيها وأسقطته فوق ركبتيهاء 
والقك نواتيوا قوق الممسانة: وراهى تسرك تمتها كنا 
تعودت أن تستعرضها كل ليل.. 

© © © 

ان قصتها تبدا فى خيالها منذ اليوم الذى وقفت فيه بجانب 
والدها وهو مسجى على فراش الموت.. ش 

كان كل شىء فيه يموت.. عيناه.. شفتاه.. أنفاسه.. وكان 
وجهه ناصع البياضء كأن الحياة قد انسحبت منه وتركته 
فراغا.. 

وكانت تقف بجانبه صامتة, تبحلق فيه كأنها تبحث فى هذا 
الجسد عن والدها الذى عرفته.. عن الرجل الذى كان يضحك 
داثما؛ وينثر السعادة من حوله.. والذى كان يغالى فى تدليلها دو 
ن أختيها.. والذى كان لايفتح عينيه فى الصباج إلا اذا قبلته 
بينهماء ولا يغمضهما لينام إلا اذا قبلها بين عينيها.. 

ترى لو قبلته الآن بين عينيه,. هل يصحو؟.. 

وانحنت فوقه تقيله.. وأاحست بذراعه تتحرك وكأنه يهم بأن 
يضمها الى صدره؛ ولكن الذراع ما لبثت ان ارتخت قبل ان 
ففيل اليها:: 

ثم سمعت امها تصرخ.. 

وعرفت أن أباها قد مأت. 


سه 5١‏ س 


كانت فى الثانية عشرة من عمرها فى ذلك الحين.. وكان حزنها 
على والدها ذهولا اكثر منه حزناء كأنها لم تكن تصدق أن الموت 
يستطيع ان يمتد حتى الى والدها.. وكانت فى ذهولها ترقب 
الضجة الكبيرة التى اقامتها امها فى ليالى المأتم» دون ان تشترك 
فيها.. كل ما تذكره انها هرعت فى الصباح التالى للوفاة الى 
حجرة امهاء تريد ان ظقى بنفسها بين احضانها وتبكى معها.. 
فقد استيقظت خائفة من حلم مر بها وهى نائمة» وخائفة من يوم 
تصحو عليه دون ان تجد فيه اباها.. ولكنها وجدت امها امام 
المرآة كعادتها دائماء وكانت تريط الطرحة السوداء فوق رأسها 
بعناية ثم تميلها على جانب رأسها حتى تمس حاجبها وتشده 
الى أعلى قيبدى كأنه السيف المشهور.. 
ثم زأت امها تمسك بعلبة البودرة» وتلقى بعضا منها على 
وجهها وعنقها وما يكشف عنه الثوب من صدرهاء ثم تمسك 
بعلبة «احمر الخدود» وتلقى منها ظلا خفيفا على خديها حتى 
يبدى أحمرارهما طيبيعيا.. 
ووقفت ترقب امها وهى امام مرآتها: وقد بدا صدرها يمتلىء 
بالسخط دون ان تدرى بالضبط السبب الذى يدعوها الى 
السخط وأحست انها تريد ان تلوم امها ولكنها لم تكن تدرى 
ايضا سيبا واضحا يدعوها الى لومها.. ْ 
لقد كانت تحس دائما فى حياة والدها. ان أمها بعيدة عنها 
وعن والدها.. وقد احست فى ذلك اليوم ان امها ابتعدت عنها 
أكثر. حتى لم تعد تراها الا كما ترى مسألة حسابية معقدة لا 
ولمحتها امها فى صفحة المرآةء فقالت لها دون ان تلتفت اليها: 





- يا للا يا فايزة.. روحى البسى فستانك الأزرق لغاية ما 
تيجى خالتك نبيهة الخياطة وتخيطلكم الفساتين السودة.. ياللا 
يا حبيبتى: زمان الناس جايه!! 

قالتها فى لهجة طبيعية نشطة كأنها تستعد لاقامة فرح أو 
حفلة ساهرة: وكأن الناس الذين تنتظرهم سيجيئون مهنذئين لا 
معزين. 

لم يكن يبدى عليها حزن.. إلا هذا الثوب الأسود الأنيق» وهذه 
الطرحة السوداء التى تشد حاجبها الى اعلى.. 

ولم تحاول ان تواسى ابنتها فى ابيها الذى لم يمض على 
موته سوى ليلة واحدةء ولم تحاول ان تعوضها عنه بقبلة فوق 
جبينها أو بضمة الى صدرهاء أو بدمعة تختلط بدموعها.. 

كان كل مابيدى عليها.. انها مشغولة.. مشغولة جدا.. وانها 
تستعد ليوم ستكون هى فيه «العروسة» التى يفد الناس اليهاء 
ويحيطونها باهتمامهم. 

ولم تخرج فايزة من حجرة امهاء انما بقيت ترقبها فى اهتمام 
كأنها ترقب عالما غريبا لم تسمع عنه من قبل.. 

ولم تهتم امها بوجودهاء انما قامت من امام المرآة بعد ان 
فرغت من زينتهاء واتجهت الى الدولاب» وفتحته واخرجت منه 
منديلا صغيرا حليت أطرافه بالسوادء ثم خرجت من الغرفة 
وفايزة وراعها.. 

وما كادت الأم تتبين ان بعض المعزيات قد وصلن فعلاء 


دموعاأ بدموع ق: 


























- البقية فى حياتك يا ختى.. شدى حيلك يا حبيبتى.. 
وسمعت امها تنهنه قائلة: 
- هوه انا باقالى حياة ولا حيل.. ده كان حياتى وحيلى.. يا 
وحدتى فى ليلى من بعدك يا حبيبى.. يا ريت ما طلع على صباح 
من غيرك ياخويا.. أهوه كان بيقعد على الكرسى ده يا سنيه 
هانم.. راجل ولا كل الرجالة.. وكان بيدخل على من الباب ده دا 
عزيزة هانمء والخير بين ايديه والسعد فى رجليه.. فين هو.. راح 
فين.. آه دا حديبى! ! .. 

واستمعت فايزة الى نهنهة امها كأنها تستمع الى حوار فى 
فيلم سينمائى تلقيه زينات صدقى.. وريما لى لم يكن أبوها هو 
المقصود بهذه الكلمات الضحكت.. ولكنها لم تضدك ولم تزد 
كلمات امها من حزنها ولا استدرت منها دموعها.. واتجهت الى 
غرفتها وهى لاتزال فى ذهولهاء ولا يزال فى صدرها الخذوف 
الذى استيقظت عليه.. ولكنها فى هذه اللحظة لم تكن تذخاف 
حلمهاء ولا صباحها.. كان الخوف قد اتسع امامها حتى خيل 
النها انها كاك حياتها كلها 

وكانت تشارك اختيها فى غرفتيهماء ووجدتهما وقد فتحتا 
فرجة فى الباب اخذتا ترقبان منها السيدات الوفدات.. ودخلت 
بينهماء وخديجة تقول لفوقية: 
- شوفى يا اختى عزيزة هانم عاوجه الطرحة ازاى.. حقه ما 


فيش زى الست دى فى قمطة الطرحة!!.. 
وقالت فوقية: 


- اتا نفسى اشوف تيز عفيفة حاتيجى عاملة ايه التهاردة: .. 
شفتى الأساون اللى جت بدهم ساعة الجنازة.. اتناشر اسورة: 
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واحدة فوق واحدة عيار اريعة وعشرين.. وحتة بروش اد الكقفى 
على صدرها.. يا حسرة علينا.. يدى الحلق للى بلا ودان!!.. 
وقالت خديجة وهى تقفل فرجة الباب: 

ديا للا يا فوقية.. |احسن نينه تسوب .عيشتنا!!.. 

واتحيت كل هديما الو فراقها ب وحلنيت قايزة علو ندويرها 
ترقبهما كما كانت ترقب امها.. 

ان كلا منهما صورة طيق الأصل من امها.. وكانتا دائما 
اقرب الى الأم مذها.. ورغم ذلك فهما ليستا بعيدتين عنها كأمها.. 
انها تهنوييهما فى خنفا ع قانها علد كانك صب فيرة دنا ركيم 
فراشنا واحدا :كم بعد اق كدرت معييما وافعع فى الحدرة 
سريرأن.. سرير لأختيهاء وسرير لها وحدها.. 

كل ما كان يضايقها مذهماء انهما تصران على اعتبارها 
مسكيرة) قتلا سيوك اهنا فى مر اهما دولا سحا نوا قت 
زياراتهماء ولا يحاولان ابدا أن يفهما مشاكلها.. 

وسمعت اختها خديجة تلقى بالمشط من يدها فى عنف, وتقول 
فى تأثرعميق: 

- أنا بابا وحشنى.. يا حبيبى يا بابا.. 

ثم تنكفىء فوق حافة «التواليت» وتبكى بحرقة.. 

وهرعت اليها فوقية تريت على كتفها قائلة: 

- جرى أيه با ديدى ما كنذا عقلنا.. يعنى حتعمل أيه.. أشوة 
ويا وبهه هن مرهية وعذاية:: المؤنؤ التقرة على عذابذا اهنا :: 
ثم لا تتمالك نفسمها فتبكى مع اختها.. 

وترقبهما فايزة من خلال ذهولها .. ثم.. ولأول مرة فى هذا 


يي ا 





س داه 





الصباح تنهمر دموعها.. وكانت دموعا صامتة فى اول الأمرء ثم 
غلبتها دموعها حتى كادت تختئق؛ فأخذت تذهنه كأنها تلتقط 
انقاسها من الهواء. ثم استبد الحزن بأعصابها فاتكفات على 
فراشها تبكى بصوت عال؛ وتضرب الوسادة بقبضتيها, 
و«المرتبة» بقدميهاء كأنما اصيبت بنوية من نويات الهوس.. 
وقامث اليها اختاهاء تمسحان دموعهما .. 
والتفتا حولها.. 
واختلطت دموع الثلاثة.. دموع صادقة حارة.. دموع البنات 
اللاتى اكتشفن انهن اصبحت يتامى!!.. 
وفجأة فتح الباب فى عنف. كأن عاصفة اقتلعته, وظهرت الام 
صائحة: ْ 
- جزى ايه يا بنات.. انتو سايبينى اشيل الهم لوحدى ولا 
ايه.. يا كلا يابت انت وهى بلاش دلع بنات.. اللى عايزة تعيط 
تطلع تعيط بره مع الناس!!.. ْ 
وقالت فوقية بين دموعها: 
- حاضر يا نينه.. 
وقامت خديجة وفوقية الى مرآتهما تجففان دموعهما 
وتمشطان شعرهما وتسويان ثوبيهما.. ثم .لا وجدنا فايزة لا 
تقحرك ودموعها لا تزال تغسل وجنتيها؛ قامتا اليها تبدلان من 
تويهاء وتمشطان شعرها.. ثم تركتاها لتتم استعدادها وخرجتا 
لتنضما الى المعزيات.. 
وهمست خديجة فى اذنها قبل ان تخرج من الغرفة: 
- خدى بالك من التليفون.. لى حد سأل على «اندهيلى!! 


:كلم 


وهزت فايزة رأسها علامة الموافقة.. ثم جلست على فراشها 
وقد جفت الدموع فوق وجنتيهاء وعاودها ذهولها وعاودها معه 
خوفهاء وأحست بنفسها كأنها تبتعد عن هذا البيت.. بل رأت فى 
خيالها كأن البيت نفسه يبتعد عذهاء ويتلاشى فى الأفق حتى 
يختفى.. ثم وجدت نفسها فى فراغ كبير: ريما كان صحراء 
واسعة لا أول لها ولا آخرء وريما كان هذا الفراغ سماء ليس لها 
حافية القدمين ممزقة الثوب.. تبحث عن شىء.. تبحث عن ابيها.. 
وهى تتلفت حولهاء وتصرخ «بابا.. بابا» ولكنها لا ترى شيئاء ولا 
يجيبها إلا طنين قوى يملا اذنيها ويحطم رأسها.. ثم هى تحس 
بالتعب من كثرة طوافها فى هذا الفراغ بحثا عن ابيها؛ وتحس 
دفؤاء بارة يديرب جندزها كلةهن خلال ثريها الممرق: وحن 
برعشة تسرى فى كل اعضائها.. انها يائسة.. لا تريد ان تسثمر 
فى البحث عن ابيها.. تريد ان تنام.. تريد أن تريح جفونها المثقلة. 

واكنها قبل ان تسدل جفونها فوق عينيهاء تلمح باب الغرفة 
يفتح؛ ويدخل خالها -شقيق امها- وتراه من خلال عينيها 
المحمومتين كأنه الشبح المخيف. ثم تسمعه يقول لها وهى يريت 

- ازيك يا فايزة.. مالك.. بلاش الحاجات دى أمال.. اذا كان 
أبوكى مات: انا لسه فاضلك.. باللا قومى استقبلى الناس.. 

ثم يضع يده الثقيلة على وجهها ويقول: 

- انت عيانه ولا أبه.. فين نينتك؟.. 

وقبل ان تحاول ان تجيبه؛ تلمح من بين جفونها المتعبة: امها 
وهى تدخل وكأنها ازدادت بدانة؛ وكأن الاصباغ فوق وجهها قد 
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. ثم تسمع خالها يقول: 
. ب صباح الخير يا توحيدة٠‏ ' 
- أإمؤصباح والسلام.: فين الخير ده يا خويا!.. 
- ويصمت بخالها قليلاء ثم يصرخ كأن الشيطان ركبه: 
<3 خأأتاءغايذ أعرف'ابن كلب مين اللى كتب النعى فى الأهرام.. 
. يحط اسمى بعد اسم خليل زهران الموظف السنكوح اللى فى 
| الدرجة العاشرة.: دةكان نسب مهيب فى اوله وفى آخره.. < 
ولا تسمع فايزة شيئا بغد ذلك.. وتسقط فوق فراشها كأن 
وتلتفت أليها أمها قائلة: 
- مالكايا بشايافايزة.. 
ثم تضع.يدها على جبينهاء وتقول كأئها تحادث نفسها: 
-البنث سخنة زى النار.. بقي دى عملة تعمليها ا متمدو 
. الرقبة.. ما لقيتيش يوم تتعيى فيه ألا النهاردة. 
ثوتلتفت الى لخيها: . . . 
- عن اذنك يا جويا.. لما اشوف قرصين اسبرين لفايزة! 
وبقيت فايزة فى فراشها خمسة عشر يوما.. محمومة, 
ضعيفة, مذهولة؛ تمر عليها فى ذهولها أشباح من حزنها تملا 
قلبها بالخوف والحيرة.: . | 
ولم تشهد ,شبيئا من المشباكل التى تعقب الوفاة عادة.. ولم تكن 
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تعتقد ان هناك مشاكلء فإن والدها ترك لهن مغاشا يكفيهن 
وارثا صغيرا يغينهن على الذياة دون حاجة الى احد.. كانت 
المشكلئة الوحيدة التى تخظر على بالها هى انه لم يعد للبيت 
رجل.. رجل يحنميه: ويقدوم على شكونه؛ ويتولى امرها فى 
المدرسة.. فقد تركهن أدوهن. . ثلاث بنات وأم. . ليس لهن أخ, 
'وليس لهن احد من أقاريهن يثقن به, أى بينه وبيذهن ود كبير.. 
وهى تذكر كلمة قالتها أم نبيهة الخياطة وهى تندب ساعة 
صراخ الفساء وعويلهن: «قالوا لى ليه النعش مايل» قلت ماليش 
بين الرجال ابن شايل»!!. 
وهى تذكر ان عويل الساء روصيو | حدين قد اشكد عقب ان 
قيلت هذه الكلمة: كأن كلا منهن قد احست يفداحة مصصاب 
العائلة. اذ مات رجلها دون ان يترك احدا يماذ مكانه. عيجة 
«نعشهك»! 
ولكن فايزة قامت من فراشها وخرجت من غرفتها وجدت فى 
البيث رجلا! 
كان يديناء كل شىء فى وجهه منتفخ. رفوناة زائفة وقداء 
وشفتاه.. وكان متأنقا فى مليسه اكثر مما يحتمل سنه؛ وكان 
اصلع الراسء يكسى فوديه شعر أسود كالح كأن الصبغة لم 
تجف عليه يعد. . وكان يجلس بلا كلفة كأنه صاحب بيتء وامها 
بجانبه تحيطه باهتمامهاء وقد أثقلت من الأضباغ فوق وجهها 
وتركت ثويها الأسود يكشف عن مساحة اكبر من صدرها.. ' 
وأشارت لها امها قائلة: ٠‏ 2 : 
- تعالى يا فايزة سلمى على عمك شوكت بيه.: 
كم التفت اليه واستطردت وبين شفتيها ابتسامة واأسعة:. 
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- وأدى يا .سيدى دلوعة البيت كله الست فايزة.. 
ونظر اليها الرجل نظرة بلغ من وقاحتها أن أقلقتها وكانه نزع 
ثويها عنها بعينيه, وقال كأنه يشتهى طبقا من الطعام اللذيذ: 

- ما شاء الله.. دى كل واحدة احلى من التانية.. ى.. وقاطعته 





امها قائلة: 

٠‏ ىدى بأه زيادة عن اخواتهاء: غاوية مدرسية.. حتطلع دكتوره 
باذن الله.. ' 

. وقهقه الرجل قائلا: 


' - ولاادكتورة ولا حناجة.. كلها سنة ولا اتنين وتكون أتجوزت 
وشبعت جوان.. الحلى ما يفضلش فى المدرسة!! 

ومد ذزاعه كأنه يحاول ان يختطف احد نهديهاء وقال: 

- تعالى يا فايزة.. تعالى جنبى هنا واحكيلى عن مدرستك. 
وتسمرت فايزة مكانها كأنها قد وقعت فى شرك عنكبوت.. ولا 
تستطيع ان تتقدمء ولا ان تهرب خارج الغرفة: الى أن انقذتها 


'أمها قائلة: 
-روحى انت 5 فايزة.. وايتدى ذاكرى احسن زمائك اتآخرت 


وقال الرجل وفى.عينيه حسرة وتوسل: 
- ما تخليها معانا شوية يا توحيدة.. 
. وقالت الأم بعد ان نظرت الى ابنتها نظرة تأمرها بالخروج: 
- لا والنبى تسيبها يا شوكت بيه.. دى بقالها جمعتين عيانة 
وما ذكرتش حاجة من أيام المعزى.. 
وخرجت فايزة وقد امتلأ رأسها بسحب من الفكر الأسود.. 
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كان هناك معنى لا تفهمه: أو لا تريد أن تفهمه.. ولكذها مع مرور 
الأيام بدأت تفهم؛ أو اضطرت ان تفهم.. فقد بدأ شوكت هذا 
يتردد على البيت كل مساء.. وتتردد معه زجاجات الويسكى ويعد 
له الطعام الفاخر.. طعام لم تتعوده فايزة فى حياة ابيها.. . 

ويدأ شوكت ايضا يصحب معه بعض اصدقائه:. وبدأت 
اختاها خديجة وفوقية تشتركان مع امهما فى استقبالهم. وبدأتا 
تشريان الويسكىء وتثقلان من الطلاء على وجهيهماء وتشتريان 
ثيابا لم تكونا تحلمان بهاء وتضحكان فى خلاعة لم تألفها 
منهماء وتتحدثان فى مواضيع جريئة يحمر لها وجه فايزة خجلا 

وكانت فايزة ازاء كل هذا صامتة.. تغرق فى ذهولها اكثر 
واكثر.. ولم يدعها احد الى الاشتراك فى تلك الليالى» ولم يسألها 
حد رأيهاء ولم يلحظ احد كل هذه الحيرة التى تضطرب فى 
رأسبهاء وكل هذا العذاب الذى يزحف على صدرها .. 

واصبحت تحس انها تحمل بأمها واختيها جرما لا تستطيع 
ان تواجه به الناس.. وكان يخيل اليها ان الجيران كلهم يشيرون 
اليها كلما مرت بهم ويتهامسون عليها.. وان صديقاتها فى 
المدرسة يتقولن عنها ويعلمن الكثير عما يجرى فى بيتها .. 

ولم تستطع ان تفعل شيئا ازاء كل هذا إلا ان تزداد انطواء ‏ 
تعلقا بذكرى ابيها.. ولو كان حيا ما حدث ما يخرى حولهاء ولو 
كان حيا لصان سمعتها وسمعة امها وأختيهاء ولو كان حيا 
لاستطاعت به ان تواجه الجيران وان تقف مع زميلاتها على قدم 
المساوأة.. و.. و.. 
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وكانت تنام كل مساء فى بحر من دموعها .. 

لم يحدث إلا مرة واحدة ان انفجرت وأعلنت ثورتها.. 

كان ذلك عندما جاءتها اختها ذات يوم وقى ويدها سوار 
حديدء وصاحت مرحة قائلة لأختها فوقية: 

- شوفتى الأسورة الجديدة يافوفى.. 

وقالت فوقية وكآنها تتنهد: 

- الله.. جنان!!.. 


وقالت خديجة: 1 
اريعين جنيه ونص.. دفعهم أسماعيل بيه.. جنيه ينطح 
حتدةك! . . 1 


وقالت فوقية ضاحكة: 
- لى كان على تقل دمه كان لازم يدفع الف!!.. 
وتنبهت خديجة الى وجود فايزة: فالتفتت اليها وهى تضع 
السوان امام عينيها: | 

- شوفى يا فايزة.. 

وردت فايزة وهى تسبح بعينيها: 

- مش عايزة أاشوف.. 

وهزت خديجة كتفيها فى احتقار قائلة: 

- عنك ماشفتى.. 

وانفجرت فايزة: 

- تسمحى تقوليلى اسماعيل بيه ده يطلعلك أيه علشان يجيب 
لك اسورة! 

وصرخت خديجة: 


؟؟” و5 


- الله.. الله.. ما بقاش ناقص إلا أنت يايت يا مفعوصة!! . 
وقالت قايزة: 
- لى كان بابا موجود.. كان فعصك وقطعك حتت قبل ما 
تحطى الأسورة دى فى ايدك.. ظ 
وأاجابت خديجة: 0100 
- أهو مش موجود سابنا للفقر وارتاح.. 
وضدرخت فائة ونشوعها: تكتتق فى عرزيها: 
-.يايا ما سيناش فقرا.. انما ساينا شرقا.. 
وقالت خديجة: ْ 
ليب اتحطى بقى واتلقعى بالشوف بتاعك. 
وقالت فو: 
05520 ..جرى أيه يافايزة. . كل واحد 
حر يعمل اللى هو عايزه.. 
ودخلت تويحيدة ة على صوت الينات: 
- جريى أنية. ٠‏ أيه الزعيق يق اللى يقلب الدماغ ده؟.. 
وقالت فو: قية وهى تحاول ان تبتسم 
- مافيش حاجة يا 0700 
وقالت خديجة وهى لاتزال فى غضبها: ْ 
: لاا ا ا تيار ٠‏ مش 
عاجيها أن اسماعيل يجيب لى هدية.. 
١‏ اسمعى يابت أنت.. أنا عارفاكى؛ طالعة لأبوكى حرف 
بحرف.. كفاية اللى شفته من ابوكى ومن الهم اللى حطه عليه... 
تطولى لسانك؛ تقولى كلمة زايدة ولا كلمة ناقصة:» حاقطع رقبتك.. 








وبسكتت فايزة.. 

ومن يومها وهى ساكتةء تطوى الهم فى قلبها ولا تبوح به إلا 
لخيالها. 

واتتقلت لاحر ارم الروضة. الى شفقة فخمة فى 
الجيزة.. 

ولم تسأل فايزة عمن يدفع ايجار الشقة الجديدة؛ ولا عمن دفع 
ثمن كل هذا الأثاث الجديد.. فقد تعودت ان تفهم وان تسكت. 
ولكنها ارتاحت عندما اصبح لها فى الشقة الجديدة حجرة 
خاصة.. بعيدة عن الأبهاء الخارجية التى تقام فيها حفلات الليل؛ 
وأصيحت هذه الحجرة هى كل دنياها؛: واختارت السرير لتقضى 
عليه نصف ايامها.. خيالها فوق الورسادة.. وآلامها تحت اللحاف.. 

ولكذها كيرت.. 

لم تعد طفلة.. ولم يعد احد يريد ان يعتبرها طفلة.. كان الريجال 
يلمحوذها فتجرى عيونهم خلفها.. خلف القوام الذى يتثنى فى رقة 
وخفر كأنه يتأوه من الألم.. وخلف البشرة السمراء كأنها أستار 
معبد مقدس ألم يجد كاهنه ولم يكتشفه العباد ليتبركوا به.. وخلف 
العينين ا حلم ذرهما الليل والنهار فلا ل 
فوق الااخرى كأنها ا الشعر الطويل المرسل الذى 
تضقره احيانا فى ضغيرة طويلة تلقيها فوق ظهرها كأنها تحمل 
فى طياتها سرها.. سر الجمال.. وسر الشباب.. ويسن الأنوثة 
البكر المغلقة الأيواب.. 

وقد بدأت هى نفسها تحس انها كبرت» ويدأت تعى جمالها.. 
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بل تعى انوثتها.. ولكنها كانت تفكر أكثر مما تحس.. كان عقلها 
انشط من انوثتها.. كان كل شىء يعرض لها مما يدور حولها 
يبلتقطه عقلها ويحرك تفكيرهاء ولذلك ظلت باردة الانوثة.. وظل 
قلبها دائما خاليا إلا من ذكرى ابيها.. 

ولم تحاول امها أو شقيقتاها ان يدفعنها الى شىء.. لم 
يحرضنها على الاشتراك معهن فى سهرات الليلء ولم يضعن 
امامها رجلا من الرجال الذين يترددون على البيت.. تركنها 
حرة: ترقد فى فراشها كما تشاء؛ وتنطوى ما شاء لها الانطواء. 
وتقفل باب حجرتها بالمفتاح.. 

كل ما هنالك ان امها كانت تقول احيانا وهى تنظر اليها كما 
تنظ الى عمارة جميلة تبنيها وترفعها دورا بعد دور: 

- والنبى ما أنا عارفه بتمائى عنيكى فى المذاكرة على أيه.. 
آل الدكتوره آل.. ده أنا لو كنت مذك كان زماني جبت الطب كله 
تحت رحليه من غير ما أقرا ولا أذاكر!!.. 

وكانت خديجة تقول لها أحيانا: 

ب اظن حضصرتك فاكره ان العرسان حيجولك لحد عندك.. 
ويخبطوا عليكى الباب.. الجوان بأه خطف ياحبيبتى.. اللى 
تخطفيه تتجوزيه.. 

وكانت فأايزة ترد: 


- ومين قالك انا عايزة اتجوز.. انا مش ح تجوز طول 
عمرى!!.. 

وترد خديجة ساخرة: 

- العفى.. با شيخة فايزة!!.. 











وكانت فوقية تهمس فى اذنها احيانا اخرى! 

- شفتى الجدع اللى كان مع شوكت بيه النهارده.. ده شافك 
وانت داخله.. وكان حيتهبل عليكى.. 

ولم تنته كل هذه المؤثرات الى شىء.. 

الئ ان كان العام الماضى.. فى اغسطس على وجه التحديد. 

دق جرس الباب وكانت بجانبه صدفة ففتحته عن شاب صغير 
انين لا يتجاور العشرين من ضمرم وعيوه»بخجزل»..ها كان يرق 
عينيه اليها حتى خفضهما بسرعة: وقال فى صوت خافت متردد: 

- اسماعيل بيه هذا؟.. 

وأجابته وهى تفحصه بنظراتها: 

- أظن.. لا زم يكون هنا.. اتفضل!! 

وددخل.. وكانت فايزة تعتقد أن اسماعيل موجود فعلا بحكم 
العادة ولكنه لم يكن موجوداء فأظهرت أسفها.. 

وتردد الشاب قليلا ثم قال: 

٠‏ - والله هو ادائى ميعاد هذا.. و.. 


وقاطعته فايزة: 
وجلس.. ويجلسمت محة. ., 


وجاءت خديجة وفوقية على صوت جرس الباب» فوجدتا 
اختهما جالسة الى الشاب.. ودهشتا حتى كادت الدهشة تقفز فى 
صرخة» فقد كانت المرة الأولى التى تقبل فايزة ان تجلس فيها مع 
احد من اصدقاء البيت.. كانت لا تلتقى بواحد منهم حتى تشيم 
عنه بوجههاء واذا اضطرت ان تحييه القت تحيتها كأنها تغمد فى 
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صدره حنجرال.. ا 
ل ا ثم دمت خديجة مرحي 
وقالت فو قية كأنها تال بمناسة عام 
1 ا ل لاا 
وقال مصطفى وهى لايزال خجلا 
- مرسى.. انت عارفة انى مأ 25200 
- ولا علشان خاطرى .. طيب بلآش خاطرى.. علشان خاطر 


فأيزة!!.. 
ورفع عينيه الى فايزة وكأنه لم يرها بعدء ثم قال فى صوت 
فيط 


- فايزة ما ترضاش تتعبنى!!.. 

وابتسمت فايزة.. وكانت تريد أن تكون ايتسامتها ساخرة: 
ولكنها صدرت رغما عنها ابتسامة حلوة هادئة كأنه حرك فيها 
شيئكا لم يتحرك من قبل. 

ويجلسس الجميغ رد ة وكوق .ققنافف ديم واسكاننك 
وخرجت الى غرفتها.. ويعد قليل لحقت بها فوقيه.. 

وأصبحا وحدهما .. 

وعرف انها طالية بكلية البنات.. 

وعرفت انه طالب فى الجامعة.. 

واستزانته من الحنيث عن الجامعة. 5201000 
حوادثها.. وعن اساتذتها.. وعن نظامها.. وكأنه كان يحدثها عن 
احلامها.. وكان دائما فى حديثه مهذبياء تطل كلماته من بين شفتيه 
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فى بظء ممتع. حتئ شغلت بكلامنه عن نظرات غينيه التى كان 

كانت بريثتة فى جلسيتها معه.. 

وظنت انها وجدت اخيرا الانسان الذى يفهمها ويحترمها.. 

ثم جاء أسماعيل «بية» وجاء معة بعضص الاصدقاءء, ووجاءت 
الام والأختان.. وفتحت زجناجات الويسكى والصودا.. ومدت 
اطباق المزه.. ئ 

وظلت جالسة بين كل هذاء مستمرة فى الاستماع اليه؛ وكأن 
كل ما يدور حولها ليس فيه شىء تستهجنه؛: أى شىء تعيبه.. بل 
انها فى هذه اللحظة نسيت كل عذابها.. نسيت كل شىء حتى 
ذكرى والدها.. 

وكانت امها واختاها يرقبنها من بعيدء والفرحة تطوف بهن 
وكاتين انتصبرخ اخيرا علن الحضين الخصيوة:. 

الى ان همس فى اذنها: 

- تيجى نتكلم فى البلكون بعيد عن الدوشة دى.. 

وبشخرجت معه الى الشرفة.. ' 

وعادا الى حديث الجامعة.. وهما متكئان على حافة الشرفة 
ولكنها بدأت تلحظ انه يقترب منها شيئا فشيئا.. وبدأ عقلها يتنبه 
حكن يطفى علي اكهاسها . 

ثم بدأت تحس بذراعه يتلصص نحو خصرهفا .. الى ان 
أمسك يه.. 

وسكتت قليلا ريثما تسيطر على الثورة التى بدأت تندلع فى 
رأسيها.. 
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ثم أاحسثت انه سكت عن الكلام, وأذه بدأ يمد وجهه4 الى 
وجههاء وقبل ان يلمسها بشفتيه. استدارت له فجأةء وقالت فى 
صوت غاضب كأنه صراخ خافت: 

عايز أبه؟! 

وارتبك وقال ملجلجا: 

- ولا حاجه يا اقفندم.. ولا حاجة!! 

وقالت وهى تنظر أليه فى تحد وغضب: 

- لأ.. كداب.. أنت كنت عاين حاجه.. خليك صريح! 

حون انان همه ظ 

- كنت عايز تيوسني.. مش كدن؟! 

وكأنه اسقط فى يده» فقال فى استسلام: 

- فعل.. 

وقاطعته: 

- لية؟.. 

قال وهى يرفع يده الى ياقة قميصه كأنه يختنق: 

-- علشان.. علشان.. علشان باحيك!! 

قالت وهى تسخر منة: 

دتمي مسال » كوب بخالصس» 

حضرتك عاين 

تتجورنى ؟! 

وتراجم كأنه بوغث : 

- ايه .. اتجوزك !! 

- طبعا .. مش اللى بيحب واحدة يتجوزها ؟! 








ساسا 28 أ علد 































وقال وهى يضبط أعصابه حتى لا يصرخ فى وجهها : 
- نس المسالة دى عايزة تفكير .. 
- والبوسة ال لا .لما حضرتك تتجوزرنى 
لق < ! 
تعال يوسنى. 0 ظ | 
فخرجت من الشرفة: وشرعت الى رقي دون أن تلتفت الى 
أحد فى طريقها .. وأغلقت الباب بالمفتاح .. 
ولم تشبترك فى سهرة من سهرات الليل بعد ذلك 5 
' وفشل الجميع فى اقناعها بأن تكرى خطاها .. 
ْ وعكفت :على دروسها. .. حتى نالت شهادة ا د 
العام ... 
ظ مز ع نض فازوة الت سد رمي فى خيالها كل ليل؛ ثم 
تضعها تحت الويسادة وتنام .. 
وكانت الساعة الرايعة صباحا عندما استيقظت مذعورة من 
نومها فئ:تلك 'الليلة على صوت طرقات عنيفة على بابها .. 
ويبسمعت صيوبت المخموى من ة ثانية قائلا : 
- ماتفتحى ياشيخة فايزة الفجر أذن !! !! 
ثم سمعت صوت أختها : 
- نماقولتلك أبعد عن الباب ده .. بعدين جازعل معاك !!. 
وأضاءت فايزة الذور » والتفتت فوجدت يجانبها الكتاب الذى 
تقرأه: وقرآت على غلافه بحروف كبيرة 5 اسم المؤلف : منير 
حا 
وقالت وهى تبتسنم وكأنها تسخر من عذابها : 
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' - عاجيك كدة يا أستان ؟!! . 

وأطفات الخور .. وأخريجحت 5030 من .نحت 'الوسادة 1 
وأخذت تستعرضها فى خيالها من جديد . 

وغايت نادزة ذات محساء دن السيدها وى 1 هنون تقتضها 
طول الطريق بطلة الفيلم الذى شاهدته .. 

كاف دانم تقو فى حدالها تشقن ف كلها محرك هذا 
الخيال .. تعيش فى كل فيلم تشاهده وقى كل قصة تقرأها ولكن 
لم يستطع شىء فى كل ما شاهدته أى قرأته أن يستحوذ على 
خيالها قدر ما استحوذت عليه قصص الأستاذ منير حلمى. ٠.‏ 

ان قصضيهية كلينا قصدون :الي الف الشناعوي:ويطلاته 
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كلهن عفيفات شريفات .. كلهن يهبن أرواحهن للحب ؛ ويحفظن 
أحسادهن للحب .. 

وقد استبد بها خيالها حتى أصبحت لا تفرق بين الخيال 
والحقيقة ..أصبحت تتصور الأستاذ منير حلمى بطلا لكل قصة 
يكتبهاء وأصبحت تتصور نفسها بطلة لكل قصة من هذه 
القصص .. ثم انتهى بها الخيال الى ان اصبحت تعتقد أنها 
تحب الاستان منير حلمى فعلاء وأنه يحبها بخياله هى الآخر.. 
وان كل قصة يكتبها ما هى الا خطاب غرامى لها وحدها. 

وكا هذا “هى شنعفها الوحت:: 

كانت قوية فى كل شىء.. قوية فى عدم الانسياق للتيار 
. الفاجر الذى أنساقت اليه تمها واختاها.. وقوية فى مقاومتها 
للاغراء الذى يطوف بها.. اغراء الشباب والمال اللذين يفدان الى 
بيتها كل مساء.. وقوية فى استمرارها فى الدراسة رغم كل 
الخاروف التى تحيط بها.. وقوية فى حرصها على ذكرى أبيها, 
واحترام هذه الذكرى رغم السذين التى مضت على وفاته.. 

ولكن ضعفها كان فى خيالها الذى استولى عليه الأستاذ 
منير حلمى بقصصه.. 

وأخرجت المفتاح من حقيبتها وفتحت الباب.. وكل واحدة من 
الأخوات الثلاث تحمل مفتاحا للبابء وكل واحدة منهن لها الحق 
فى أن تخرج وقتما تشاء.. وتعود وقتما تشاء.. وامهن لا يهمها 
أن تذهب بناتها أينما شئن.. كل ما يهمها هو ألا تخفى واحدة 
منهن عليها آين كانت وأين ذهبت!!.. 
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وسارت فايزة داخل البيت فى طريقها الى حجرتهاء وألقت 
نظرة على «الصالون» حيث تقام سهرة كل ليلة.. وكادت تستمر 
فى طريقهاء ولكنها وقفت فجأة كأنها تسمرت فى مكانها.. ثم 
ادارت رأسها وعادت تنظر داخل «الصالون». 

أنه.هو.. 

هى بعينه.. 

هو كما رأت صورته فى الصحف.. الوهجه الهادىء.. 
الوسيم.. كآنه طيف من عالم الخيال» والعينان الصافيتان كأنهما 
لم تقعا أبدا على شر يعكرهماء والشفتان الغليظتان: كأتهما 
اكتنزنا بتنهداته, والشعرات البيض فى فوديه.. كأنها اجنحة 
ملاك والابتسامة الحذون كأنها رسالة يحملها نبى لاسعاد 
البشرية... 

أنه الاستاذ منير حلمى.. الكاتب الكيدر!!.. 

ومرت برأسها عواصف من الفكر.. 

ترى للأذا جاء الى هذأ؟!!.. 

هل هى واحد من هؤلاء الرجال الذين يفدون الى البيت كل 
ليلة» يسكرون ويصخبون ويعريدون حتى تتعب منهم شهواتهم 
فتتركهم نياما أى اشبه بالنيام؟!!.. 

وقال لها خيالها: مستحيل.. الف مرة مستحيل.. لا يمكن ان 
يكون منير حلمى واحدا من هؤلاء الرجال.. لا يمكن ان يكون 
بعال هده القصص الخفة.. نطلا لقضة نضنة!!.. 

هل جاء يبحث عنها؟.. 

وقال لها عقلها الواعى: مستحيل ايضا. انه لم يعرفها ولم 
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واشترك خيالها وعقلها الواعى فى نسج جواب يرضيها: لقد 
جاء ليرى الدنيا على حقيقتها.. نزل من سمائه الى الارض بحثا 
عن متاعب البشر ليخفف عنهم ويرسم لهم طريق السعادة.. 
الطريق الذى تبحث عنه هى منذ مات والدها!!.. 

وتحركت من وقفتها واتجهت الى الصالون كأنها تسير قوق 
طيات خيالها.. 

وكان منير حلمى جالسا بين بقية الرجال يرشف كأسه.. وتد 
جلست بجانبه اختها فوقيه وكانها تجلس على ركبتيه, وجلست 
بعيدا عنه خديجة؛ ويجانبها اسماعيل «بيه» ثم امها ويجائبها 
شوكت «بيه», ثم شلائة او اريعة من ذيول اسماعيل وشوكت 
ويتبارى كل منهم في القاء نكتة يض حك لها الجميع غير 
سماحيتها ويتبارى كل منهم فى شرب أكبر عدد من كؤوس 
الويسكىء وفى التهام اكبر عدد من اطباق المزة.. 

وكانوا جميعا منهمكين فى صخيهم وضحكهم فلم يلاحظوا 
فايزة وهى تسير اليهم فى خطواتها البطيئة المترددة.. 

وسارت حتى وقفت يجانب منير حلمى.. ثم قالت وهى لا 
تنظر إلا اليه: 
- الأستاذ مثير حلمى؟!!.. 
وتنبه الجميع اليهاء وصاح شوكت: 
- أهلا بالشيخة فايزة.. خطوة مباركة!!.. 
وصرخ واحد من الدلاديل فى لهجة عسكرية: 
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- مدرسية!!.. 

ثم رفع يده الى جبينه بالتحية العسكرية وهى يض حك 
سشاكران: ظ 

ولحظ اسماعيل تعلق عينى فايزة بمنير.. فقال ضاحكا: 

- سرك باتع يا أستان منير!!. 

وقالت الأم وابتسامتها تكاد تسقط على صدرها من فرط 
خلاعتها: 

- دى بنتى فايزة يا أستاذ مئير.. بنت مدارس.. وعمرها ما 
ترفع عينها عن الكتاب.. خصوصا اذا كان كتاب من كتيك.. 

ونظر. اليها منير حلمىء وفى لمحة كان قد وعى القوام الذى 
يتثنى فى رقة وخفر كأنه يتأوه من الألم؛ والبشرة السمراء 
والشفتين الحالمتين وقد نامت احداهما فوق الاخري كأنها تتدفا 
بها والشعن الطويل المضفر فى ضغفيرة طويلة تلقيها فوق ظهرها 
كأنها تحوى فى طياتها سرها.. سر الجمال.. وسر الثياب.. 
وبر الأنوثة البكر المغلقة الأبواب.. 

وقام منير واقفا ويين شفتيه ابتسامة هادئة كأنه يستئكر بها 
كل هذه الضسجة التى أثارها الصحابء وقال وهى ينظر فى 

- تشرفنئا يا فايزة هانم.. 

ومد لها يده.. فوضعت فيها يدها مترددة كأنه انسأن غير 
قابل للهمس.. 

وقالت فى صوت خفيض: 

- أنا تشرفت قنوى يا أستان.. عمرى ما تشرفت قوى أد 
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النهاردة!!.. 

وللأستاذ مثير حاسة سادسة 0 قارئاته والمعجبات 
بقصصه: وقد عرف بحاستة أن فابؤذة واحدة من المعجبات.. 

وهى يستقيل جميع قارئاته بشخصية خاصة يضع نفسه 
فيها.. شخصية الأستاذ الكبير الرقيق الذى يعيش فى خياله. 
والذى يعرف أسرار القلوب, ويدرك لكل نهر وفتاجه»: شخصية 
الطبيب المخلص الذى يضم مرضاه بقلبه الكبير ويعرف لكل 


مرض علاجه.. 
وقد تقمص ش_خصيته هذه بمجرد ان وضع يده فى يد 
فأيزة.. 


ونظرت فوقية الى د دهشة للحيرة والخريد اللذين 
تعانيهما.. نظرت الى الوجنتين السمراوين وقد احتقنت كيين 
الدماء فبدتا فى لون قشر الرمانء والى الشفتين المرتعشتين 
كنهما لم تعود! تطيقان ثقل مافوقهما من أنفاس.. ثم قامت من 
مكانها قائلة وهى تنظر الى اختها نظرة عطف: 

- تعالى يا فايزة.. تعالى اقعدى هذا جنب الأستاذ!! 


وقالت فايزة فى صوت خجول: 

- مرسى.. 

ثم جلست وجلس الأستاذ بجانيها وهى متقمص شخصيته 
الخاصة بالمعجيات بقصصه!! 


ومد يده الى كأسه يرفعها الى شفتيه.. 
ونظرت قايزة الى الكاس. وكأنه انقلبي الى كأس من الذور, 
المذاب فى يد منيرء فلم تمتعضء ولم تستنكر» وقالت وكلماتها لا 
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تزال تعانى الخجل: 

- ما تتصورش أنا معجبة بقصصك أد ايه يا أستان.. ما 
فيش قصة كتبتها الالما قريتها و.. 

' وصاح اسماعيل عندما رأى ارتباك فايزة: 

- شد حيلك يا أستان.. 

وصاح واحد من الدلاديل فى صوت عال: 

- نويه واححد جه يشد نحيله انقطع منه!!. 

وثارت الضحكات.. وترددت كلمات «قديمة».. «بأيخّة».. 

ولم يشترك الأستان منير فى الضحك ولا فى التعليق على 
النكتة «البايخة» انما ظل محتفظا بابتسامته الهادئة التى تحتمها 
علية شخصيئة الكن تقفصنها مَند سخلت فايزة.. 

شخصبية المؤلف الكبير!!. 

ونظرت فايزة الى الجميع فى غضب واشم_كزان.. ثم 
استراحت نظراتها بعد قليل؛ وعادت تقول للثير: 

- انما يا استاذ ماكانش حقك تعمل فى نينى كده.. دى بنت 
غلبانه ومالقيتش حد يفهمها.. 

ويوغت الاسستان وقال كأنه يصد عن نفسيه اتهاما: 

- نينى مين؟.. 

وقالت فايزة كأنها تستنتكر منه أن ينسى نينى: 

- فينى.. بطلة قصة «قلبى لك»!!. 

واستراح الاستاذ. وقال استعاد شخصية المؤلف الكبير: 

- آه.. أصلى ما كنتش فاكر انك قريتى القصة.. و... 

وقاطعه اسماعيل صائحا: 
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.. جرى أيه يا استاذن.. مالك بقيت حنين كده.. أنت ناوى 
تيتدى قصة جديدة ولا أيه؟!!. 

وقالت خديجة: 

- لا دا أستانذ خد بالك قوى.. مش كل القصص اللى يتاكل 
لحمها؟!!.. | 

وضحك الجميع فى صوت كالصراح.. 

وقالت فوقية وهى لا تزال تضحك: | 
- والنبى لخليّه يكتب قصتى.. يعنى انا ما جيش أحسن من 
ناريمان اللى كتب توفيق الحكيم قنصتها.. على الأقل قصتى 
حتكون جديدة وماحدش عارفها!!.. 

وردت امهاأ: 

- والنبى تتلهى.. أيش وصلك انت للملوك علشان يكتب عنك 
توفيق الحكيم!!.. 

وقال شوكت للأم» وكرشه يهتز أمام ضحكاته: 

- أما انت يا توحيدة, قصتك ما يكتبهاش إلا فكرى أياظلة.. 
اصلكم من جيل واحد!!. 

ولم يشترك منير فى كل هذا الض حك انما ظل متمسكا 
بايتسامة الهادئة.. 

ونظرت فايزة الى الجميع كأنها تطلق عليها الرصاص من 
عينيهاء ثم قالت هامسة في اذن منير: 

- انا لازم اشوفك يا أستاذ.. عندى كلام كتير لازم اقوله لك.. 
ومش حاقدر أقوله هذا.. 

وقال منير وهى يحاول ألا يسمعة أحد: 
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- اضرييلى تليفون فى البيت بكره الصبح. 

ثم استطرد: 

- النمرة فى الدفتر. 

وابكسمت فايزة كأنها حققت كل أمالها شفئ الحياة: وعادت 
تهمس فى أذنه: 

- آنا ون ب 

وقاطعها منير 

- يلاش بدرى دىص!. 

١‏ واتسعت ايتسامة فايزة. واستطردت قائلة: 
الب ار روي د ا 

وقال منير وهى يلتقط يدها فى الخفاء ويضغط عليها: 

- تصيحى على خير.. الى الغد!!.. 

ونظرت اليه فايزة فرحة به ويلقائها به.. ثم قامت.. ودون ان 
تحيى أحدا خرجت متجهة الى غرفتها.. وسمعت شوكت يصيح 
وراعها: 

- جرى أيه 4 شيخة فايزة.. ما كنا قاعدين!!.. 

وبسمحت أسماعيل يرد علية: 

- سييها يباسبيدى.. لحسن لو قعدت كمان شويه حتبتدى 
تلقى علينا مواعظ.. 

وسمعحتث أمها تقول: 

- هنه كده.. الحلو ما يكملش!!. 

وعادت فوقية تجلس بجانب منئير وكأنها تجلس على ركبتيه. 


يس 59" #» . 


00 





ولم تسمعها فايزةء وهى تقول له: 

- جرى ايه يا سى منير.. أنا شايفه عينيك ابتدت تزئغ!! 

وكان منير قد خلع شخصية المؤلف الكبيرء ومد ذراعه يحيط 
بها خصر فوقيه, وقال وهو يلصق شفتيه بكتفها العارى: 

- أنا طول عمرى عينى زايغة عليكى!!.. 

© 

ولم تنم فايزة ليلتها.. 

كانت صورته تملأ رأسها وقلبها؛ وتماأ فراغ حجرتهاء وقد 
حققت لها هذه الصورة كل خيالها.. انه نفس الرجل الذى كانت 
تتخيله من خلال قصصه.. نفس الصوت العميق الذى كانت 
تتخيل انه يحدثها به. ونفس الابتسامة الهادئة التى تعبر عن ثقة 
صاحبها بنفسه. والتى كانت تتخيله يستقبلها بها كلما فتحت 
كتابه.. ونفس الاصابع الرفيعة الطويلة -أصابع الفنان- الذى 
كان يداعب بها خيالها.. 

وأخذت تعد ما تقوله له فى الصباح عندما تحادثه فى 
التليفون.. ظ 

هل تبدا فتروى له قصتها من أولها الى آخرها كأنها «تسمم» 
كتايا.. ثم تسرآله رأبه. كما تفعل البنات مم محرر «جراح 
قلب»؟!؟.. 

هل تحدثه اولا عن قصصه التى قرأتها ومشاكل ابطالها 
ورأيها فيهم؟!!.. | 

هل تبكى فى أذنيه وتستحلفه ان ينقذها من هذه البيئة التى 
تعيش فيها؟.. 


ا 


ولم تنته الى قرار.. 

وقامت الصباح مصفرة الوجه من طول أرقهاء ولكن فى 
عينيها بريق قوى مرح كأنها ترى بهما دنيا جديدة.. 

وغوت الساعات تطيئكة :كفاول اث تشخل تفسبها مشي وكل 
مافيها مشغول د1ه.. ْ 

وفى الساعة الحادية عشرة: أمسكت يسماعة التليفون بيد . 
مرتعشة وأدارت الرقم الذى كانت قد حفظته عن ظهر قلب. 

وسمعت صويا كسولا كان صاحيبه لا يزال فى فراشه.. 

وقالت وكلماتها تتعثر بين شفتيها: 

ب صباح الخير.. انا فايزة.. 

وسمعت صوبة: 

- أهلا فايزة.. ٠‏ | 

ونطق اسمها فى سهولة وبلا تكلف كأنه يعرفها من زمان 
طويل» وكأنه بات ليلته يحلم بها كما باتت تحلم به.. 

وقالت وكلماتها تتعثر فى حفقات قلبها: 

- أنا صحيتك من النوم يا أستان؟.. 


- ابدا.. أنا صحيت مخصوص علشان أستتى تليفونك.. 
وقفزت من بين شفتيها صرخة فرح: 

- صحيس؟!! 

وتجاهل فرحتها وقال فى صوته العميق الكسول: 

- كنت محتار عايزه تقوليلى أية.. 

- عايزه اقولك حاجات كتير.. كتير قوئ يا استاذ.. 

- يعذى اد ابه كده.. ساعة.. ساعتين.. 





- أنا خايفه اكون حاضايقك.. 

- ايذا .. مسيرتفمد أستمعلك العمر كله.. سن انا دلوقت 
مشغول.. تحبى نتقايل أحسن.. 

وقالت مترددة: 


- فين؟.. 

- عندى.. فى البيت!.. 

صمتت قليلا كأنها تطرد 5 ان تقفن الى رأسهاء ثم 
قالت وقد فقد صوتها. جرأته: 

- ضرورى فى البيت؟.. 

وقال ضاحكا فى لهجة طبيعية 

- تحبى نتقابل فى القهوة؟!.. 


وقالت كأنها تصدقه: 

ل ربرلالان القيوة:: الى خسن نس 

- الساعة تسعة 

جنا مكبو ونه ستاكن قوس كا اتات 

- طيب تخليها سيعة يا استاذه!!. 

- مش ممكن تبقى الساعة اريعة؟!.. 

- إلا أربعة دى.. آنا كل يوم من تلاته لسته تقدرى تعتبرينى 
فى حكم الميت!!.. 

وقالت مخلصة: 

- يعد الشر عليك. طفن النساف سي اه . يبس مشن 
حاتاخرا 

على اد حكايتك!!.. 








- أورفوان.. 

ووضعت سماعة التليفون.. وهى فى شيه ذهول لا ترى من 
اخلاله شيئا.. ولا تحس بشىء.. وحاولت ان تسيطر على ذهنها 
لترتب القصة التى سترويها له فى بيته. وحاولت ان تتصور 
شكل هذا البيت ونظامه. وحاولت ان تتصور نفسها وشى دآخله 
للقائه.. هل تبيتسم ابتسامة واسعة ام ضيقة: وهل تقول له 
«يوتسوار» لم تقول «مسماء الخير».. ولكن كل محاولاتها لم تكن 
تنتهى إلا بصورة مهزوزة لا تستطيع أن تلمح فيها نقسها ولا 
طريقها ... |( ظ 

ووقفت أمام المرآة تستعد للذهاب اليه.. وريما انتقت لنفسها 
أحب ثوب اليهاء؛ وريما اهتمت اكثر من العادة يعكقص شعرها 
الطويل الجميل فوق رأسهاء وريما أطالت الوقوف امام مرآتها.. 
ولكنها لم تشعر بكل هذا.. كانت لا تزال فى شبه ذهولء: وكانت 
الرهية تملأ صدرها مما هى مقدمة عليه.. رهبة كانت فى حاجة 
الى كل ارادتها لتتغلب عليهاء وتقدم هادئة مطمئنة لا خائفة ولا 
مترددة. 

ولم تدر سببا لرهبتها .. 

انها ليست ذاهبة الى موعد غرامى.. انها ذاهية اليه لتروى له 
قصتهاء كما تذهب الى طبيب تساله العلاج.. فلماذ! ترهب 
الطبيب؟.. : 
وهئى ليست ذاهبة الى بيت رجل.. انها ذاهية الى ملاك.. 
ملاك من ملائكة الفضيلة ومن ملائكة الخير.. فلماذا ترهب 
الملاك يدل ان تطمكن اليه؟! 

ووصلت الى العمارة الأنيقة التى يسكن فيهاء وخيل اليها 


سسحت ب بس بت تت يس ع وو و و1 
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انها نسيت رقم الشقة: فأخذت تنظر فى البطاقات الملصقة 
بصناديق البريد المعلقة بجائب الباب.. 

ولحها البواب.. ونظر أليها طويلاء ثم تقدم اليها قائلا: 

- حضرتك عايزه شقة الاستاذ منير. 

ويوغتت كأن سرها انقضح. وقالت على استحياء: 

2 انو 

حشيقة قور أن 

واتجهت فايزة الى المصحدء ولكنها قيل ان تصل اليه 
استدارت الى اليواب وسألته فى لهجة حازمة وكأنها استردت 
كل ارادتها: ظ 

- ايه عرفك انى طالعة للأستاذ منير؟ 

وابتسم البواب ابتسامة خبيثة, وقال: 

ت انا يقالن دوا فى العفارة وص سم ستنية.. والاستان هنيو 
ساكن هنا من سبع سنين!! ْ 

ولم تفهم فايزة شيئاء أى لعلها لم تحاول أن تفهم: ' ووجدت 
انهنا لااقمتطيع ان سكمس فى متاقشة البوان: قاتجهت الن 
المصعد.. 

وقفضلت:.: 

وضغطت جرس الباب.. 

وفتح لها بنقسه.. وهى مرتد سروالا وقميصا وسترة منزلية 
من الصوفه ومرتد ايتسامته الهادئة الوديعة.. 
ومدت له يدها.. 


والتقطها كأنه لن يتركها ابداء وقال من خلال ابتسامته: 
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يا.. ده انت ايدك ساقعة قوى 

ولم تقل شيئا. واستطرد: 

- لازم قلبك حامى زى الئار.. 

وأدارت عينيها فى انحاء البيت. أن كل شىء فيه أنيق فخم 
لاستقبالهاء وكأن كل مقعد يفتح ذراعيه ويغريها بالجلوس عليه 

واختارت مقعدا حلست عليه.. وتعمدت ان يكون مقعدا بعيدأ 
غن المائدة الصغيرة التى تحمل زجاجة الويسكى وزجاجات 
الصودا! ووعاء التلج.. 

ولكنه لم يتركهنا فى جلستها. . فقد جلس على الأرد وأشار 
لها على مقعد يجائيه ودعاهاً اليه.. 


و 

- ما تقعد اعد وال بتدد عنى» سي 5008 
ازعق!!. 

220171 اراد.. 

وقال رقفو يفت ينه الى رجلجة الويم تكن .: 

- صودأ ولا منه؟! 1 

وقالت فى صوت حفيض: 

دري دا بتري ظ 

وبدت فى عينيه نظرة تعجبء ثم قال: 

- تحبى تشربى كونياك.. 

-- مريسى» ولا كونياك!!.. 









- كأس واحد علشان تدفى!!.. 

ونظرت اليه نظرة عتابء وقالت وكأنها لا تدرى من أين تبدأ: 

- انت كمان يا استاذء فاكرنى زى اخواتى.. ظ 

واتسعت نظرات التعجب فى عينى الأستاذ وقال: 

- مالهم اخواتك؟.. 

- يعنى مش عارف؟.. 

- ما أعرفش إلا انهم ناس طيبين!! 

- لك حق.. انت طول عمرك بتكتب عن الفضيلة والشرف. 
ون الناضى اللى ويج افحاوا على سمه ذه وبوطى كرامدهن :ها 


تفدرش تتصور أن فيه ناس غير اللى بتكتب عنهم فى 
وسمعتهم و.. ْ 


وسكت لتخرج من حقيبتها منديلا تجفف به دموعا بدآت تقفز 
من عينيها وتسقط على وجنتيها كقطرات الندى فوق أوراق 
الورد.. : ! 
ورغ وقض يووكن 1 وسكي وتكان النهنا معبياتة 
كانه لم يكن ينتظر منها دموعا اى كأنه لم يعد نفسه ليتلقى منها 
هذه الدموع.. 

ثم امسك بيدهاء وقال مواسيا وكأنه يزفر عن نفسه خيبة أمله 

- احنا حنيتدى تعيط من الاول كده.. 

وأاحس بيدها مستسلمة فى يده. فمد يده الاخرى واخذ 
يمسح بها على شعرها ثم اسقطها حتى وصل بها الى كتذها. 
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ممم لل ل 


وقال وهى يحاول ان يضمغطها اليه: 

- خلينا الاول نسمع الحكاية كلها .. ويعدين نعيط مع 
بعض.!!.. ظ 

ولم تحس فايزة بيده وهى تضغط على كتفها؛ ولم تحس 
ديدها وهى مستسلمة فى يده الأخرىء وانما بدأت تروى قصتهاء 
تنتيه له.. فسحب يده من فوق كتفهاء ووبسحب يده الاخرى من 
بيدها.. وجلس يستمع اليها.. وأمره لله!!.. ش 

وروت له قصتها كلها .. 

كيف أحبت اباها.. وكيف كان يدللها دون اختيها.. ثم كيف 
مات وهو يحاول ان يضمها الى صدره.. ثم كيف رأت امها 
تستقبل رجلا غريبا فى البيت بعد اسبوعين من موته.. ثم كيف 
تعدد الرجال الذين يترددون على البيت واشتركت اختاها فى 
استقبالهم. وكيف اصبحت ليالى الخمر والعريدة طابع العائلة 
كلها.. وكيف بدأ الجيران يتهامسون عليهاء وكيف بدأت زميلاتها 
يتقولن عليهاء وكيف انتقلن الى بيتهن فى الجيزة لتستمر الليالى 
دون ان يعكرها همس الجيران.. وكيف اصبحت تكره الرجال 
كلهم وتعتقد ان كلا منهم لا يحترمها ولا يقيم وزنا لكرامتهاء 
انما يريدون مذها ما يأخذونه من امها واختيها.. 

وقالت وهى تلفظ آخر دموعها: 

- الفستان اللى انا لابساه ده.. ما أعرفش فلوسه مين دفعها 
الا ونينة تجيبها لىء ومن غير ما أطلب كل يوم تجيب لى حاجة 
شكل. وكل ما أليس حاجة احس انها بتشكنى فى كل حته من 
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جسمى.. كنت افضل البس خيش من فلوس باباء؛ ولا ألبس 
الحرير من فلوس الغريب!! 

واستمع منير الى القصة وهى يتأرجح بين الملل والتآثر.. كان 
ملولا لأنه لم يكن يعتقد معتقد انه سيقضى ليلته فى سماع قصة تصله 
مثلها عشرات القصص فى خطابات قرائه. وكان متأثرا لان 
القصة حركت فيه قلب الفنان الذى يحس بعذاب الآخرين. 

وقال» وهى يحس انه فعلا كاتب مسئول: 

- انت كنت بتحبى بابا قوى؟.. 

- جدا يا استال.. 

- ولسه بتحيية؟. 

- جدا يا استان.. 

اده السب عدوي هةارك لآل فقوي العنيا هوااتكن 
بعينين والدك مش بعينيك.. مش قادرة تشوفى اللى بتشسوفه 
نينتك اى اخواتك.. وكل حاجة بتحكمى عليها بعقلية والدك. 

كان لازم تحبى حد تاتى.. عمرك ما حبيتى حد غير بابا الله 
برحمه؟ . 

وقالت وهى تجفف مابقى من دموعها: 

- ازاى؟!.. أيه هى الحب؟.. 

-- يوم ماتحبى.. مش حتسأآلى أيه هوة الحب!!.. 

- الحب اللى أعرفه هو حب نينى وعادل فى قصمة «قليى لك» 
هق ده الحب اللى يعجينى!.. 

- الخيال حاجه: والحقيقة .حاجه تانيه.. 
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- انا شفتك فى الحقيقة؛ احلى ما كنت باشوفك فى الخيال. 
ومك دده ووضعها فوق يدهاء ونظر الرها وقد عادت ايتسامته 


- صحيح يا فايزة؟!!.. 

ولم تردء انما جذبت يدها من تحت يدهء وقالت هى تنظر الى 
ساعتها: 

د واكيى الماع رقى هشر |نا"اتكهرة قور ها اكات 

- ولم يلح عليها منير فى البقاء.. كان يعلم بالضبط أى نوع 
من الفتيات هى.. فتركها تقوم وتستعد للانصراف.. 

وقالت وهى تقف: 

- ما تقدرش تعرف اد ايه ريحتنى يا استاذ!.. 

- وحافضل طول عمرى أريحك.. 

قالت وهى تقاوم حياءها: 

- يعنى أقدر اتصل بيك فى التليفون؟!! 

- وقت ما تحبى.. بس بلاش حكاية الصبح بدرى!!.. 

حاهين نشكا ظ 

وقبل ان يفتح لها الباب سألها وفى صوته احراج: 

ت انف هتةولن لحن من الخواك انلك كدت عددى»:. 

وترددت قليااء ثم قالت: 

- بلاش أحسن.. بوتسوار يا استاذ!!.. 
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وقال وهو يمسك بيدها: 
- وفيه حاجه تانية.. بلاش كلمة «استاذ» دى.. دمها تقيل 
على قلبى!!.. 

حضوو السنكا زان 

- انا أسمى منير.. مثير بس.. 

- تصبح على شير بياأ:.. منير!!.. 
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ولم تقرأ شيئا فى تلك الليلة عندما أوت الى فراشهاء ولم 
تستعرض قصة حياتها كما تعودت ان تستعرضها كل مساء. 
ولم تشعر بالسخط على مايجرى فى بيتها؛ بل انها كادت تفنسى 
ان تغلق بابها بالمفتاح كعادتها.. 
كانت فى جنة من أوهامها .. ْ 
ونامت كما لم تنم أبدا.. كأن الدنيا ملك يديها.. 
وفى الساعة الحادية عشرة من الصباح التالى كانت تحادثه 





فى التليفون.. 
اخرى فى التليفون.. 


ا ومساء» وكافت فى أول الأمير 
جديدة: لتسأله رأيه فيها. لي 0 
مشكلة: انما اصبجت تحادثه لمجرد سماع صؤته ولجرد ان 
يسمع صوتها . وأضبحت تروى له كل تفاصيل يومها. .ماذا 
تلبس. . وماذأ تأكل. ٠‏ ومن تردد على الييتث وماذا قالت اختها 


ها +9 ا 


خديجة او اختها فوقيه.. ثم اصبحت تساله تفاصيل يومه. 
واصبحت تحس انها مسشئكولة عن سعادته وعن متاعبه مع 
الطباخ» ومع البواب» ومع ناشر قصصه. 

ومرت اسابيع طويلة وليس بينهما سوى احاديث التليفون ولم 
يحاول خلال هذه الأسابيع ان يدعوها الى بيته مرة ثانية ولم 
يحاول ان يراها خارج بيته؛ ولم يحاول ايضا ان يكرر زيارته 
لبيتهاء وعندما دعته هى لزيارتها.. قال فى لهجة جدية: 

- لأ يافايزة.. انا ما باستحملش الجى اللى عندكم فى البيت!!.. 

ويدأت تحاول ان تراه. وتحاول أن يدعوها الى بيته.. ولكنه 
كان يتجاهل دائما محاولتها؛ الى أن صارحته مرة قائلة فى 

- يعنى .خلاص عمرنا ما حانشوف يعض تانى؟!! 

وابتسم الاستان الذى يمسك بالطرف الثانى ه “تليفون 
وقال وفى عينيه نشوة النصر: ظ 

- انت اللى مش عايزه تشوفينى!!.. 

- وأشوفك ازاى... بالتليفون برضه!!.. 

- يعنى فكرتى تيجى تشوفى الراجل اللى قبأاعد لوحندة ده؛ 
جراله أيه؟.. 

وانطلقت انوار السعادة على وجه فايزة وقالت: 

- وانت قلتلى تعالى ولا جيتش!!. 

- طيب حاتيجى امتى؟!.. 

- بكره الساعة السابعة وقلبها يزفها اليه.. 

واستقيلها كما يستقبل الكاتب نهاية القصة.. 








. ولم تجد المائدة التى تحمل زتجاجة الويسكى وزجاجنات 
الصودا ووعاء الثلج.. انما وجدث بكاتها علبة انيقة مليئة بقطع 
الشيكولاته... 

وقبل ان تحاول الجلوس على المقعد كان قد هنذبه] معه 
ليجلسها بجانيه على الأريكة وقال وهويضغط كفيها بين كفيه: 

- انا حاسس أنى مش حا قدر استغنى عتك ابدا يافايزة! 

وقالت وابتسامتها تكاد تزغرد فوق شفتيها:. 

- انا خلاص ما بقتش أقدر أعيش من غير مأ اسمخ صنؤتك 

الصبح ويالليل: زى الدوا.. 

وقال وهى يقبل وجنتيها بعينيه ثم يطيل النظر الى شفتيها 

- انا اللريض بوحدتى وانت دواى.. 

ذخالك وه تصن المسابيا خفيا ياتها اقوس دنه 

- بعد اعد . ويعد الشن على!!.. 

قال وهو يقترب منها اكثر: 

انا عدن بخيالي ها اتحقق الا شك .. كل قصنة كته مادو 

على بطلة من اوهامى.. النهاردة كل قصة باكتبها انت بطلتها.. 
أنت خيالى اللى باكتبه وانت الحقيقة اللى باعيش فيها:. 

ولم تكن تنتظر منه كل هذا الكلام العاطفى.. كان يبدو دائما؛ 
عندما يحدثها فى التليفون, اكثر صلابة؛ واكثر تمنعاء واشد 
قوة.. وريما فوجئت بكل هذه العواطف الفياضة؛ ولم تعد نفسها 
لها.. فلم تميتطع ان تجاريه او ترد عليه؛ وإحنست بالارتساك 
واشتد تد ارتياكها وهى يزداد اقترايا مذهاء » ثم وهى يميل بشفتيه 
على وجنتيها. تروص يرعتريها بحس يلصندوا بزيدنيها. 





وتنبهت طبيعتها .التى تدفع عقلها الى ان ينشط اكثر من 
نشاط انوثتهاء والى ان تلتقط ما. يجرى لها بذهنها لا باحساسها 
واذا بها لاتحس بقبلته.. انما تقكر فيها.. بينما شفتاه لا تزالان 
فوق شفتيها.. ماذا يريد؟ ولماذا يقبلنى؟ وماذا بعد هذه القبلة؟.. 

واصبحت تحت وطأة تفكيرفا كتمثال من الشمع, وارتفعت 
الدماء كلها الى ذهنها لتغذى نشاظه. فتركت بقية جسدها بلا 

ماء.. بارد! كالتلج.. ظ ظ 

وم تستطع انفاسنه الساخنة التى تطوف بها ان تذيب 
برودتها.. 

وارتفعت سخونة انفاسه؛ كان كل ما فيه يغلى.. واشتدت 
برودة جسدها كأن'كل مافيها يموت.. ثم أحست بيديه 
تشبغطاتيا الى مفجيرة واحست يها تطوقان خصزهاء د نم 
ترتفعان الى نهديها البريثين؛ ثم اذا بيديه ترتجفان فوق ضدرها 
وهما يبحثان عن منفذ فى ثويها لتصلا منه الى لحمها.. 

وانتفضت واقفة وهى تبعده عنها قائلة فى غضب: 

لاايا منكيسن. . مش كده!!. : 

ولجات الى آخر الغرفة؛ فلحق بها وأمسك بكتفيها 5-07 
فى رفق حجتى ألصق ظهرها بالخائط: وعاد يميل عليها بشفتيه 
ويملا وجهه بأنفاسه الساخنة.. 

وتتخلضيف منك: 

- بعدين أزعل مغاك يا منيل. . خليك عاقل!!.. 

وتركها تبتعد عنه, ووقف ينظر اليها فى قسنوة كأنه يلومها 
لأنها لا تتقبل الذبع ثم هدات انفاسه قليلاء وقال وهى يفتح 
«البار» باحثا عن زجاجة الويسكى: 
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- أنا كنت فاكر انك يتحبنى.. 

وقالت دهشية: 

- هى دة الحب؟! 

- أمال فاكره الحب يبقى ايه.. راجل وست فى بيت لوحدهم 
وييحبوا يعض... يعملوا أيه؟.. يلعبو! كوتشينه.. يقشروا بصل؟! 

- انت عمرك ما فهمتنى ان الحب كده.. الحب اللى قصصك 
كلها ب ... 

وقاطعها صائها: 

- يا ستى تنحرق القصص على اللى بيكتيها.. 

- ماتقولش كده يا منس.. 

- انا اللى غلطان.. كنت ناسى أنك عيلة صغيرة.. راجل زيى 


عنمدةهة تُمائد ئئكة وكثلاثين سنة ما يصحش يعرف بنت عندها 
سبعتاشسر سذة.. 


- انا عندى تمنتاشر وثلائة شهون... 

- برضه لسة صغيرة.. 

وقالت وهى تحاول ان تحتفظ يهدوئها: 

- غلطتك انك مش قادر تفرق يينى ويين اخواتى.. الجى اللى 
شفته فى بيتنا اداك فكرة غلط عنى!! 


قال وهى لا يزال ثاثرا: 
- مالهم اخواتك.. على الأقل مش معقدين الدنيا زى ما انت 
معقداها!! 


قالت وكأنها تعاتبه, وقد بدأت الدموع تطل من عينيها: 
- انا مش معقدة الدنياء الدنيا هى اللى معقدانى.. وما كنتش 
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منتظرة منك انك تقوللى كده!! 

ونظر اليها.. الى الوجه البرىء الذى تعذبه الحيرة». والى 
العينين الملخضلتين بالدموع: والى الشفتين المرتعشتين فى 
ضعف.. فآحس باليأس والندم.. اليأسء لأآن الفتاة أقوئ أن تلين 
بسهولة.. والندم لأن الخطة التى وضعها كانت تحتاج الى وقت 
اكثر مما قد لها... ظ 

.ماذا كان عليه لى انتظر هذه الليلة ايضساء حستى يزداد 
. اطمتنانها اليه.. - ظ 
٠‏ القد تعمد ان يصبر عليها طوال الاسابيع الطويلة التى مرت 
وهما يتحادثان فى التليفون.. لم يدعها الى بيته: ولم يطلب 

رؤيتهاء بناء على خطة موضوعة» .حتى تثق به» وحتى تخطو هى 

الخناوة الأولى نحوه. 

وقد خطت فعلا الخطوة الأولى.. واستقبيلها بعد ان اخقى 
زجاجة الويسكى متعمداء حتى يشعرها باحترامه لها.. وإكنه 
أفسد كل خطتةبتلهفه على تقبيلها وبالانقياد الى اعصايه 
الضعيفة التئ لم تتعود مقاومة الجمال.؛ 

وأعاد زجاجة الويسكى الى مكانها كل ان ينكمها. 

وسكت طويلا.. وتركها تجفف دموعها.. 

ثم قال فقن يبدو ازا ش 

- انا فعلا غلطان يافبايزة. وغلطاتى أنى كنت صريح مع [ 

نفسى ومعاكى.. وما عملتش حسابكء نسيت انك بتسيئى الظن 
بكل الرجاله حتى انا.. ارجوكى ما تزعليش منى.. وأعدك أن 
اللى حصل مش حيتكرر تانى.. 

وقالت وهى تحاول ان تخفف عنه, وقد امتلا قليها .حنانا: 








- انا ما زعلتش منك يا منير» متهيالى انى عمرى ما حازعل 
على مدذله: وستسرهو يننا أشورى ارق ردلا طمن كنا رقنا يفتكن أنا 
اللى غلطانه.. انا مش فاهمه نفسى!!.. ‏ ' 

قال وهى لايزال متأثراء وصوته جادا: 

- انت مش غلطانة يا فايزة.. انت على حق.. انا اللى غلطان.. 
واكرر اعتذارى! 

- تآكد أنى مش زعلانة.. 

وسكت.. ولم يدعها الى الجلوس ليريحها من وقفتهاء وظل 
واقفا بعيدا عنهاء لا تلتقى عيناه يعينيها ... 

وشعرت كأنه لم يعد لديها شىء تقوله.. وان كل مواضيع 
الحديث له أغلقت فى وجهها.. 

فقالت.. وهى تمد يدها وتلتقط حقيبتها: 

- اظن لازم انزل دلوقتء قبل ما تأآخر.. 

ولم يرد عليها.. وتركها تلتقط حقيبتها وتسوى خصلات 
شتغرها الك اتؤات قوق بحيدتها: وتاسلع من كزيوا .: 

ثم لما تقدمت نحو الباب» تقدم خلفها ومد لها يده مودعا .. 

وقالت وهى تلتقط يده: 

- ما تزعلش منى يا منير.. حاول تفهمنى! 

- انا مش زعلان.. وفاهمك كويس.. 


- أمال مالك ميوز كدن؟.. 

- عندى حالة تأنيب ضمين.. 

-- سلامة ضميرك.. قل له انى مش زعلانه علشان يستريح. 
حعاهت: 
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- اسأل عليك يكره فى التليفون!!.. 

خاطيها :. 

- علشان على الأقل اطمن على صحة ضميرك.. 

وابتسمت كأذها تدعوه للابتسام معها.. 

ولكنام بيصسم 

وخرجت.. 

© 

وعذيها فكرها.. طول الليل.. 

كانت تستعرض كل ما حدث.. كل كلمة وكل حركة.. ولم تكن 
تحأول أن تلومه.. دل كانت تحاول أن تجد عذرا له. 

ولم تجد له عذرا إلا فى ان تتهم نفسها بأنها ليست فتاة 
طبيعيةء وأن فيها شيئا ناقصا.. ريما كان شيئا فى تفكيرها؛ او 
شيئا فى طبيعة تكوينها اى شيئا فى الحياة التى تحيط بها. 

لمانا لم تتحمل قبلاته؟!!. ش 

لماذا لا تبادله هذه القبلات؟!!.. 

انها تعلم ان اختيها توزعان قبلاتهما على الرجال بنفس 
الكرم الذى توزعان به اقداح القهوة وكؤوس الويسكىء دون أن 
تترك هذه القبلات اثرا.. فلماذا لا تكون كأختيها؟!! 

لاذا تحمل القبلة كل هذه المعانى المقدسبة؟.. 

ولاذا تثهمه بأنه كان يريد اكثر من تقبيلها!!. 

ثم انها تحبه.. تحبه قبل ان تراه وتحبه اكثر بعد ان رأته.. 

فلماذ! لا تترك نفسها للحب يفعل بها ما يشاء: لماذا يتسخل 
تفكيرها فى كل شىء يريده قلبها؟.. ولاذا يقفز فى رأسها الف 
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جندى شاكى السلاح ليضدوا كل رجل يقترب منهاء ويخاول ان 
يفتح أمامها أبواب الحياة.. الحياة التى تنعم بها اختاها 
وأمها؟!.. 

وانتهى الليل دون ان تصل الى شىء ودون ان تفهم شيئا من 

وقامت فى الصياح التالى ضعيفة منهوكة القوى.. تكره الدنيا 
وفى الساعة الحادية عشرة امسكت بسماعة التليفون, 
ولجات اليه:كأنه الأمل الوحيد لها فى الظلام الذى يحيط بها .. 

ووجدته ملولا لايطيق الحديث.. واعتذر بأنه على موعد هام.. 

واتصلت به مرة ثانية.. وثالثة.. ورابعة.. عشرات المرات.. 

ولكنه كان دائما باردا فى حديثه؛ متحفظاء يحول حديثه دائما 
الى قصصه والى أعمالة.الأدبية. ولا يتحدث عن نفسيهما ابدا. 
ثم كانت فى احيان كثيرة لا تجده وتحس أنه يذكر نفسه. وأكنه 
فى الوقت نفسه لم يغلق امامها ابواب الأملء كان دائما يترك لها 
شيكا تسعى:وراءهة من أجله.. كلمة او كلمتين.. يحتمان عليها أن 
تتصل يه ثائية.. 

واشتدت بها الحيرة.. 
اختنيها تحاول ان تفتح معهما موضوعا لحديث.. ولكنها لم 
تطلغهما على سرها ابداء ولم تحاول ان تستشيرهما فى حيرتها, 
ولم تعلم واحدة منهما بما بينها ويين منير» كما ظلت حريصة 
على آلا تشترك فى سهرات الليل التى تقام فى البيت.. انما 
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وكانت فى حجرة اختها فوقيه -ذات نهار- جالستين على 
الفراشء وكانت فوقيه قد اخرجت ضندوق حليها تقلب ما فيه. 

والعقجارم فناية كناتها حد اكل المسوة وو مرش 
اصبعها واخذت تنظر اليه معجبة به ثم قالت لأختها: 

- الخاتم ده حلى قوى يا فوقيه.. ما شفتوش معاكى قبل 
كده.. 

وقالت فوقيه فى لهجة طبيعية: 

- ده هدية من مذير حلمى.. 

وقالت فايزة كأنها لم تسمع: 

- من مين؟!!.. 

وتعلقت عينا فايزة فى الهواء كأنها عينا مخنوقء وقالت 
هامسة فى صوت محشرج: 

- مش معقول.. 

- ليه.. ده طول عمره كريم معايا.. 

وكأن فوقيه اغتاظت من سُذاجة اختها فصرخت فيها: 

- هو أيه ده اللى مش معقول؟.. 

وتشركت عينا فايزة وصرخت فى وجه اختها كأنها تندب 
نفسيها: 

- انت كدابة.. مثير حلمى عمره ما جابلك هدايا.. 

وردت فوقيه صرخة اختها: 

- ليه؟.. كتير على منيسر حلمى والا ايه؟.. اكمنه بيكتب 
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قضص.. ده انت:عبيطه قوى يا اختى.. تحبى اجيبلك محمد 
التابعى بجلالة قدره لغاية عندى.. تحبى اجحبيلك يوسف, 
المبباعى مندلقة الرسهي» تفي ادريجك على الضداوى عالانين 
عل رجليه وبدية. . اندهلك خسان عبدالقدوس باشارة دن 
صياتف ى وأحيسه تحت رجليه تلات شهور. . ولا يعنى علشان: 
بيكتبوا شى الجرائد ولاس مشاهين. . كلهم رجاله يا حبيدتى» ٠‏ فكل 
الى بجالة بيجديدق أ هدايا.. : 

- كلهم إلا منير حلمى.. انت كدابه.. ستين كدايه!!.. 

- انت اتلطشتى فى عقلك ولا ايه.. ده أنا با عرفه بقالى 
أشهر وكل يوم والتاتى بيقعد يبويس فو أدد جك وسسمينى 
«ملهمته». . تحبى انيت لك.. 

وقافت فؤكنة وما لنة التليفون. .وآدارت الرقم. 2 

ولا ححطلت فايزة أنها أدارت رقم مكير حلمى بالهييط.. ودون 
ان تبحث عنه فى الدفتر.. ثم سمجت فوقية تتكلم: 

- مئير.. أزيك يا حدوب.. 


- لأ.. الليلة مش فاضية!!.. 

وم تسمنع فايزة شيئا بعد هذاء ويجحظلت عيناها وأ.حسبت أن 
ظلامًا هائلا مخيفا يقترب منها شيئا فشيئاء ثم يلفها ويدور بها 
اس كر 

وآنقذتها دموعها. . فأخذت تبكى, ٠‏ ونشد شحره ديدهاء وهى 
تهمس كأذها لا تريد أن يسمع أحد بمصييتها: 

- السافل.. السافل.. السافل.. 
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ل حريقة ا ا ا ا كب 
وعرفت فوقية 7 اختها فايزة تحب الاستان مثير حلمى: أو 
ان بيذها وبينه شيئا... شيئا جديا خطيرا.. ظ 

ونظرت اليها فى اشفاقء؛ وهى لا تزال منطرحة فوق الفراش 
تيبكى وتشد شعرها بيديهاء وقالت فى صوت. يقطر أسى ولوعة 
على شقيقتها: 

- بس با فايزة.. بلاش جنان.. حد يعمل كدذ! .. 

ومدت يدهأ تريت على ظهر اختها كأنها إتنفض من فوقه 
ذرات الشجن . فاستدارت لهافايزة وأزاحت يدها فى عنف» 
وهى تبرخ من بين دموعها: 
- سيبينى .. أبعدى عنى.. مش عايزه أشوفك .. مش عايزه 
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1-3-2 الطريقالمسدود 
اقعد فى البيت ده.. حرام عليكم يا اخواتى.. حرام عليكم 
تعملوا فيه كل دى!!.. 

بس اعقلى ياحبيبتئ.. أنا اختك يافايزة. كدي تفيل 
وقوليلى على كل حاجه!.. 

وصرخت قايزة: 

- لا انتى الحتى ولا اعرف . ومش ‏ .حاقولك على حاجاة.. 
كفاية.. يا ناس!.. 

وقالت ذوقية كأنها. تحادث نفسها: 

- يعنى ما يجيش اول بختك الا فى مذير حلمى!!.. 

وعادت فايزة تصرح كأذها جنت: 

ده تحبيش الامنو هه على لسائلله! اريحميتى وارحعية: 
حرام عليكم يا اخواتى!.. 

وقالت فوقية وهى تحاول ان تستدرج أختها: 

- أيوه انت تستحقى الرحمة.. انما هى ما يستحقش الا 
النانى عدر انل كو ةل رواهنة سيف تع العسياة تحمل 
يدحلب ويدحلب لغاية ما يقرص.. وقرصته بالسم!.. 

ونظرت فايزة الى اختها فى حقد كأنها تحاول ان تخنقها 
بنظراتهاء وقالت وقد تبخرت دموعها فى تار .حقدها: 

-أنتم الثعابين.. ماله منير حلمى.. ذنبه أيه؟!.. اذا كان ملاك 
انتم اللى فسدتوه.. واذا كان راجل انتم اللى اترميتوا عليه 
وخسرتوه.. عايزاه يعمل ايه علشان تبعدوا عنه؟.. يضريكم ٠‏ 
'بالكرابيج.. ينشكم زى الدبان؟!.. 

وصرخت اختها فى وجهها: 
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0 . آل دبان آل. ده فضل يجرى ورايا 
تار وق تقكع دولاب ملؤنهها رتظرج ننه تلزن 
القراة. 


5305 الفستان له وي ني الكبير ذكرى اول 
ايتسامة!!.. والخاتم اللى شفتيه هدية اول لقاء!!.. انت فاكرانى 
عبيفله زيك ولا ايه.. عبيطه زى اللى بيقروا قصبصه.. وكلامه 
الفارغ ويجروا ورأة. . للاديا حبييتى. . انا فاهمأه كويس» وهوق 
فاهمنى كويس. و ل اي ا . كل شىء 
بالأضتول .ونا قافا كلك شرا : 

قالت فايزة فى صوت خفيض وقد داكت عيناهاء وعاودتها 
نوية من نويات ذهولها: 

عاانا مقو كلمي كتهو تكو كان شاكرتي زركي كان 
فاكرنى بابيع نفسى زى مابيتبيعوا نفسكم.. علشان كده منا 
قدرش يحبنى.. الخاين.. السإفل.. السافل.. 

وعاود فوقيه الاشفاق على اختها وهى تراهنا فى ذهولها.. 
كلست بكانيها على يضاقة الفزاش و لفت ذراعها بخرايا .. 
وقالت وكأنها تحاول أن ترفه عذها: ظ 
-أهوىما فيش حاجه صدق قولتيها إلا أئنة سافل.. ده سافل 
وستين سافل. مايكسرش سمه الا اللى اسفل منه.. انما مش 
عيب يا قاين 'ة تقولى على اختك انها بتبيع نفسها!!.. بآه انت 
.. مصدقة ان فيه راجل مهما دقع يقدر يطولنى.. يا أخى ده بعده!!.. 
ولم ترد فايزة: انما مالت برأسها على كتف اختها وبدأت 


. 
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دموعها تذهمر من جديدء واستطردت فوقيه: 

- بس يا حبيبتى.. كان لازم تعرفى الرجالة زى ما عرفتهم.. 
كلهم كلاب.. انما ما قلتليش.. انت تعرفى منير من امتى؟!!.. 

وقالت فايزة كأنها تناجى حيبها: 

- طؤل عمرى.. من يوم ما مات بابا ما كنتش باحترم حد الا 
منير حلمى.. كنت اقفل على نفسى الباب وافضل طول الليل اقرا 
قصصةه واكلمه واشكيله.. 

وقاطعتها فوقيه: 

- أهى بابا الله يرحمه ما كنش على دق إلا لما كان يمنعنا من 
شرانة اللاسيهن :. مخليدس اثة كان سداس اخ :و احنذة عن ناته 
حتندب فى قصة من دول.. انما قوليلى.. ما قبلتهوش ابدا ما 
شفتهش.. احكيلى يا حبيبتى!!.. 

وارتفع نشيج فايزة وأخذت تبكى فى حرقة» وشهقاتها تكاد 
تمزق انفاسها.. وارتسمت علامات الاهفة والحيرة على وجه 
فوقيه. وكأنها ظنت أن ما حدث لأختها شىء خطير.. وقالت وهى 
تريد ان تطمئن: 

- أية بس اللى حصل يافايزة طمنيتى!!.. 

وقبل ان تتمكن فايزة من ان تسيطر على شهقاتها لترد على 
اختهاء دخلت أمها.. ونظرت الى ابنتيها فى تساؤلء وقالت فى 
لهجة صنارمة كأنها واثقة من انها تستطيع دائما ان تسيطر على 
كل موقف: 

- جرى أيه يا بنات.. مالكم كده قاعدين زى شحاتين 
السسيدة؟!!.. 
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وقالت فوقية كأنها تستغيث بأمها: 

- والله ما أنا عارفه يانينه.. فايزة محيرانى خالص!!.. 

وقالت الأم: 

- جرى ايه يا فايزة.. بتعيطى ليه على الصبح.. خير ان شاء. 
الله؟!.. 

وارتفع نشيج فايزة وأخفت رأسها فى صدر اختها دون ان 
ترى.. 

وقالت فوقية فى اختصار: 

- بتحب؟!!.. 

وقالت الأم وهى لم تقدر بعد خطورة الموقف: 

- وهى اللى يحب يعيط.. ايوه ده أنا كنت بأدعيلك ليل وذهار 
ان رينا يلمك على راجل يفرد وشك اللى معقداه فى وشنا وانث 
داشله وخارجه.. 

وقالت فوقية وكأنها تنبه أمها الى أمر خطير: 

- يتحب مثير حلمى!!.. 

وخبطت الأم على صدرها وشهقت قائلة: 

- منير حلمى!! هوه الراجل حياخد العيلة مقاولة ولا ايه؟ 

وما لقتيش إلا منير حلمى ياست فايزة.. ايوه ايتدى بواحد 
على قدك!!.. ده انا نفسى لما اسلم عليه اعد صوابعى. شوفى 
الراجل الدحلاب يا اختى.. أتاريه مش راضى يجى البيت: وكل 
مأ نعزمه يعزمنا هوه عنده.. آل من كرمه آل!!.. 

وجذبت توحيدة مقعدا ووضعته امام ابنتيها الجالستين فوق 
الفراش» وجلست عليه وهى لاتزال تتكلم: 
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- والأكاده ولا جاب لنا سيرة.. ولا نطق باسمها كان بيلعب 
على الأختين.. يا خى لغبت النار فى نافوخه.. احكى يا فايزة 
احكى.. قوليلى على كل حاجة؛ من طقطق لسلامى عليكم! 

ولم ترد فايزة وظلت تستغيث بشهقاتها فى بحر دموعها . 

وقالت فوقية: 

- من ساعة ما عرفت انه بيعرفنى وهيه بتعيط.. ومش راضيه 
تقوللى حاجه.. انا عارفه الراجل عمل فيها اية؟! 

وقالت توحيدة: 

دفول انا مكسنفة كوو بع اوففل حداف فى يناك هنا 
اسييه الا فى تريته! 

ومدت يدهاء وامسكت فى ذراع فايزة فى رفق»؛ وابعدتها عن 
صدر اختهاء وهى تحاول ان ترفع وجهها وتنخلر فى عينيها: 

- ايه اللى حصل يافايزة؟! 

وفجأة ثارت فايزة كأنها جنت» وجذبت ذراعها من يد امنا 
وقامت واقفة وشعرها مهدل فوق وجهها» وصاحت: 

بطابويق تعوفوا آيهك, غاينين تعرقوا خارلى دان أواايقة 
ماجبليش!.. عايزين تعرقوا بيحينى اد أيه؟.. مابيحينيش!. 
خلاص.. مش عايزه اعرفه.. خدوه وأشيعوا ديه.. 

ويخطت نحي باب الغرفة تريد الخروج فأمسكت بها امها فى 
عنفء وقالت فى حزم وهى تهزها من كتفيها: 

- فايزة.. انا عايزة أطمن عليكى.. 

وسيتكة قان : فبكةة ممرشورة كاك عدن وسراهنت: 

ت اشع انا اللى اقادزة تطمتى على ,يمنا بةلشييان هلين 
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خديجة وفوقية ليه؟.. ولا ماحدش له شرف فى البيت ده الا انا؟! 

وبلا وعى دفعت توحيده كفها السمين وهوت به على وجه 
ابنتهاء وهى ترد صرختها بأعلى منها: 

- خديجة وفوقية اشرف بنات البلكد كلهم.. ما فيش راجل 
يقدر يقول أنه خد منهم حاجه.. الدور عليكى انت يا سهتانة 
ياللى ما حدش عارفلك رأس من رجلين.. 

وضعت فايزة يدها على خدها فوق موضع الصفعة.. وكتمت 
شهقاتها ودموعهاء وأخذت تعش كلها كأنها يركان يهدد 
بالانفجار بينما امها لا تزال ممسكة بها فى قوة حتى لا تفر من 
امامها.. 

واطالت فايزة النظر الى امها وكأنها فى دهشة:؛ وكانها لا 
تصدق أن امها قد صفعتها.. 

ثم فجأة سقطت على الارض فوق ركيتيها ودفنت رأسها فى 
حجر أمهاء وانفجر البركان فى دموع كماء النار» وقالت وحروف 
كلماتها لا تكاد تتصل بعضها ببعض: 

- اطمنى يا ذينه.. حتى البوسه ما هنتوش بيها.. اطمنى يا 
نينه, بنتك.مافيش حاجه معذياها الا شرفها! 

وارتخت يد الام الممسكة بابنتها.. 

وهدأت اسارير وجهها.. وانحنت تقبل رأس فايزة.. وتحيطها 
بذراعيهاء وهى تقول فى حنان واشفاق: 

- طمنتينى يا بنتى» الله يطمنك.. بس يا حبيبتى .. كفاية 
ممروع تصرقت تذ كك قووين وا انمتن اععدلى شك رفحي 
نفسك.. وكل حاجه حتتصلح باذن الله.. اللى تعب قليك حاتعب 
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عيشته.. ويكره تشوقى!! 

وقامت فايزة وخرجت من الغرفة وقدماها تتعثران فى 
دموعها.. 

وقالت توحيدة: 

-< قومى يا فوقية مع اختك.. نيميها فى سريرها واعملى لها 
فنجان شاى.. البنت يا حبت عينى هلكت من العياط الله يهلك 
اللى كان السبب!! 

وقبل ان تخرج فوقية من الغرفة قالت لها امها وقد بدت على 
وجهها علامات تفكير خطير: 

-: ابقى تعالى تانى يا فوقية.. علشان عايزاكى؟! 

© © © ْ 

دخلت فايزة غرفتها.. ورقدت فى فراشهاء ولم تكد اختها 
تشع بعائدها قدع لساب وتكره عت تامع من فنوالقسها 
وأغلقت الباب بالمفتاح.. 

وغادت الى فراشها .. 

لم تبك.. اذ لم يبق فيها دموع.. 

ولم تقد كان كل كدىو/فيها عافد تمخظن الافهكها ورد 
أن يهمدء ولا أن يكف عن نشاطه.. 

كانت الأفكار تطوف بها دون ان تتوقفء أو تطوف هى 
بالأفكار دون ان تقف عند واحدة منها.. ثم كانت تسمع صوت 
منير وهو يقول لها مناجيا «انا حاسس انى مش حاقدر استغنى 
عنك ابدا» فتطل من عينيها نظرات ساهمة ؛ وتكاد شفتاها 
تنفرجان عن ابتسامة: واذا بصوت يرتفع من جوفها يصرخ 


سي يسيم يس ع 1 
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«كذاب.. كذاب».. فتضرب الوسادة بقيضتها.. كأنها تضرب بها 
على صدره أو كأنها تضرب خيالها ليبتحد عنها.. 

وتهدأ قليلا.. ثم تسمع صوته من جديد عتدما كان يقول لها: 
«انت الخيال اللى باكتبه» وانت الحقيقة اللى ياعيش فدها» وتكاد 
تستسلم للصوت العميق الذى يناجيهاء ولكن الصراخ ينبعث من 
جوفها مرة ثانية: «كذاب.. سافل» فترفع طرف اللحاف وتغطى به 
وجهها كأنها لا تريد ان ترى الحقيقة.. وتعض عليه بأسنانها 
كأنها تقاوم آلاما عنيفة تمزق اعصايها.. 

وكانت ترى بخيالها اختها فوقية وهى فى بيته.. جالسة 
بجانيه على الأريكة.. وتراه يلف وحجهها بأنفاسه الساختنة:. نفس 
الآنفاس التى اطلقها على وجهها عندما ذهبت اليه.. وتراه يلصق 
شفتيه بشفتى فوقية, ويحيط خصرها بذراعيه ويتحسس نهديها 
بكفيه ياحثا فى ثويها عن منفذ لأصابعه الى لحمها.. و... و.. 

ماذا فعلت فوقية فى هذا الموقف؟ 

هل نفرت منه كما نفرت هى”".. 

أم استسلمت وأعطته من نفسها ما شاء؟.. 

ورن فى خيالها صوت أمها وهى تقول: 

- «خديجة وفوقية أشرف من بنات اليلد كلهم»!!.. 

ماذا تقصد أامها ب «الشرف»؟!! 

وهل يكفى ان تبقى الفتاة عذراء لتكون شريقة!!. 

هل كل شىء مباح.. كل شىء.. ما دامت الفتاة لاتزال 
عذراء؟!!.. ْ 


هل كان يمكنها ان تمنحه شفتيها ونهديها.. ثم تخرج من 


١5 >‏ م 











عنده شريفة لأنها لاتزال - ذراء؟!. 

هل هذا ما تريده امها لبناتها.. ان يسهرن الليالى مع 
اليجال» وكجانلتهم كؤوون اللكمر: وبمتعدوء متعة من الجسادهن 
لقاء هدايا.. ثم تتباهى بعد ذلك بأن بناتها «أشرف من بنات البلد 
كلهم». لأآنهن لايزلن عذارى!!. 

وأحست بالحقد يزحف على صدرها.. الحقد على امها.. 
والحقد على اختيهاء . والحقد على البيت الذى تعيش فيه.. 
واستبد بها الحقد حتى قبضت على خصلات من شعرها 
وأخذت تشدها بعنف.. كأنها تريد ان تنزعها من رأسها.. كأنها 
تريد أن تنزع رأسها كله من فوق جسدها حتى لا تفكر. وحتى لا 
تحتار وحتى لا تتعذب.. 

اأشتدت يها الحيرة.. واشتد يها العذابء» فانكفات تدفن 
وجهها فى الوسادة وتدق عليها بقبضتيهاء وتهمس بين انقاسها 
المتلاحقة كعادتها كلما ضاقت بها الدنيا: «يا حبيبى يا بابا.. انت 
فين. . عشان ا ا 

ورغم ذلك لم تيك.. لم تسعفها دموعها.. كانت قد فرغت منها 
الدموع.. ولم تجد النار المشيوية فى رأسها ما يطفئها. 

ولكنها فى خلال كل هذه النارء لم 5 تحقد عليه كما حقدت على 
بيتها وعلى الدنيا كلها.. 

كانت تتمنى أن تحقد عليه. وكانت تتحايل على نفسها 
لتكرهه: وكانت متآكدة من أنه «سافل» ولكتها كانت تجد دائما 
عذرا لسفالته!! 

' وكان عذره ا انه يعتقد انها كأختيها 
وكامها. 6 
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أنه دعتقد ما بعتقده الناس حميغا. . وما تؤيده سمعة العائلة 


كلها.. - 

ان واحدا -حتى هو لا يريد ان يصدق أن الشرف فى 
نظرها شىء آخر غير ما تعتقد امها وأختها.. وانها تريد ان يبقى 
كل مافيها عذريا.. شفتاها ووجنتاها ونهداها حتى اطراف 
اصبايقها.. 

وبدأ هذا العذر الذى نلتمسه له. ينقلب الى نوع من المداة 

عن الكرامة.. كرامتها!! 

يجب ان يعترف بأنها ليست كأمها وأختيها!!.. 

هى.. قبل كل الناس.. يجب أن يعرف أن حبها عف طاهر 
برىء, لا تنتظر من وراثه هداياء ولا ينتظر ان تردها له متعة.. 

يجب ان يعرف أنها أشرف من خياله الذى يكتبه فى 
قصصه.. أنها أشرف من جميع بطلات قصصه اللاتى تنتهى 
حياتهن دائما بالزواج.. آو بالانتحار!!.. 

وكانت الساعة قد وصلت السايعة مساء.. 

وقامت من فراشها.. وهى تحس انها يجب أن تسترد 
كرامتها.. 

ولم تحاول ان تخرج لأمها ولأختيها لتسألهنء ماذا فعلن فى 
مصيبتها.. انما وقفت امام المرآة وهى نصف مذهولة؛ وارتدت 
اول ثوب التقطته يدهاء دون أن تدزى ان كان لونه أحمر فى لون 
افكارهاء أم ابيض فى لون قلبها.. وساوت من نفسها قدر ما 
استطاعت, ثم التقطت حقيبتهاء وفتحت باب غرفتها فى بطه.. 
كأنها لا تريد احدا ان يسمعه وهو يفتح ثم سارت على اطراف 
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أن يراها ألحد!!.. 

وعندما اصبحت فى الشارع نادت احدى سيارات الاجرة. 

وألقت بنفسها فيهاء وقال للسائق وهى تلتقط انفاسها: 

د الزمالك ما أوسيطى.. 
598 

وكحامادها الدوات وفى #عيذل وتم قف انهاه لئس كل اج 
يمر أمامه يستحق احترامهة!!.. 
الملصعد.. كم أمام يأب الشقة رقم 5 ثم وجدت نفسمهاأ تضشغط 
على الجرس. 

وفتم لهأ «السفرجى».. ونظر اليها متسائلا.. ونظرت اليه 
برهة وكأنها لا قرأهء كم قالت: 

- الاستاذ موجود؟.. 

وأيتسم «السفرجى» كأنه فهم شيثئاء وقال وهى يوسيع لها 
الطريق الى داخل الشقة: 

- اتفضلى يا أقندم!؟.. 

ووجدت تفسيها فى الحجرة التى تعرفها.. المقعد الذدى جلست 
عليه.. والاريكة التى حاول ان يقبلها فوقها.. والمائدة الصغيرة, 
انها لا تحمل زجاجة ويسكى ولا علبة شيكولاته. كما رأتها فى 
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المرتين السايقتين!!.. 

وانتبهت الى نفسها. وكان انتياهها فى عنفء كا نتياه المجرم 
عندما يجد نفسه فى مكان جريمته!!.. وأحست انها فقدت كل 
الاسياب التى دفعتها الى المجىء؟!!.. 

لماذا جاءت؟!!.. 

وماذا تقول له؟!!.. 
. وتمنت ان تفر من هذا المكان.. واستجمعت كل ارادتها لتعود 
من حيث أتت.. ولكذها لم تستطع: كانت كأنها قد سمرت فى 
مكانهاء ثم لما استطاعت اخيرا أن تنقل قدميهاء اسقطت نفسها 
فوق المقعدء ووضعت رأسها فوق كفها وهى تحس بضجة :.. بفة 
فى نفسها لا تتبين منها شيكا.. 

وظهر الأستاذ منير حلمى؛ مرتديا كما تعودت ان. - 
قميصا وسروالا وسترة منزلية» وما كاد يراها حتى تجهم. 2 - 
وقال فى لهجة فقاسية كأنه يحادث خادمته: 

- انتى!!.. أيه اللى جابك؟!!.. 

ورفعت اليه عينين صامتتين:» واستطرى قائلا: 

- أظن الست والدتك زمانها جايه وراكى ومعاها البولد :.. نا 
كفاهاش الفضيحة اللى عملاها من الصبح لغاية دلوقت.. 

وتكلمت فى صوت خفيض ذليل: 

- أنا آسيفة.. و.. 

وقاطعها: ' ْ 

- نينتك فين دلوقت.. عايز اعرف المصابب اللى بتديرها.. 

ماهى اصلها زى رومل أيام الحرب.. عمر الواحد ما يعرف 
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ونظرت اليه بعينين ملؤهما العتاب» وقالت وهى لم تستجمع 
بعد كل ارادتها: 
- نينه ما تعرفش انى جايه هنا.. ما حدش فى البيت كله 
بعرف!!.. 
ورأى الصدق والبراءة فى عينيهاء وأحس فى قرارة نفسه 
وازعا يدعوه الى تصديقهاء فهدات أعصابه وجلس قبالتهاء وهى 
يشعل سيجارته. ونظر اليها من خلال الدخان كأنه لا يزال 
محترساء: وقال: 
ظ - وانتى جايه ليه.. مش كفايه اللى عملتيه.. دى آخرة ثقتى 
فيكى؟!!.. 
عازاقك السنس: 
- مش انتى اللى رحت قلت لنينتك على كل حاحة؟!!.. 
- غصب عنى.. ما استحملتش اعرف انك يتعرف فوقيه.. 
وسكت قليلا وهى يسحب دخان سيجارته. فاستطردت فى : 
صوت ساذج: 
د اث يتحدهاة.: 
وابتسم كأنه يسخر من سذاجتها؛ واتسعت ايتسامته حتى 
كاد يضحك ثم قال فى اشفاق: 
- أنا عمرى ما حييت!!.. 
ونظرت اليه قايزة متسائلة وكأنها لم تسمعه.. فعاد يكرر: 
- صدقينى.. أنا عمرى ما حبيث!!.. 
وقالت متسائلة وكأنها تذكره بشىء ريما يكون قد نسيةه: 
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وأجاب فى تأكيد : 

- عمرى!! 

وطافت سحب من الحزن وخيبة الأمل على وجه فايزة.. 
ونسيت كل شىء متعلق بأختهاء وقالت وهى لاتنظر اليه: 

- لكن انت ما فهمتنيش كدف!!.. 

- فهمتى ايه أمال؟.. 

ورفعت اليه عينيها فى قسوة وكأنها تتحداه: 

- فهمت انك بتحبنى.. قلتلى ببقك واحنا قاعدين على الكنبه 
دى انك ما تقدرش تستغنى عنى.. وانك مريض وأنا الدوا.. وأنى 
أنا خيالك وحقيقتك.. وكلام كتير لسه فاكراه كلمة كلمة.. 

وقال فى اهمال: 

- يجوز.. مش فاكر!!.. 

قالت وقد بدأت تثور: 

- يا سلام.. الكلام ده رخيص عندك للدرجة دى.. لدرجة انك 
مش فاكر بتقوله امتى وللمين!!.. 

- بالعكس.. ده كلام غالى.. انما مش بأقوله لك.. ولا لأى 
واحدة.. بأقوله دايما لنفسى.. يوم ما قلتلك الكلام ده ما كنتش 
باحاول اقنعك انت بيه.. انما كنت باحاول اقنع بيه نفسى.. اقنع 
بيه عواطفى علشان تتجاوب مع الموقف اللى أنا فيه.. علشان ما 
أحسش أانى مجرد حيوان... عارفه الفرخة لما يقدموها للأكل فى 
طبق فضه ومزوقه وحواليها «جارنتير» أهى الكلام اللى سمعتيه 
منى هى الطبق الفضه وهى الزواق: وهو «الجارنتير».. 
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وقاطعته وعيناها تتقدان نارا! 
- وأظن أنا أبقى الفرخه.. 
قال ساخرا: 
- بالضيط.. أهو يدآت تفهمينى.. حضرتك تبقى الفرخه!!. 
- وطبعا كنت عايز تاكلتنىي؟!!.. 
قال فى هدوء: 
- فعاذ!!.. 
قالت فى صوت محشرح: 
- أنت مجرم.. انت حيوان.. 
كم انفعلت قائلة: 
- مش ممكن.. مش ممكن انك انت اللى تقولى الكلام ده.. 
لازم عايز تكرهنى فيك!!.. لازم نينه طلبت منك انت تكرهنى 
فيك!!.. | 
ونظر أليها كأنها يعجبٍ من براءتهاء وارتسمت على وجهه 
علامات الاشفاق كأنها ابنته التى تتعذب: وقال: 

- أظن انتى فاكره انك بتحبينى؟!!.. 

وقالت وقد بدآت دموعها تخفف عنتها: 

- كل ده.. ولسه بتسالنى؟!!.. 

- غلطانه.. انت ما بيتحبنيش.. انت بتحيبى خيالى.. بتحبى 
الصور الخيالية اللى بتشوفيها فى قصصى.. عارفه البنات اللى 
بيحبوأ محمد عبدالوهاب علشان بيتنهد فى أغانيه وبيقول يا 
لوعتى.. يا شقاى.. ولا البنات اللى يعلقوا فوق السرير صورة 
عماد حمدى لأن كل واحدة فيهم فاكره نفسها فاتن حمامه اللى 
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مافيش وأاحدة بتحب عبدالوهاب.. ولا واحدة بتحب عماد 
فينا يومين على بعض تطفش من وشه ومن الدنيا كلها .. 

قالت وهى تجفف دموعها وكأنها بدأت تشفق عليه: 

- أنا ما حبتكش علشان قصصك.. انا حبيتك يعد مأ 
وقاطعها كأنه يحادث نفسة: 

- وحتى لو حصل وواحدة حبتنى.. حبتنى صحيح.. عمرى 
الراجل الغنى اللى معتقد ان الناس كلها بتعرفه علشان فلوسه.. 
اهو انا معتقد أن الناس كلها بتعرفنى علشان قصحسى : والينات 
بتحبفى علشان قُصتصى.. ماحدش بيحينى علشان نفسى 
بقت عقدة نفسية مش قادر اتخلص منها!! ' 

وسكت ريثئما يسحب نقفسا من سيجارته وعاد يقول فى 
صوت حرين: ٠‏ 
واذا كنت مش لاقية الحب يمكن حتلاقيه يعدين.. انما انا مش 
حلاقنة ابذا ...فافض طول عموض لوكدى مع بخبالن:. 

وأطلت من عيذنيها نظرات ولهى» وشعرت انها يجب أن تنقذه 
من عقدته النفسية.. وقالت وقد داخلها شعور بأنها بطلة من 
واحجبها ان تجتاز المخاطر لتنقذ حبيبهاء كما انقذت جان دارك 
وطنها فرنسا: 
- واثبتلك ازاى انى باحبك.. باحبك علشان نفسك مش 
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علشثتان الردية زلف؟ 
ونظر اليها من بين عينيه نظرة يختلط فيها الخبث بالثقة فى 
نفسسك: 


- الاثيات يكلفك غالى!! 

وسيكتت. . وذايلها الشعور باليطولة. . وبيدأت تحسن بالرهبة 
والتردد.. ويدأ عقلها ينشط من جديد ويسبق نشاطه:؛ نشاط 
عواطقها.. 

ولا حظ سكوتها. فقال وكأنه يجذب آخر خيط فى يده: 

- عرفتى انك مايتحينيش!!.. 

وأخذت تعيبث بأصابعها فى مسستك المقعد دون أن ا أليه.. 
ثم رفعت أليه وجهها فجأة ة كأنها تذكرت شيئا. . وقالت: 

ا ت لك انها يتحبك» علشان تقايلها كل 


0 وكأنه مل طول الحوار: 


- فوقية عمرها ما حبتنى.. وعمرها ما افتكرت انى ياحبها.. 


- وكنت بيتقابلها ليه؟!!.. 

ونظر اليها فى صرامة: 

- انتى حا تحاسيبينى ولا أيه؟!!.. كنت باقابلها علشان 
بيعجبنى انى أقابلها.. 

ويدأت سحب العذاب تتجمع حولها من جديد: 

خوو ان .. 

- انتى ما قدرتيش تعوضينى عن فوقية.. 

به طبعا ما كنتش منتظر أنى أ : ختلف عنها.. اختدن من م 
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واحدة وعايشين فى بيت واحد والرجالة داخله وخارجة عتدهي. 
ييقى لازم اكون زيها.. 

او كنت وبا ما كنقيش انعو العذاب ده كله. نا 
كنتيش عذيتينى معاكى!!.. 

قالت كأنها تستغيث به: 

- وحافضل اتعذب كده على طول؟.. 

- لغاية ما تعرفى الدنيا.. 

- وريها لى.. 

وانتقل من مقعده وجلس على مسندة مقعدها وقال: 

- علشان اوريكى الدنيا لازم تثقى فيه!!.. 

قالت وهى تحس يه ملتصقا بهأ: 

- انا كنت باثق فيك لغاية ما عرفت انك ماشى مع فوقيه!! 

قال وهى يلف ذراعه حول ظهرها: 

- صدقينى أن فوقيه ما تساويش عندى حاجه.. عرفتها قبل 
ما أشوفك.. عرفتها فى البيت عندكم. وعمرى ما حبيتها . 

وأحست بذراعه تضغطها اليه.. وأحست به يميل بوجهه حتى 
يسنده فوق' رأسهاء وقال وكأنه يتنهد: 


- انت حاجه. بونونده حاجة تان . ما تقسيش نفسيك بيها دأ 
فايزة.. انت ملاك.. انت اللى حتنقذينى من حرمانى. . حرمان 
قلبى وعواطفى.. 


ورفع وجهه الذى كان يسنده على رأسهاء ثم الصق خده بخدها .. 
وسكب أنفاسه فى أذنيها. ورفع يده وأخفاها فى عليات شعرها. 
وأحست بشقتيه تقتربان. 
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وا اتنصراك انوثتهاء انما تحرك ذهنها كالعادة» واخذت تفكر: 
انه يقترب من شفتيها الآن. . سيقيلها. . ثم ستطوف يدأه 
بجسدها.. ثم.. ثم.. لماذا؟!!.. 

وفتحت عينيها تحت الحاح ذهنها.. وايعدت وجهها عنه قبل 
ان يصل بشفتيه الى شفتيها.. وقالت وكأنها توقظه من نشوتةه: 

- لو أثبت لك انى باحيك.. حاتثكبت لى انت ازاى انك 
يتحيثى؟!!.. 

قال وهى لا يزال يصر على ان يلصق شفتيه بشفتيها: 

- حتعرفى من غين اثبات.. حتعرقفى بإحساسك.. 

قالت وهى تبعد وجهها اكثر عن وجهه: 


- اشمعنى انت عايز اثبات.. ليه مش قادر تحس انى باحبك؟ 

وقفز من جانبها كأنه جنء: وقال وهى يضرب المائدة بقبضته 

- يآة ذه أسمة كلام يا عالم.. حد فى الدنيا يعمل كده.. انت 
ايه.. لوح تلج.. حتى البوسه مش قادرة تستحمليها وانت 
ساكته؟.. 


وسكتت وهى لا تزال تنظر اليه كانها مصرة على ان تسمع 
جوايه. وعادت تكرر السؤال: 

- حتسيتيلى ازاى أنك يتحبنى؟.. 

وانفجر مرة كأنية: 

- يا سعتى لا أنا عايز منك أثبات. . ولا انت عايزة منى اثبات.. 
فيه اثيات واحد بسء وهى أتك ستء وانا راجل.. ومادام انت 
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ست وأنأ راجلء وينحب بعضء أو حتى متهياً لينا اننا ينحب 
بعضء يبقى لازم نبوس بعض... و... و 

وقاطعته: 

- ريئا دلنا على الاثيات.. 

ونظر اليها كآنه لا يفهمها. أو كأنه يبحث عن سيرها.. 

وقال: 

- تكونيش عايزه تتجوزينى؟!!.. 

اذا كنت بتحبنى.. و... 

وقاطعها وهى يقهقه فى صوت ساخر: 

- الله.. الله.. والله عال يا بنت توحيده.. بأه الست والدتك 
خططها مش حتنتهى عند حد. سلطت على بنتها فوقية طالعه 
نازلة بهدايا زى المنشار.. ودلوقت باعتالى بنتها الثانية علشان 
تتجوزنى وتكمل على.. روحى قولى لأمك يا شاطره ان مثير 
حلمى ما بيكلش من الكلام ده.. اذا كانت فاكره تنفسها رومل.. 
انا موتتجمرى.. 

ونظرت اليه فايزة يعينين مفتوحتين كأنها لا تصدق ما 
سمعت, ثم تصاعدت دماوها كلها الى وجهها؛ وقفزت من بين 
شفتيها صرخة ألم, كأن شيئا فيها تمزق.. ثم اتكفات على مستند 
المقعد تبكى وتنشج يصوت عال.. 

واخذ منير يروح ويجىء فى الغرفة؛ كأنه شيطان لا يجد 
منفذا الى السماءء وقال دون ان يلتفت اليها: 

- انا متاكد ان توحيده مستنياكى بتاكسى على الباب.. 

ثم اقترب منها وأمسكها من كتفيها وأخذ يهزهاء وهى يصيح 
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- ما تفوليلى الحقيقة يا بنت الناس.. أمك ناوية تعمل أيه.. 
متحت على ان در 

١ 55‏ مش عايزه اشنقك. . خلاص بأ ربى. 
خلاص.. حرمت يا ريئ!!.. 1< 2 

وهرعت الى الباب تحاول أن تفتحه.. 

وجرى وراءها وحقيبتها فى يده يناولها لها وقال فى غضصب 
وهو يفتح لها الياب:: 

- مع السلامة!!.. 

وخرجت تتخبط فى خطواتها. كائها ذبيحة لا تزال السكين 
فى عذقها.. 

وأغلق الاستاذ منير الياب.. 
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ولم تدر كيف عادت.. لم تدر كيف وضعت نذفسها فى سيارة 
الاجرة.. ولا كيف ألقت للسائق بالعنوان: ولا كيف وصلت الى 
باب العمارة التى تقيم فيها.. كانت كأن هناك انسانة اخرى فى 
نفسها تقودهاء وهى عمياء لا ترى شيئا مما حولها. ولا تحس 
بشىء فى تصرفاتها.. 

وتنبهت قليلا وهى تفتح باب الشقة: الى الهدوء الذى 
يسودها.. لم يكن ينبعث من خلف الباب الضجة المعتادة.. لا 
ض حكاتء ولا صوت الراديق أو «الييك آب». ولا جدل 
السكارئن::ؤما كانت تقكل :خضي لحت انينا وشتشفيقتيها 
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جالسات فى «الصالة» كل منهن على مقعد., وكل مذهن وقد 
وكات خدها على يدها ؤسنانعن جحت بن 

وما كدن يلمحنها حتى هبت اختها خديجة واقفة وصرخت 
كأنها استردت خياتها:' . 
خخ فايزة!!.. 200 ا 

ثم احتضنتها بين ذراعيها وضمتها الى صدرها فى لهفة 
وحنان: وأخذت تبكى وهى تنهنه: 

- يا حبييتى.. يا حبيبتى.. الحمد لله.. الحمد لله!!.. 

وقامت اختها فوقيهء وأخذت تريت على ظهرها وهى لاتزال 
بين ذراعى خديجة: قائلة: 

- اخص عليكى يا فايزة.. برضه تعملى فينا كدى؟!.. 

ولم تتحرك الأم من جلستهاء انما مسحبت علبة سجائرها 
من فوق المائدة» وأخرجت سيجارة بيد مرتعشة: وأشعلتها بيد 
اكثر ارتعاشاء وأخذت تدخنها بأنفاس متتالية دون ان تتكلم.. 

ولم تفهم فايزة شيئا. وأخذت تدير عينيها بين دموع 
خديجة, ولوعة فوقيه. وصمت الأم. ثم قالت متسائلة فى 
سذاجة: 

- حصل أيه؟!. 

ورفعت اليها امها عينيها كأنها تصفعها بهماء وقالت: 

- الحعف لله:. ما حصلش حاحة...يس لو كنقى اتكخرتئ 
كمان عشر دقائق كان زماتى دايره فى الشوارع حافية 
ورأسى مكشوفة: بأتلطم على اقسام البوليس ويسال عليكى 
فى المستشفيات!!. 
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وقالت فايزة وهى لا تزال تتساءل فى سذاحة: 

- انما انا ما اتأخرتش قوى. لالم سن ل 
ونئص!!. 

وردت خديجة وهى تضمها مرة ثانية و 

- احنا افتكرنا.. بعد الشر.. بعد الشر. .عن الاين تكردا 
انك عملتى فى نقسك حاجة!! 

وفهمت فايزة.. 

كانوا يخافون عليها ان تنتحر. 

هل كان يمكن ان تنتحرة!!.. 

ولم تستمر فى تفكيرها حتى تجد جواب السؤال؛ وتنبهت 
على صوت أمها: 

- تعالى يا فايزة.. تعالى جنبى هنا.. اقعدى.. 

واتجهت اليها كأنها تسير فى نومهاء وجلست ساهمة, 
وعادت الأم تتكلم: 

- انتى مخبيه حاجه علينا يابنتى؟.. 

- ابد! يا نينه.. 

بووحهة نوكن 

- ورحمة بابا.. 

- مصدقاكى.. قوليلى بأه.. كنت فين لغاية دلوقت؟.. 

وسكتت فايزة وطاطات رأسها بينما أصابع يدها تعبث كل 
منها بالأخرىء: كأن كل اصبع يحاول ان يخنق اصبعا.. ثم 
قالت وهى تهم بالقيام: 

- والنبى انا تعبانه خالص يا نينه. يكرة احكيلك على كل 
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حاجة! ! .. 

وأمسكت توحيده بيد ابنتها وشدتها الى جنبها حتى لا 
تقوم وعادت: تقول: 

- اذا كنت تعيانه احنا تعبانين: اكتى منك.. انا برج عقلى 
نطوو متيب عمائلك. افخدى باللقريا متكن واتحكيلى ذلوقت 
خلينى !عرف أنام.. 

وصمتت فايزة قليلا: 00 الأرض: 

- ما فيش حاحة!!.. 

وقالت توحيده: - 

- ما فيش حاجه ازاى.. واحدة تخرج من أودتها وتنزل من 
سلم المطبخ زى الحرامية.. يبقى ما فيش حاجة.. كنت بتشمى 
هوا حضرتك؟ هريت منى علشان تروحى سينما؟ 

ما تتكلمى يابت؛ قبل ما تفقعى مرارتى.. 

وقالت خديجة: 

- قولى يا فايزة.. هوه انت لك حد غيرنا!!.. 

وقالت فوقيه. وكأنها تساعد اختها على الكلام: 

- انا متهي لى انك كنتى عند منير حلمى!!. 

وانتبهت فايزة على ذكر اسم «منير حلمى» ونظرت الى 
اختها فى غضب ولوم: ثم كتمت غضبها ولومهاء وعادت تنظر 
صامتة الى الأرض.. 

واستطردت فوقيه: 

- اصلى ضريتله تليفون واحنا بندور عليكى.. لقيت ان 
حوس جمرب وهنا مصنان بدوق» ترقت ثةنتنا يل الجريزة». 
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اصل من عادته كل ما تكون عنده واحده ست يشيل بريزة 
التليفون!!. 

وللت فايزة صدامتة تنظر الى الارض» ونظرت اليه إمها 
طويلا ثم قالت فى صوت متآثر: ‏ 23 :. 50 

- ارحمينا يا بنتى» وطمنينا .. ْ 

وهمست فايزة وهى لا تنظر الى احد: 

- فعلا.. انا كنت عند منيرحلمى!. 

. وخبطت الآم على صدرها. . وصاحت: 

"ند اللةومخسلهيا قائزة زمع ماخويت الى فكي نهد تعمل 
عدف ناه انا اند من هذا وان تهدى من هنا الرائكل يعمل 
فيكى العمايل دى كلها ويرضه تروحيله برجليكى.. ايوه استنى 
شويه لما اتمكن منه واجدبيوا لغاية عندك متسلسل من رقبته! 

وقالت فوقيه: 

- النبى دى عبيطة.. حتفضلى طول عمرك مغفلة! 

وقالت خديجة تدافع عن اختها: 

عيها كلا حويان نيهه ا كتوق ها تاس حدر اه عادكم .سان 
تستنوا لما نسمع الحكاية كلها .. 

وقالت فايزة وقد ارتفع صوتها كأنها تحاول ان تتحدى 
الجميمع: 

- ما فيش حكاية ولا نص.. رحتله علشان اسمع منه 
كلامه.. علشان اعرف اذا كان بيحيتى ولا بيحب فوفيه.. 
علشان اعرف كان بيضحك على ولا بيضحك على ولا بيضحك 


فوقيه.. 
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وقاطعتها فوقيه: 

- بأه ده كلام ناس عاقلين.. ' 
وقالت امها وهى تضع أصيعها فوق خدها: 
. +-وعرفت ايه ياروح امك؟! . 

ولم تلحظ فايزة لهجة امها المشحونة بالغيظ والكدر... 
وقالت: 

- وكان فاكرانى انا واختى بنضحك عليه!. 

وصرحت توحيده: 

- آه يأ نارى.. آه من «ابن الكلب» الراجل يأ اخواتى اكل 
عقل اليت خلاص.. بأه انتى واختك تضحكوا عليه.. ده يضحك 
على عشرة زيكم.. 

وقالت فايزه وهى تتجاهل صرخحة امها: 

- كان فاكر انك انتى اللى باعتانى له.. 

وقالت توحيده وهى تضرب بكفيها على فخذيها فى عصبية: 

- كتر خيره.. كتر الف خيره على حسن ظنه.. فاكر إن 
توحيده عارفه تمسك بناتها.. مش عارف ان فيه واحدة منهم 
تقدر تهرب من سلم الخدامين وتروحله لغاية عنده.. من غير ما 
اعرف ولا أدرى.. آه يا نارى.. ياخيبة املى فيكى يا فايزة 
يابنتى. 

وقاطعتها خديجة: 

- يس.. يا نينه.. انت طول عمرك عارفقه ان فايزة على 
نياتها . ظ 
واستطردت توحيدة دون ان تأبه بكلام ابنتها: 
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كفي وتقهل و قنوللت انادواة باتشة فادوة يولك ائة 
بيحبك انتى وما بيحبش فوقيه.. ولا بيحب فوقيه.. 
ومابيحيكيش.. بأه ده سؤال يتسثل يا اخواتى.. حد يسأال 
رجل فى الدنيا سؤال زى ده.. طيب مايبحكوش انتى الاتنين 
ليه.. ومابيحبكيش فوقكم عشرة ولا ميه ليه.. خاسس عليه أيه 

5 تقوليلى؟.. يا بت أنتئْ حتفضلى طول عمرك زى القطة 

الففشية .ها تتقصى وتشيوفى الننا ماشية ازاف» 

وقالت فايزة وقد عاودها ذهولها. وكأنها انتقلت الى بعيد: 

كالاهن :تم عادزة اشوف جماهة عا ترقت ها قفتم 
ولا شفت حاحجهة!!.. 

ونظرت اليها امها كأنها تتعجب.. ثم قالت: 

بطب قوس انكسم ويكرة الصتيع وينا تجلها 

وقامت فايزة فى حركة آلية, وقبل لاه غرفتها 
سمعت خديجة تقول: 


- دى ما كلتش حاجه من الصبح يأ كبنه!!.. 


وسمعت فوقيه تقول: 
_- اقوم اعملهاأ ولى سندويتش جينه!!.. 
وينتمكتث أمهاأ: 


- سييوها.. انا عارفه الصنف ده.. لا حترضى تآكل ولا 
تتسمم.. سيبوها بس اقفلوا البيبان بالمفاتيح, ليطلع فى مخها 
اتنزل تانى!!.. 
© 
ورقدت فايزة فى فراشها.. كل شىء فيها نائم الا قلبها 
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وعقلها.. 

وأخذت تستعرض ما مر بها كأنها تسأل ليلها رأيه فى 
نهارها.. ورن فى اذنهنا ضنوت اختها خديجة وهى تقول: 

هل كان يجب عليها ان تنتحر؟.. 

ولكن.. ما ذئيها ؟!!. 

ماذا جنت حتى تفتل نفسها؟.. 

انها لم تخطىء.. ريما أخطات فى تقدير الرجل الذى 
افتكارتة. الرجل الذي عاشنم هى كمالة وفريث مق حةتفقه 
ولكنه خطأ لا يكفى للانتحار.. 

وربما كان الرجل معذوراء فقد حكم عليها بسلوك امها 
وأختيهاء وأراد متها مأ يستطيع أن يآخذه بسهولة من اختها. 

ترى هل كان يحترمها اكثر لى لم تكن هذه هى عائلتها؟. 

هل كان يحبها؟.. 

هل كان يتزوجها؟.. 2 . ' 

انها لا تستطيع ان تكرهه.. وكلما اقتنعت بسفالته آحست 
بقلبها وعقلها يندفعان اليه.. أحست انها تريد ان تذهب مرة 
ثانية.. وتسمع كلامه الصريح الوقح مرة ثانية» وتحس يشفتيه 
تقتريان من شفتيها مرة ثانية.. ثم تتحداه وتهرب منه مرة 
قافر 

لاذا تطوف الفراشة حول اللهب حتى تحترق.. لماذ! لا تبتعد 
وتنجى بنفسها؟.. 

انها الفراشة.. وهى اللهب.. 
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ان فيها ضعف الفراشة ورقتها وريما غباءها.. وفيه نور 
اللهب ودفكه واغراؤد!! ا 

ومن يدرى.. ريما كان غرور الفراشة هئ الذى يدفعها .الى 
تحترق به!!.. ظ 
كيك لنفسها اقينا شريقة :وانها عفة وانه لا يوجن الرجل الذى 
يستطيع ان يقريها .. 

بل انه الغرور الذى يدفعها الى ان تتعلق يما يسمى 
«الشرف»» و«العشة».. وتخسسع لنفس-ها مقايس ومبادىء غير 
المقاييس والميادىء التى تضعهاأ أمها واختاهاء حشى تكتميزن 
عنهن وتبدى أنها ارفع منهن وارقى» وترضى بذلك نفسيها 
وغرورها.. [ 

هل هذا صحيم؟ .. 

انها لاتدرى.. 

لا تدرى الا انها لا تستطيع ان تكرهه وكلما حاولت ان 
تبتعد عنه بخيالها أنزلق اليه.. 

ولا تستطيع ايضا ان تكره عائلتها.. امها واختيها .. 

وكلعا ادك علدون سلوكتية إأكداتى تعلقا نووني 
عليهن. ١‏ . 

ولكنها يجب ان تقاوم.. 

الور كلننا سولها ووفعيا الن اللقطيفة يبل انها سيت وميها 
الخطيتة.. ولكنها يجب أن تقأوم, وان تعير نهر الحياة سابحة 
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ستكون الزهرة التى تنبت وسط المستتقع: ستكون تمثال 
الملاك المرسوم بالفحم الاأسودن الذى يملأ قلوب الناس.. 

ولكن لانا؟.. لماذا تقاوم؟!!. 
فوق فراشها.. خيالها فوق الوسادة والامها تحت اللحاف. 
ويابها مغلق بالمفتاح.. 

وقررت الأم خلال تلك الأيام ان تقطع كل علاقة للعائلة 
واستحلفت اينتها فايزه ألا تعوى اليه.. 

ولم تتخذ الأم قرارها هذا بناء على اقتناع بسفالة الأستاذ 
منير حلمى؛ فقد عرفت الكثيرين من اساقل الرجال. بل ان كل 
الرجال فى نظرها سفلة. وقد استطاعت دائما ان تستغل 
سفالتهم.. ان تآأخذ ما تريدء ولا تعحلى اكثر مما تريد!! . 

ولكنها اتخذت قرارها على مضض؛ لآنها لم تكن واثقة من 
سبيطرتها على ابنتها فايزة, ولم تكن واثقة انها تستطيع ان 
تحركها كيفما شاءت نحو الهدف الذى ترسمه لها.. فخافت 
عليها ان تشركها فى خطة من خططها قد تروح ضحيتها.. أو 
وقلبها يتمزق من الغيظ.. 

وعادت الجياة الى البيت كما كانت.. 
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الرجال يفدون كل ليلة.. 
والكل سعدأء.. 


عدا فايزة.. 

هى وحدها التى تحمل هم البيت كلهء وهى وحدها التى 
تحمل الاحساس بخطيئة امها واختيها .. ظ 

وكان يجب ان تبحث عن شىء يلهيها عن همهاء فلم تعد 
القصص التى تقرأها قادرة على ان تستولى على خيالها.. فكل 
قصة تذكرها بمنير حلمىء واذا قرأت قصة له أطلت عليها 
مصيبتها من بين السطور» واحتارت بين خياله وحقيقته.. 
خياله الذى تحبه. وحقيقته التى تهرب منها... وما أتعس 
القارئات عندما يقرأآن لكاتب يعرفن حقيقته!! 

وقررت ان تلتحق بمعهد ( موب ) لككفوج شية جعلعة 
علها تجد فى دراستها ما يلهيها عن همها.. . 

لم تلتحق بالجامعة كما كانت تحلم دائما.. 

غلبتبها رهبة لا تدرى لها سببا.. ريما ارادت ان تتجنب 
كفاها أحن قد تقطن اليه عنلها تحد تنفسها بين الطلية..ورتنا 
خافت ان يكون من بين الطلبة واحد او اكثر من الذين يترددون 
على البيت ضمن الرجال.. 

كانت تريد ان تيتعد عن الرجال. اكليم قريه الم تحن مد 
كل ما يذكرها بالحياة التى تجرى فى بيتها. . تريد ان تسترييح 

من المعركة التى تثور فى نفسهاء وان تهرب من كل ما يعرضها 
لتجربة اخرى فى حياتنا.. 

ودخلت المعهد -وهو خاص للينات- كما تدخل الدير.. 
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واقفهك تتسرينا فهلة ناذينا دإاخلة على الدون:..وامقلقه 
ايماذا يأنها هجرت الحياة ووهبت نفسها لله.. 

فكانت تمشى فى خطى.بطيئة كأنها. تسير فوق سحابء أو 
كأنها ملاك مقصوص الجناحين فلا يستطيع ان يطير ولا 
يستطيع أن يمشى كما يمشى الناس.. واصبح فى عينيها 
دائما نظرات معلقة فى الفضاء كأنها تبحث عن الله لتسأله 
الرأى» اى كآنها تبحث فى ماضيها عن مس .تقبلها.. وأاصبحت 
تتكلم فى صوت خفيض ناعم كأنه النجوىء وينبض فى صوتها 
وتر من الحنان كأنها فعلا قديسة تغفر- اذا ما تكلمت 
للحخاطئات.. 

واستقيلتها زميلاتها الطالبات بشىء من الحيرة.. 

كاف هيلت العهل منيى سممها وكات كبالنا وه 
كافيا ليثير .حقد زميلاتها وغيرتهين.. ظ 

ولكن جمالها لم يثر همس الزميلات. كما أثارهن صمتها 
الطويل. ومشيتها البطيئة: وعيناها المعلقتان فى الفضاء., 
وضدوةها الكفيكن :131 هنا كلمت واحترن فى تتسير كل :ذلك: 
ولم يجدن له الا تفسديرا واحدا هو انها «متقنزحة».. 

وكان هذا الاتهام بمثابة اعلان حرب عليها.. 

ولكنها لم تشعر بالهمس الذى يدور حولها.. ولم تتوقع ان 
يثير أحد حربا عليها.. كان كل ما راعها فى اول أيامها بالمعهد 
شخصية العميدة.. او رئيسة الراهبات كما تصورتها. 

كانت سيدة قوية حازمة.. 

كانت تلقى اوامرها الى الضابطات والطالبات يثقة باترة, 
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كأنها تعلم أنها قوة لا ترد.. 

وكانت ترتدى ثيابها فى احتشام.. وتتكلم فى احتشام: 
وتطوف بارجاء المعهد ا قدميها.. 
كأنها القدر.. الكل يستسلم له!!.. 1 

لاذا لم تكن ابنة العميدة؟!!... . 

لاذا كتب عليها ان تكون ابنة لإمرأة خليعة مستهترة؛ ليس 
لها رسالة الا افساد بناتها والايقاع بالرجال.. 

ورغم ذلك فالعميدة ليست ملاكا ولا الها.. انها سيدة مثل 
ملايين النساء.. لها زوج ولها اولاد: ولها حياة.. ِْ 

اذن فالحياة ليست كلها خطيئة؟!!.. 

افيا تشمعطيع ان تكون حوما ها #الععيدة .ان تكلم أن 
تتزوجء وان تكون لها رسالة فئ تريية بنات البلد كلهن.. 

تفتحت امام خيالها ابواب الأمل.. 

واستمادت ثقتها فى «الشرف» كما تصورته: لن يقريها 
رجل الا اذا تزوجهاء ولن تحب الا حبا بريكا عفا.. حبا ليس له 
نهاية الا الزواج أو الانتحار!!.. 

وكادت ترتاح لحياتها فى دير.. وفى عبادتها «للست 


العميدة»! 
ولكن أعمدة المعيد الذى أقامته من خيالها بدأت تنهار أمام 


عاق مساوق | لخنيد الكبيرة تحملها من البيت كل صياح 
وتعود بها كل مساء. وكانت كلما وقفت السيارة امام بيتها 
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الشارع.. 

وكانت تتجاهل هذا الصفير, ثم تلتقى بتحية خافتة الى 
اقرب طالبة تجلس بجانيهاء فيرد عليها جميع البنات فى صوت 
واحد: ٠‏ 

- صباح الخير يا جميل!! 

وكانت السيارة تخترق الطريق» فتتعلق عبيون البنات 
منهن بكلمة: «والنبى ذدمكه حشيفش».. «مأ ختى علية».. «شوفى د 
سنعاد الجدع ده.. جنان».. «بصى يا امينه.. حقه لى فتحت عين 
وغمضت عين ولقيته جنبى.. افرتكه حتت»!!.. ١‏ 

ثم سمعت واحدة منهن تقول لعابر طريق فى صوت لا 
نستمعة: «يصضص هنأ 5 افندى.. والنبى دحئا معانا واحدة وى 
القمر»!!.. 

وعرفت انها المقصودة.. 

وكانت تتشاغل عن كل هذه التعليقات بالنظر فى كتاب.. 
رت طالبة من زميلاتها تروى لزميلة اخرى نكتة 
الها ذافن فى غيظ مكبوت وتقول لها: 

0 تضحكى يا كشر هانم.. ولا كلامنا مش قد مقام 
السيادة!!.. 

فكانت ترد كأنها تتقى الشر: 
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ومع مرور الايام انهدم الدير الذى اقامته من خيالها.. 
واضطرت ان تخضع لحياة الطالبات حيت تتقى شرهن. 
وأصبحت تضحك -يلا قلب- على النكت الخارجة:» وأصبحت 
تقر معاكستهن للشيان.. وأميفحة تسمعم قصص مغامراتهن 
التى تروبنها اذناء «الفسح».. وأصبحت تصعد معهن الى «بيت 
الداخلية» بعد انتهاء الدراسة لتشترك معهن فى حلقات الرقص 
والغناء التى يقمنها.. لم تكن ترقص ولا تغنىء؛ ولكنها كانت 
تجلس بينهن حتى لا يتهمنها «بالقنزحة» وحتى تحمى نفسها 
من ألسنتهن.. 

ورغم ذلك فان الزميلات لم يغفرن لها جمالهاء ولم يغفرن 
لها مظهرها الأنيق» ولم يغفرن لها انهن لا يعلمن شيئًا عن 
مغامراتهاء ولم يغفرن لها تعففها فى حديثهاء ولم يغفرن لها 
تفوقها عليهن فى الدراسة.. 

وظل يفصل بينها وبين زميلاتها ستار كثيف. لم تستطع أن 
تخترقه الا ؤميلة واحدة أطمأنت اليها ومنحتها صداقتها. 

كانت فتاة هادئة الجمال.. فى غينيها دائما غشاء من 
الدموع كأنها كانت تبكى او كأنها على وشك البكاء.. وفوق 
وجهها مسحة من الطيبة الحزينة كأذها استسلمت او على 
وشك الاستسلام: ويين شفتيها انفراج دائم كأنها تتأوه أو 
على وشك أن تتأود! 

وكانت هدى تشارك فايزة فى ميلها الى العزلة.. وفى نشاط 
خيالها.. وفى تعلقها بالقصص وفى عفة حديثها.. وفى 
شعورها بالضعق ازاء الدتيا.. فاصيحتا صديقتين لاتفترقان 
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طول اليوم الدراسى؛ واعترف لهمنا بقية الطاليات بهذه 
الصداقة, وكرهنهما الاثنتين!! 

وا تدغها الى ديتها... 

ولم تقريها مذنها إلا فى حدود مرسومة. كأنها تخشى إن 

وظلت فايزة وحيدة بسر شقائهاء لا يخفف عنها إلا هذه 
الصداقة المحدودة التى تريطها بهدىء ثم ايماتها بعميدة اللمعهد 
واملها فى ان تصبح يوما مظها.. كم .. اإاستاذ الأدب 
الانجليزى.. 

كان استاذا وسنيما .. قد لا تجذيك وسامته ديقدر مأ تحذيك 
ش+خصيتنةه.. 

وريما كان يحس بوسامة شخصيته وفوتها؛ وكان يفترضن 
دائما أعجاب الطاليسات فك فكان بلقى دروبسةه كانه يسكب اننى 
تلوتو هيدرف وكا تلفها يصيرت ملم فيه دوت انار 
وحنان الحبء وفيه دائما ما يثير الخيال.. 

وقد أثار خيال فايزة منذ الدرس الأول.. وتفتم عن [فاق 
جديدة.. آفاق أبعد عن الآفاق التى فتحها لها الاستان مذير 
حلمى يبقخصيصة. . أفاق رسمهأ شيللى, ويابرون» وجين أوسيان. 
وسمعت صوت الآستاذ وهى يلقى عليهن مقطوعة من شعر 
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«وكل نجم يجرى فى فلك نجم تووغفاهة واو الوم اع سوم و 
«وكل موجة ترتمى على الشاطىء لتلثمه ع د ا وك اللي 0 


«حتى السماء تلتقى بالأرض فى قبلة طويلة عند الأفق 


كل الطديعة غارقة فى دوان العشق وك عو مع 1ف و عاط قط اوعد ءا ]0 
برألا نحن الاثنين ا ا و ل ال 


سمعت هذه الاشعار فأحست كأن بدا تلمس قليها.. أآحست 
كآن انسانا يناديها.. من؟!!.. 

ورفعت عينيها الى الاستانء اذا بعينيه مسلطتين عليهاء 
وكأنه يسألها رأيها فيه وكأنه يآمرها امرا لا تستطيع ان 
تطيعه.. ووجدت نفسها فى حيرة: وافتصبت حيرتها من 
شفتيها ابتسامة مترددة: عادت واستردتها سريعا حتى لا 
تلحخلها الطاليات.. 

وابتسم الاستاذ ابتسامة واسعة كأنه كان واثقا من انها 
سترتبك تحت وقع نظراته!!.. 

وانتهى درس الأدب وتجمعت الطالبات حول الأستاذ رشاد 
اى «الدكتور رشاد» كل منهن تفتعل سؤالا ليجيبها عليه.. 

وخرجت فايزة دون أن تسأله شيئا.. خرجت مرتبكة فى 
خطواتها لا تنظر اليه وقد كست وجنتيها حمرة كأوراق 
الورد. 

كانت تعلم إن الطالبات كلهن معجبات به وكانت تعلم انه لا 
حرج عليها ان اعجبت به هى الأخرى.. ولكنها كانت تخاف 


سسدمده 
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شيئا لا تدريه.. شيئًا يحرمها من ان تندفع فى اعجابها به 
وتبديه بين الطالبات.. 

هل هى نوع آخر من الغرور؟.. 

هل كانت مغرورة يجمالها الى حد ان تعتقد أن اعجابها 
باستاذها لن يؤخذ مأخذ الاعجاب البسيط البرىء الذى تبديه 
طالية لأستاذها؟. 

ام هى نوع من سسوء الظن؟.. 

هل كانت تسىء الظن بالرجال حتى خشيت ان يحمل 
اتكا نهنا 'اعدانها مدعل سيل اككن مث سحون الأغهان 

ام هو تماد فى الخيال الى حد ان الاعجاب يذقلب فى 
خيالها الى غرام وعشق؟! 

انها لا تدرى.. وهى دائما لا تدرى؟. 

ولكنها وجدت نفسها تغرق فى كتب الادب الانجليزى, لم 
تعد تقرأ- كلما آلقت بنفسها على الفراش واغلقت بابها 
بالمفتاح -إلا كتب الأدب الانجليزى.. وكانت تقرأها بعينيها, 
وتسمعها فى نفس الوقت بأذنيها يلقيها الاستاذ رشاد. 

واصبح ليلها ويومها أشعارا لشيللى ويايرون» وكانت تقف 

عند كل مقطوعة من الشعر وتقيسها على نفسها وحياتها.. 
وكانت تردد من بين ما حفظته من اشعار مقطوعة لتوماس 


شول: 
«لقد ماتت ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
«ى كُوؤُوس الحرير حول نهديهاء أاصبحت كفنأ لمع و 0 
« والخطيئة ذهبت مع الموت 1210000 


كانت انسانا!! 0077 اذ[ 00 

وكانت تردد هذه الأبيات كين بسوعنا. . وكلما كفت 
دموعهاء عادت ترددها مرة ثانية لتنهمر دموعها من جديد.. 

كانت تجد فيها الحل الؤحيد لمشاكلها.. الحل الوحيد لمعنى 
«الشرف» الذى تتمسك يه.. 

لا شرف إلا بعد الموت.. هكذا يقول توماس هود فى أبياته.. 

ان الخطيئة تذهب مع الموت.. 

وكلنا للخطيئة لأن كلنا انسان.. 

امها واهتاها لن تذهب عنهن الخطيئخة الا بالموت.. ومنيو 
حامى إن يكف عن الخطيةة د . وهىءلن تستريح فى 


وكانت تحس انها 5 أن تموت.. لتستريه!.. - 

وتريد ان تمووت امها وأختاها ومنير حلمىء ليغفر لهم الله! 

ولم يكن ينقذها من أفكارها ومن اشعار «توماس هوب» إلا 
ان تقع فى كتاب آخر.. ولم يسترح خيالها الا عندما قرأت 
قصة «كيرياء وشوى» لجين أوسان.. 

قصة ثلاث شقيقات. كبراهن تقاوم حبها يكبريائها, 
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. والشقيقتان الأخريان تضحيان بكبريائهما فى سبيل الحب. 
واعتقدت ان هذه هى قصتها.. وانها الأخت الكبرى التى 
تقاوم حبها بكبريائها حتى يخضع الحب فى الفصل الاخير 
وكان الدكتور رشاد يلقى عليهن فصولا من هذه القصة: 
فتحس أنه يروى فصولا من حياتهاء وتلتقط كلماته بلهفة كأته 
يرسم حياتهاء ويقودها فى طريق عمرها.. 
وكان الدكتور رشاد يعجب لشدة انتباهها له.. 
ولم يجد تفسيرا لعينيها المعلقتين بشفتيه؛. ولأنفاسها 
المبهورة تحت وقع كلماته. ألا انها قد سحرت بشخصيته واكثر 
من ذلك.. لايد انها تهوان. 
ورغم ذلك فقد مرت الأيام والأسابيع واعجابها لا يتعدى 
هذا الانتياه الشديد الذى تبديه له اثناء القاء درسه.. 
لم تحاول أن تتقرب اليه.. 
ولم تحاول أن تجرى وراءه عقب انتهاء الدرس كما تفعل 
بقية الينات.. 
والختان معها:: 
وبداً هى يلاحقها.. ' 
كان يلاحقها بأسئلة كثيرة اثناء الدرسء» فكانت تجيب» دون 
ان يبدى عليها انها تلحظ تعمده توجيه هذه الأسئلة اليها.. 
وكاكلة اتحاناقيا ذاكفا ممحيمة واضيهة لا ترك سما 
للمناقشة. 
وكان يناقشها بعد انتهاء الدرسء فيناديها ويوجه اليها 
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عريدا عن الالسكلة تعمل ترجنه ا او وانهيا دراشها يكاين 
05م 
يعدى أن يكون اهتمام استان بطالبة ذكية نجيبة.. 

كانت تحترمه.. وكانت تضعه فى مكان عال من خيالها.. 
مكان فوق الرجال جميعا.. فوق الاستاذ مثير حلمى أيضا. 

ان الرجل الذى يضم بين شفتيه كل خيال شعراء العالم 
خزرين قلبه.. هذا الرجل لابد ان يكون نصف .. على الأقل. 
ليس رجلا كبقية الرجال!.. 

وقد عرفت أنه متروج.. 

حتى انصاف الملائكة يتزوجون!. 

انه يدخل اليها عائدا من المعهد فيضمها بين ذراعيه ويهمس 
كالخيال: حدية كلتهاء التائ قوق كشجرة السضدياق ظاهر 
ما أسبعد زوجته يه.. 

ومن لهاء ولى بريع ملاك! 

كانت هكذا تتخيله.. الى ان كأن يوم.. 
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ريوم جمعة. وكانت خارجة من العمارة التى تسكنها فى 
طريق: ١‏ الى شارع فؤاد.. واذا بها تلتقى يه فى نفس الشارع 
الذى كان تقع فيه عمارتها.. 

كان يقود سيارته الصغيرة التى تعرفها الطالبات.. 
٠‏ واوقف السيارة بجانبها.. وهتف باسمها.. 

والتقيت اليهء ثم طغت عليها موجة عنيفة من الارتباك» حتى 
انها لم تدر كيف تحيية.. 

وقال لها ببساطة وهو يفتح باب سيارتة: 

- رايحه فين.. تعالى اوصلك!. 

وقالت وهى تحاول ان تنقذ نفسها من ارتباكها: 

- لا.. مرسى دا دكتور!. 

- تعالى بسء» واسمعى كلام استاذك!. 

- انا اصلى نازلة اليلد... و... 

وقاطعها وايتسامته لا تزال على شفتية: 

- فى سكتى.. أركبى!. 

ولم تجد مفرا من ان تركب.. ويد يحادثها طول الطريق عن 
دروس الأدب الانجليزىء: ويحاول ان يفتح امامها آفاقا جديدة 

كان جدا.. مهذيا.. رقيقاء وقال وهى ينظر امامه الى 
الطريق: 2 . 
- على كل حال أنتى فى حاجة لدروس خصوصية.. 
وقالت فرحة: ْ 
- والنبى يا دكتور.. ممكن تدينى دروس خصوصية! . 


٠١4‏ مك 


- علشان خاطرك بس.. لآنك احسن طالية غندى! 

واتفقا على موعد الدرس الأول!.. 

ولم تبلغ احدا من زميلاتها الطالبات باتفاقها مع الدكتور 
رشاد.. ريما لأنها نالت يبهذا الاتفاق شرفا كبيرا تخاف ان 
تمتصييدفا عليه النسيلات وريه لأنهنا رظنت ان الدووين 
الخضصوصية ممنوعة على اساتذة المعهد, قأرادت ان تحمى 
استاذها.. 

واهتمت فايزه اهتماما كييرا باستقبال استاذها فى بيتها 
لتستمع الى درسه الأول. ْ 

اشرفت على الخادم وهى تكنسء ونظفت بنفسها قطع 
الآأثاث واشترت زهورا نسقتها بيديها فى اوانى الزهر.. وكانت 
تطوف بأرجاء الحجرة - حجر الاستقبال- تساوى فيها وتعيد 
ما سامته حتى «شراريب» السجاد ساوتها الواحدة يجانب 
الاخرى كأنه كان فى امكانه ان يلحظ اذا ما كانت «شرراية» 
ليست فى موضعها .. ظ 

كانت كأنها تريد ان تقيم من الحجرة معبدا.. معيدا للأدب 
الانجليزى!. 

وألحت على امها وشقيقتيها حتى يظهرن امام الاستاذ فى 
مظهر الراهبات.. لا ثياب فاضحة: ولاضحكات خليعة: ولا 
«تواليت» اكثر من اللازم.. 

الحث عليوق :يحت كلقن زهان وصاحت انها 

- دوه يا بنتى.. ده ما كانش استاذ.. هى راجل ولا ملاك! 

وقالت فوقية: 
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- فهمنا يا ستى.. حنرجع تلامذه من جديد!. 

وقالت خديحة: 

- انتى فاكره احنا ماتنفهمش فى الاصول ولا أيه.. 
خلاص.. مالكيش دعوة.. اطمنى!.. 

ورم ذلك فقد كن فريحات بفرح فايزقةباستاذها. وكانت كل 
منهن قد قررت أن تمثل بأمانة الدور الذى تريد فايزة ان يمثلنه 
امام أول رجل تدعوه الى البيت. ْ 
وجاء الدكتور رشاد لأول مرة.. 
واستقيلته فايزة كأن كل ما تملكه وكل مافى البيت لا يليق 


وفتحت خديجة؛ وفوقية فرجة فى باب غرفتهما ليرياه. 
وهمست فوفية: 


- والنبى عليه القيمة.. كنت فاكراه راجل عجوز!. 

وقال خديحة: 

- حقه فأيزه دى عبيطه.. بأ ده استاذ.. ده جوز سقم!. 

ودخلت امها ترحب به. وقورة هادئة وقد قللت الأصباغ عن 
وجهها.. وجلست معهما قليلا تسال عن حال ابنتها فى اللعهد, 
ثم قامت لتتركهما بيدآن الدرس.. 

وانتهى الدرس الاول كأنه حلم قصير من بها .. 

والدرس الثانى.. والثالث.. والرابع.. وريما لاحظت فايزة ان 
رشاد يطيل النظر اليها كثيرا.. وريما رأت فى نظراته شيئا لا 
تستريح اليه. وريما لاحظت أنه يقطع الدرس كثيرا ليحدثها عن 
نقسه.. عن السنوات التى قضاها فى انجلترا لينال شهادة 
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الدكتوراه.. وعن الصدمات التى فتتت قليه» وعن آلامه ومتاعبه 
النفسية.. وريما لاحظت ايضا انه لم يحدثها ابدا عن زوجته 
ولا عن اولاده ولا عن بيته.. وريما لاحظت ان الكلفة بدأت ترتفع 
بينه ويينهاء ويين افراد العائلة كلها.. وريما لاحظت أنه يقرب 
رأسه من رأسها احيانا حتى تلامس خصلات من شعرهقا 
صفحة وجها.. 

ريما لاحظت كل ذلك.. ولكنها لم تفكر فيه او انها ارادت 
آلا تفكر فيه.. وظلت سعيدة بدروسها الخصوصية.. وكان اكثر 
مايسعدها ان تشترك مع اشتاذها فى قراءة قصة من الأدب 
الانجليزى: وأن تقرا هى -كلما صادفها حوار- دور البطلة, 
ويقرا هق دور اليطل.. 

كانت تقرأ كأنها تمثلء ثم تندمج فئ التمثيل حتى تخرج كل 
كلمة من اعماق قلبهاء وحتى تبكى كلما صادفها فى الحوار 
بكاء, وتضحك كلما صادقها ضحك؛ وتحب كلما صادفها 
حب! ! ظ 

وكان يقرأ فى صوت ملىء عميق كأنه صدى من عالم بعيد 
جميل.. وكان يقرأ كأنه يوجه كل كلمة اليها.. كأنه يناجيها!!. 

وكان يقرآن قصة «مرتفعات ويزرنج».. هى يقرأ دور اليطل» 
وهى تقر دور البطلة.. 
وقرا: 

«ان كل ما يستطيع ان يفرضه علينا الله اى الشيطان من 
«بؤس أو تعاسة أوى موتء لم يكن قادرا على فصلنا..» «ولكنك 
انت فعلت ذلك يمحض اختيارك.. اننى لم احطم» «قليك.. 


س “و١٠‏ عه 





















ولكنك انت التى حطمت قليك, وقليى معه.:.» «احقا إنى اريد ان 
أعيش؟.. اى توع من الحياة هذه ستكون» «يعدك!! .. آه د 
الهى.. اتستطيعين العيش وروحك فى القبر.» 

وقرأت ترد عليه: ظ 

«دعنى وحيدة.. دعنى وحيسدة 000000 

«لقد اخطات اومن اجل ذلك فانا اموت.. وهذا جزائى» 
«أما أنت فقد :تركتنى ولكنى لا الومك. ٠‏ اإننى اغفر لك» 
بقية الجُوار: 

كيف اغف سر لك. . كيف اغفر لك وانا ارى هاتين 0 

«.. كاترين قيلينى مرة اخرى ولا تدعيتى ارى عينيك... 

«اننى اغفر لك. . لانى احب قاتلتى [ذ |[ [ز ز[ [ 1 00101111 

وكانت مندمبجة بكل اعصابها فى قراءة دور كاترين بطلة 
«مرتفعات ويزرتج» التى ماتت فى سبيل الحبء فلم تلحظ ان 
الكتاب قد سقظأمن يد الاستانء ولم تلحظ انه قد قبض على 
يدهاء وانه يعن عليها بعنف. ولكنها سمعته وهى يقول بنفس 
اللغة 05-5 فى الكتاب وينقس الأسلوب: 

.. ألم تفهمى حتى اليوم.. الم ترى نفسك فى عينى.. 

رسيي الانتظار.. هل صدقت قصة هذه الدروس 
الخصوصية. . إنى احبك.. احبك.. انك لى!! 

ولم ترد.. ولت تنظر فى كتابها.. 

- ولم ترد.. وظلت تتظر في كتابها.. 

وربما كانت :تبحث عن اثر هذه الكلمات بين السطور.. وقيل 





5 ٠١4 5 





أن تجدها وجدت نفسبها بين ذراعيه وشفتاه تطوفان فوق 
شعرهاء وترتطمان بوجهها كزنهما مجذافا مجنون يجذف بهما 
نهر الخيال. ظ 

وأبعدته عنها فى فسوة تصد بها قفسوة المفاجأة.. والتمعت 
عيناها شى ذعار كأنها وقعت فى هاوية.. وقامت بعيدة عنك 

'ويقى رشاد على مقعده وقد ثنى احدى ركبتيه كأنه يركع 

تحت -القوام المنتصب امامه ينتفض من الغضب.. ورفع اليها 
عينين متوسلتين وقال: 

- انا أسف.. كان لازم تفهمى من زمان!!.. 

وقالت وهى لا تزال فى غضبها: 

- ما كانش ممكن افهم للدرجة دى!! 


قال فى ضعف: 
انا وصلت للدرحة دى من زمان.. من قيل أول درس 
خصوصى!!.. 


قالت وقد اتقلب غضبها الى دهشة: 
- لكن انت متجوز!!.. 
قال وهى يخفى عذها عينيه: 
- وانا ذئبى ايه.. لما اتجوزت ما كنش عرفتك ولا شفتك؟ 
وقالت متسائلة: ٠‏ 
- كنت فاكره اذك بتحب مراتك!!.. 
قال وقد قام من مقعدة.: وإحذ بروح فى الغرفة: 
. - أريجوكى.. بلاش تجيبى سيرة مراتى!!.. 
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- أنا آسف مرة ثانية.. أى رفوار!!.. 

ودون ان ينظر اليها خرج.. 

وسمعت صوت الياب الخارجى يصفق وراءه بعذف!!.. 
ووقفت مكانها مشدوهة بلهاء.. كأنها لا تدرى شيئا. 

كم جلست . وفتحت الكتابء واخذت ‏ تقرأ من جديد.. دون 








ووقعت فايزة فى نوبة جديدة من نويات ذهولها . 

انها لم تعد تدرى شيئًا.. 

لماذا اراد الدكتور رشاد تقبيلها؟.. 

انها معجبة به.. معجبة بشخصيته ومعجبة بالأسلوب يلقى 
ده محاضراته ومعجبة بذوقه فى اختيار الأشعار والقمسص من 
الأدب الانجليزى. ومعجيبة بصونه الملىء العميق الذى يثير 
خيالها.. ولكنها حرصت دائما على ان تيدى اعجابها فى حدود 
دضيقة حتى لا يتكرر خطأها مع منير حلمى.. 

ثم انه استاذها.. والمفروض فيه انه رب فاضل.. هل اساتذة 
الجامعة ايضا مجرد رجال.. ككل الرجال؟.. 
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وهو متزوج.. كيف يجرق على مغازلتها وهو متزوج؟!.. 
هل كتب عليها كلما أقامت من خيالها معبدا أن ينهدم المعيد 
فوق رآسيها؟!.. 
هل هى يحبها؟!.. 
وما ذنيها فى هذا الحبء وما تصيدها منه؟.. 
ام هى يريد منها ما تعود الرجال ان يأخذوه من شقيقتيها 


وامهاأ؟.. 
انها لا تفهم.. 


ولم تجد من يبرر فى خيالها وهى فى حيرتهاء إلا مذير 
حلمى.. 

انها لا تدرى ايضا للاذا تفكر فيه كلما احتارت وكلما تعقدت 
الحياة حولهاء وكأنه الانسان الوحيد الذى يستطيع ان يدلها على 
الطريق» وكأنه الانسان الوحيد الذى يعلم كل ششسىء عن الحياة.. 
عن حياتها!.. 

وامسكت بسماعة التليفون وادارت رقم مذير حلمى. 

الرقم الذى لم يضع من ذاكرتها ايدا.. 

وسمعت صوبة: 

- آلى.. آلى.. 

ولم تلب ندأءه إلا بأآنفاسها .. 

لم تتكلم. انما علقت السماعة فوق اذتها قليلاء وكأنها 
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تحتضن صوته بأذنها.. 

ثم أعادت السماعة الى مكانها.. ظ 

ماذا يجديها ان تحادثه.. انه لا يزال يعتقد فيها ما يعتقده فى 
شقيقتيها .. ثم انه ليس الا رجلا كبقية الرجال.. رجلا لا يريد 
الا الجسد.. اى جسد! وجسدها واحد من ملايين الأجساد! 

ووقعت في هوة سحيقة من اليأس.. اليأس من حياتها ومن 
الدنيا كلها . 

وأحاط بها الظلام.. ظلام يزحف على قلبها وعلى رأسها.. 

أبن المفر الى النور.. المفر الى الحياة الطاهرة النظيفة.. 

المفر الى الحب العف البرىء؟!.. ظ 

وفرت الى دموعها.. 

ولم تذهب الى المعهد فى اليوم التالى ولا اليوم الذى ياه فقد 
كانت لا تدرى كيف تواجه الدكتور رشادء ولا تدرى كسيف 
سيواجهها.. وكانت متآكدة انه سيقطع دروسه الخصوصية 
وانها لن تراه فى بيتها ابدا.. 

لقد كانت سعيدة بهذه الدروس الخصوصية.. كانت تجد فيها 
راحة ذهنها وراحة خيالها وكانت تستعيد خلالها تقتها فى 
الدنيا وثقتها فى نفسها.. 

ولكن الثمن الذى يطليه لهذه الدروس كبير.. كبير جدا.. ولم 
تكن تعتقد أن لها ثمنا!.. 

وفوجئت فى اليوم الثالث بالدكتور رشاد يطرق ياب البيت.. 
لقف هام قن فوعد الدرينالخصتوضى!!.: 
والقى تحيته عليها فى لهجة جادة.. وجلس وكأنه لم يحدث 
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بينهما شىء, لم يشر الى آخر «دزس» بكلمة واحدة؛ ولم يحاول 
ان يكرى اعتذاره.. كل ما كان يبدو عليه؛: ان وؤجهه صارم كما لم 
تره أبداء وان صوته جاف ليس فيه الحتان الذى تعودته منه: واته 
لا يرفع عينيه اليهاء ولا يقرب وجهه من وجهها كما عودها.. 
واختار شعرا من الأدب الاتجليزى يدور حول الحب وحب 
الوطن» واخذ يفسره لها ؛ بطريقة مدربسية مملة كأنه يؤدى واجبا 
ولع للسميع كلداةا اننا مذ الدرس 
كانت تريده ان ينتهى منه. فريما فاتحها بعد ذلك فى 
الموضوع الأهم.. موضوعهما.. لماذا قيلها؟ والى اى حد يحبها؟! 
واحست بالضيق. بل احشت بأنها افينت لأنه يتجاهلها كل 
هذا التجاهل» ويتنانى انه قبلها غصبا او على الأقل حاول ان 


35 هو قروو ة ثانية؟.. 
الغرور الذى يدقغ الفراشة الى ان تتحدى اللهب كلو حولة 
الى ان تحترق؟.. 


الغرور الذى يدفعها اليوم الئ التلهف على مفاتحة رشاد لها 
بحية. مداو كها عيل ار تقيت الى وكير خاضي في بيده 
لتتحداه ايضا.. 

ووسآلها سؤالا خاصا بالدرسش الذى يشرحه.. 

ولم تجبء فلم تكن تسمع ششسيئًا من الدرسء ونظر اليها 
متسائلا وهو لا يزال محتفظا بوجهه الصارم.. 
وقالت وهى تدعى الارتباك: 
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شعر بايرون.. وقد عاب الحنان والعمق فى صوته: 






- انا آسفة ما كثتش واخده بالى!!.. 
وقال فى لهجة الاستان: 
دويق ماقيس الأخنة اللووس التضومس ١‏ 





وأزاح كرسيه كأنه يهم بالقيام» فرفعت اليه عينين متوسلتين, 
وقالت فى لهفة: 


شدي م 0 فاكره ان ييه حتيجى ى التهارية. 
0 [[ 1 ||[ 7( 
- انا قررت انى ماتكلمش على اللى حصل.. 

وتنهد كأنه ينزع انفاسه من صدرن: واستطرد: 
ون لدم ج000 

ب أتا مستحذة ددم أن افهمك. فس اصلك فاجاتنى! 

0 


ا الخرىء ويدأ يقرأ قصيدة من 





,م حيثئم أ 0 0 0000 








2 واعترتهما برودةء 00 من برودة قعلاتك ع ا 0 









« كانت تلك الساعة إيذانا بالعذاب الطويل ش مل ا 0 


« وكانت قطرات الندى مساق قوق جتييى: رطية 352 
« وكأنها كانت تحذرنى من الوحدة. 7 و 1 
» الوحدة التى تماذ كيانى الآن 1 75ب شظ”2ظ2 00 
« لقد حطمت كل وعودك. . وهانث عليك نفسك ونفسى 6 
,0 وأصبحت أسمع أسمكء, فتنتابنى رعدة. 00 
«دكاأنهم ينعونك الى اذنى 0 ا 2 
« واسائل نفسى 000 000 
« لمانا أحيبتك كل هذا الحهب 0 


واستمعت إلى صوته فبدا خيالها يستيقظ من جديد ويرفعها 
الى العالم الذى تحب دائما أن تعيش فيه.. عالم النفوس المعذية.: 
وأحست انه يحادثها هى:؛ وانه يلومها على فراقها له. وخيل اليها 

انها خانته فعلاء وعذبته, وآلقته الى الوحدة التى تملا كيانه.. ' 

ا فى عينيها لكوتي السافنة 
موكب أحمر.. 

وأحست أنها تريد ان تتكلم. أن كفك 1 عذأبه ووحدته.. 
ولكنها لم تكن.تدرى ماذا تقولء ثم طأظأت رأسها وأخذت تنظر 
الى يديها واحداهما تعصر الأخرىء كأنهما جناحا حمامة وقعت 
فى شرك الصياد وعجزت ان تطين.. 

وفالت وهى لا تنظر اليه: 

- بايرون شاعر رقيق خالص.. 

قال وهى لا ينظر اليها ايضا. 
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المكم ب بوه برع اللى 3208 

- ما كنتش فاكره 000 للدرجة دى.. 

قال وقد التمع فى عينيه أمل جديد: 

- انا طول عمرى با قاسى فى وحدتى.. 

له للك مانن فى جوازك.. 

ولم يرد» انما تجهم وجهه.. 

واستطردت وقد رفعت عينيها الية: 

- انت ما بتحيش مراتك؟!!.. ‏ 

قال وكأنه يحاول ان ينهى هذا الحديث: 

- ما أقدرش استغنى عنها!!.. 

قالت فى براءة: 

- لمةه؟ 

فظن البها كأنه سكم الحاحها, وقال وقد ارتفع صونةه: 

- انتى مش قادرة تنسئ: انى قلتلك انى ياحبك.. ومش 
قاردة تشسنى انى متجوز وما اقدرش استغنى عن مراتى.. وعايزة 
تعزفى ليه.. علشان هيه الحهياة: وانتى الحب.. ما اقدرش 
استغنى عن الحياة, ولا عن الحب.. 

قالت وهى ثبدى اكثر سذاجة: 

- وايه الفرق بين الحياة والحب!!!.. 

. ونظر اليها جو رسا ووو ا 
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- تعرفى الشمعة.. اهى مراتى تبقى الشمعة.» وحضرتك تبقى 
الكيريتء وانا ابقى الفتيل.. الفتيل ده.ما يولعش من غير كيريت.. 
ولى قرب علبة الكبريت من غين ما يكون فى وسط الشمع 
ماينورش.. انما ينحرق ويشيطا!!.. 

قالت وكأنها تسخر منه: 

- يدتى انا ومراتك لازم نتعاون علشان حضرتك تنور؟ 

- فعلا.. ظ 

- وطبعا الكبريت فيه منه كتير.. كل علبة فيها عشرين عود.. 

- أرجوكى .. ماتنسيش انك انتى اللى فتحت الموضوع 
دد!!.. 

- أنا بس يدى اعرفء الكبريت حياخد ايه 1ا حضصرتك 
تنور؟.. | 

- يعيش فى ذورى.. 

وقالت وقد جنت من انانيته وغروره: 

- الله ينور عليك.. هو الكبريت لى ما يولع يقدر يعيش.. مش 

فاكر يوسف وهبى لما كان بيقول شرف البنت زى عود الكبريت 

ما يولعش إلا نوية واحدة.. 

قال وهى يستخف بعقليتها: 
- والله مش قادر: اتصور طالبة زيك فى المعهد العالى بتقرآ 

لبايرون وشيللي: وتستشهد بكلام واحد زى يوسف وهبى.. 
' ممثل دجال بيضنحك على عقول الناس اللى زيك بكلام رخيص.. 

ثم لازم تفبهمى ان شرف البنات اليومين دول مش زى عود 
الكبيريتء ده زى الولاعة يولع ميت مرة!!.. 


هس لمّمأأ س 









قالت غاضية: 
- قصدك ايه يا دكتور؟.. 
قال متهكما: 
- والله اساألى نينتك توحيده ول . اظنها تعرف فى 
الموضوع ده احسن منى!!. 

وصرحت فى وجهه: 

- مالكش دعوة بنينة.. ما تجيبش سيرتها .. نينه لو عرفت أنك 
بتكلمنى الكلام ده ما تدخلكش البيت.. نينه أشرف من سستات 
البلد كلهم.. 

وكأنها لم تستطع ان تصدق كلامها. وآحست انها تكذب 
وشى تقول «نيتك أشرف من ستات اليلكى كلهم» فاتكفات على حافة 
المائدة واخذت تبكى يصوت عال: وهى تنشج قائلة كعادتها «يا 
حبيبى يا بابأ».. ظ 

وقام رشاد واقترب منهاء ومد يده فى تردد واخذ يريت على 
كتفها قائلا: 

- انا أسف يا فايزة.. انتى اللى اضطرتينى اقول الكلام. 
ده.. طول عمرك تحبى المناقشة. ويعمرك ما تتذاقشى الا لما 

قالت وهى لا تزال تبكى: ش 

- ارجوك تسيبنى.. كفايه اللى قلته.. 

- آنا حاسيبك دلوقت.. يمكن دموعك تريحك.. انما حارجع 
تانى.. 
وخرج رششاد.. 
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وجفت دموع فايزه فوق وجنتيها.. وقامت الى حجرتها لترقد 
فى فراشها.. خيالها فوق الوسادة. وآلامها تحت اللحاف.. 
الدائرة: كلما وثقت فى رجل أرادها لنفسه.. وهى لا تريد ان 
يريدونها.. يريدون جسدها.. ويريدونه بلا زواج!!.. 

وأمسكت كتاب الشعرء واخذت تقر قصيدة الغفران للشاعر 
ننيسون: 


«أبها الحب الخالد.. د أبن الاله مقف ة من ةرم ممم ةمي نه رهن م م ا ال رن 
«يأ من صنعت الحياأة:ء من عناق النور والظل ف 
«يأا من وضعت الروح» فى الانسان وفى التعيان ا 


«وطمست بالموت على معالم القبح ومعالم الجمال 00010 
«وتكركت أثار بيصم اتك 111 1 21 
«على الورد والش وك والتراب اك 


«انك لن تتركنا وحدنا.. حيارى 4ك لاقو عاد ع د وح كه 
«س وف تنسى خطايانا 00000 0 0 0(شظ2(2ظ2 


« فى غمار الحب الذى يسيل من قليك 577111100 50*ظظظ2ظ 


« فيحتضن كل خيرناء؛ وكل شرنا 00 00010010001 
قرات. هذه الأبيات.. ثم لغمضت عينيها وأخذت تتلوها كأنها 


اث و 00 
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ان الله هى الحب.. 

والحب يغفر كل شىء.. يغفر الحماقة والنزق والطيش.. 
ويضم فى دنياه الخير والشر!.. 

ولكن اين هى الحب؟! 

هل مثير حلمى هى الحب؟! 

هل الدكتور رشاد هو الحب؟ 

هل هؤلاء الرجال الذين يقدرون على البيت ويجالسون 
شقيقتيها وامها يمثلون الحب؟.. ظ 

ابدا.. لآنهم لا يمثلون تعاليم الله! 

انها لا تجد الحب إلا فى خيالها وفى خيال الشعراء وكتاب 
القصة.. ان الحب وهم؛ انه خيال.. انه حقيقة مجهولة.. انه الله! 

وأحست انها تريد ان تصلى .. تصلى لله.. ما دام الله هو 
العيي:: 

وقررت فعلا ان تبدأ فئ الصلاة من غدها.. 

ونامت كأنها انتقلت الى السماء.. 

ولكنها عندما أصبحت لم تصلء بل ارتدت ثيابها وذهبت الى 
الفية ظ 
كانت تحس بصدرها محملا بأكشر مما يطيق.. وكانت تحس 
بحاجتها أن تلقى بعض حملها على اجد من الناس.. ان تبوح 
بسرها الى انسان يفهمها ويستطيع ان يوأسيها وأن يسد 
الثقوب النفسية التى تعصف من خلالها أحساسيها.. كأنها 
زوابع تهز بيتا مهدما.. ْ 
واختارت صديقتها هدى لتبوح لها بسرها.. 
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جيه 


وجلست بجانبها فى حديقة المعهد صامتة حزينة. حتى 
سالتها هدى فى لوعة عن سر صمتها وحزنها.. 

وقالت فإيزة وهى لاتزال مترددة فى البوح بسرها: 

- متضايقة يا هدى.. وباتمنى الموت!!.. 


وقالت هدى فى لهفة: 
- بعد الشر عليكى.. ايه بس اللى مضايقك؟!!.. 
- الدنيا كلها .. 


- ومين مرتاح فى الدنيا اكير اذا كان همك قيراط.. انا 

همى أريعة عشرين.. ْ 
-- مش ممكن. حداف لمن نات الل كا 

حتى الدكتور رشاد تصورى أنه.. 

وسكتت فجأة كأنها تنبهت الى أنها بدأت تعلن سيرها.. 

والتفتت اليها هدىء: وقد أصبحت كلها أذانا: وقالت تستحدها 
وقد لمع فى عينيها بريق شهوة الاستطلاع:. 

- ماله الدكقور رشاد.. ' 

وقالت فايزة وهى تنظر فى عينى صديقتها: 

- اقولك يس تحلفى ماتقوليش لحد.. 

- بشرفى.. اخص عليكى يا فايزة.. بأه مش مأمنانى! 

وأطالت فايزة النظر الى ضصديقتها.. الى الجمال الهادىء.: 
والعيذين اللتين تغشاهما دائما طيقة من الدموع كأنها كانت 
تبكى أو كأنها على وشك البكاء. إلى وجهها الذى تنسدل عليه 
مسحة من الطيية الحزينة. كأنها اس تسلمت او على وشك 
الاستسلام والى شفتيها المنفرجتين دائما كأنها استسلمت او 
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على وشك الاستسلام والى شفيتها المنفرجتين دائما كأنها تتأوه 
أو على وشك أن تتأوه.. ْ 

نظرت. اليها طويلاء ثم كأنها اطمأنت اليهاء فأخذت تروى 
قصة الدكتور رشاد كلها.. كيف قابلها فى الطريق.. واركبها 
سيارته.. وكيف عرض عليها ان يعطيها دروسا خصوصية.. ‏ 
وكيف بدأ يتردد على البيت.. وكيف كان يختار لها الاأشعار 
القوامياى وكيق كانث تتعادل مع «تواءة الحوان في :تهيهن 
الحب.. ثم كيف اعلنها بحبه وحاول تقبيلها.. ى... و... روت لها 
كل التفاصيل بدقة.. كانها تعرض عليها فيلما سينمائيا حيا.. 

وانتهت من قصتها قائلة: 

- مش عارقه اعمل أيه معأن؟!!.. 

وقالت هدى ميتسسيمة: 

عولة تخوالى ولاتي العلا برس الى كزه بار كحيرلقا هن 
اسئلة الامتحان!!.. 


٠ ِ‏ > أشي عليكن نا هوئ:. يله ياحكيلك كل التمكادة دض 
تكوايلي ددا ' 


- وماله الدكتور رشأند.. له كل الينات والمدرسات ل 
ا 
وقاطعتها فايزة: 
مأ تنسيشس أنه متجون.. 
وقالت هدى وهى تتهكم على صديقتها وكأنها اكتشفت انها 


79 اس 





واتقطع بينهما الحديث عندما حان موعد الدراسة..ليتصل 
مرة نانية. . وليعود ويتصل كلما ويجد!ا فسحة للحديث.. 

ولم ينته حديثهما الى شنىء. إلا ان فايزة كانت تحس دائما 
ا ل ل ل لل ا 
كانت تتسلى بهمها.. 

ولم تلحظ فايزة فى تلك الأيامء ان اسم الدكتور رشاد كان 
يتردد فى اذنها كلما مرت بفريق من زميلاتها.. ظ 

كانت احداهن تقول بصوت مرتفع وكأنها تحادث زميلاتها: 

- والنبئ الاستاذ رشاد. ذوقه كويس!!.. 

وكانت اخرى تقول عندما تلمح فايزه: 

- يا بيخت مين كان الدكتور رشاد حيبية!!.. 

لم تلحظ فايزه فى ذهولها كل ذلك: وكان الدكتور رشاد لا 
يزال يتردد عليها فى البيت مصرا على دروسه الخصوصية. . 

وكان يتبع معها نقس الاسلوب. . يقرا عليها اشعارا عاطفية 

تثير خيالهاء أى قصة عنيفة تهز عواطفهاء ثم ينتهيان الى مناقشة 
يخرج بعدها دون أن ينال شيئًا.. 

قرأ عليها مزة قصيدة للشاعر الانجليزى برا وننج. . يقول 


فيها: 

7 الويحسسييير يكن مشى؟! 0 [ |[ |[ [ [ [ ا 1 اا 
0 مطلقا ياحياتى 1 ااا 0 
0 ضما ذنلمت أنا الذى ف ل عع اه فاه م ع واه لاوا عر ره له 6ه 4620513 
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0 وما دمت انت محبيويتى 000110210 00 


د وما دامت الحيأة تضمنا معًا 211111110( 1 
« فان احدنا ينسساب دائمسا الى الاخر 5 00010112 
« وكم خشيت ان تكون حياتى غلطة كبيرة 220 
« ولكن يبيدوق أن القدر معنا ذه داعت 1 جك لال واج ياه اماو ارط الشعر با 61 
« ومباذا يحدث لو فقدت املى عند هذا الحسد؟ 6 
لا سس سس سيو نع 00 اذ[ 1[ 000 
, سساآالهسق بأعصابى 1 قفوم مفة ةمل مولعمو ةم ءلمل 
0 واضحك من دلمسسوعى ا 1غ فعا ذف عام )4 
« واسسكثر من هذه الس قططلة 0 
«وا قوم محطم ا 1ط 
0 لأيدا سن اس سس ل فسك 98 ظهظه2ظ21ظ 615[ 01100 


واستمعت اليه وقالت كآنه كان يحادثها وهى ترد عليه: 

- طبعا لن يهمك شىء اذا فقدت املك.. مادمت لا تحب ورد 
عليها وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة: ظ 
حتحبى.. انتى ما تحبيش إلا نفسك.. عايزه كل الرجالة تحبك 
وانتى تتفرجى عليهم.. كل حاجة فيكى بخيلة الا وداتك وإسائك.. 
0 2-5 0 
و لي 1 


مسي ل ب و 1 


7 





و ا 0 ا ا لط 

7 بيهأ أى واحدة تشوقوها. 

قال وكأنه يخفف من حدتها: 

- لى كنتى أى واحدة: ماكنتش تعبت معاكى كل دد!!.. 

- كان لازم تعرف من الأول إن مافيش فايده.. 

قال وهى يتنهد: 

- كان لازم اعرف أن مالكيش قلب.. 

قالت دون أن تنظر اليه: 

- كان لازم أعرف انك متجوز!.. 

قال وقد عاد وجهه يتجهم: 

- أنت قاسنيه اكتر من اللازم يا فايزة.. كل شويه تعايرنى 
بجوازى.. افرضى انك حبيتى واحد رجله مكسورة: كنت عملتى 
أيه.. أافرضى أنى أنا أيو ريجل مكسورة!.. ٠‏ 

قالت: 

ا ل . انما اللى متجوز 
يكسنر حياتى كلها!!.. ش 


قال وهى يلح فى اقناعها: 

- يوم ما حتحبى» حتعرفى ان الحب اغلى من الحياة!!. 1 
قالت وهى تنظر اليه: ظ 

- اشمعنى انت مش راضى تضحى بحياتك؟.. 

قال فى تأثر: 


- أذا كان قصدك أضحى بمراقى.. فانتى ما ترضيش ولا أنا 


و ١155‏ ع 
















أرضى.. لآن ما لهاش ذنب.. ومش ممكن ذقدنر نينى سعادتنا . 
على تعاستها.. يوم ما اتجوزتها كانت هى حياتى وحبى.. واذا 
كنت حرمتها من حبى فما أقدرش أحرمها من حياتى» حبى مش 
فى ايدىء الحب قدرء زى حادثة الأتمبيل ماليش ذنب فيه. ما 
أقدرش أمنعه.. انما حياتى فى أيدى طول ما أنا عايش.. 
وحتفضل حياتى ملك مراتى.. 

قالت وقد انقيض صدرها: 

- أن كده بتعزها.. 

- واكتر من كده.. 

ا ره 

- انتى تختارى ايه؟!!.. 

ت اذا مش عايؤه مظة به انهه الاباك ولا تسراظة1.: 

ونظر اليها مليا كأنه يتعجب من هذه المخلوقة, ثم سألها فى 
لهجة طبيب يكشف على مريض: 

- انتى عمرك ما حبيتى؟.. 

وأحست كأن شيئًا استيقظ فى صدرهاء وقفز الى لسانها 
سر اس ا ونيا لمحيو ير 
إرادتها لتبطعه ثم قال في كنوت حنيض: ظ 

ال 

وعاد ينظر اليها نظرة الطبيب الى المريض: 

- وعمر مأ حد باسيك.. مثلا!!.. 

وأجابت كأنها ترد اهانة: 

لإا 


اا و 








قال وهى يهم بالانصراف: 

- غريية!!.. 

وتملكه ضو افا عوق الس كانينا #ستتيلة الى اقم 
مناقشتها: 


عرغرية الي 
ب ولا حاجة.. 
ثم قال وهى ينصرف: 


د على كل هال لضة عقي ادل 

وعاد فى يوم تال ومعه قصة «الياب الخلفى».. 
مذؤيضا ووضديت .من الحياة بأل تعيش ديع بيك متزق انذه لها 
ليتردد عليها فيه بين وقت وآخرء بينما حياته كلها لزوجته 
وأولاده.. 

وكبر الرجل؛ وأصبح وزيرا .خطيراء وزعيما شعبيا.. وزوجته 
الييت المنزوى تجمع صوره التى تنشرها له الصحف فى الدبوم 
خاص: وتنتظر ان يدخل اليها متسللا من الباب الخلفى حتئى 
لادراة الناس.. ولكن الناس عرفواأ بهأ وبدأوا يرددون قصتها 
وملوكون عتها الاشاغات: ويتظرون الينها فنا خظين كلما متو 
تعد تخرج من بيتها أبدا.. إلا عندما يساقر حدييها .. 

وكان يسافر لحضور الموتمرات السياسية وتودعه حكومته 


هس م١‏ م 


وشعبه على الميناء وداعا رسمياء ويقف ويجانبه زوجته يحييان 
فى هدىء ووقار, دون ان تلتفت الى احد.. ثم تختفى سريعا 
داخل الباخرة.. ' ١‏ 

«أنه! شهى.. دائما وراءة»!!.. 


ويرد شيخ من بين المودعين: 
«وؤزوجتة.. دأئما بجائيه»!!.. 
ثميموت الرجلء ويترك نصيبا لها فى ارثه» ويثور اولاده.. 


غيوها فى البيت ذى النات"التتقى تكلب قن :البوم الصبوى الح 
وقبل ان تموت يجد الأولاد فى مخلفات ابيهم مذكراته.. 

. ويقرآون فيها: 

شىء.. ان حبها هى الذى صنعنى.. ولم اجد السعادة ابدا الا 
ويذهب اليها الاولاد قبل ان تموت ليقفوا حول فراشها.. 

بها.. لأنها علمت ان مثل هذا الحب لا يقاوم.. فتذهب مع اولادها 








لتقف يجانب فراش غريمتها.. 

وتقول لهم وهى تنظر اليهم بحنان بينما دموعها تجر جفوزها 
فوق عينيها لكام الى الأيد: 0 

وترد الزوجة وهى تتحنى تقبل جبينها: 

- لقد كنت أتمنى ان اكون مكانك.. فى مثل عظمتك!!. 

رتفت المراة التى رهبت حياتها لعب رجل متزو:: 

وانتهى الدكتور رشاد من قراءة قصة «الياب الخلفى».. 

وألقى بالكتاب ونظر الى فايزة طويلاء ثم قال فى لهجة 
الاستاذ وكأنه لا يعنى شيئًا ياختياره هذه القصة بالذات: 

- ما رأيك فى شخصية اليطلة؟.. ْ 

وردت فايزة وهى تغالب تأثرها من القصة: 


وامتعض رشادء وقال وهى يلوى شقتيه: 

- تبقى ما فهمتيش حاجة من القصة.. مافهمتيش الهدف 
مذها :. الكاتب غايز يقول ان التضصحية تهون في سييل الحي..: 
ان الحب هو مش هوه الجوان.. الحب حاجه والجواز حاجه 
تأنيه.. يعنى ممكن الست تحب راجل متجوز وتفضل تحبه من 
غير ما يسيب مراته.. يعنى الحب كافى لريط اتنين من غير 
ا و 0 

وردت وكأنها تتحد 

وعو 9 .. من غير ما يروح لها 
البيت ويدخل عليها بح ند 


١١٠١‏ هس 


قال وكأنه يكاد يجن: 

دما كاش سكن :سافيش حب يعي فى ليوا :: لازم 
يتقابلوا ولازم عناصر الحب كلها تكتمل بينهم.. 

قالت وهى لا تزال تتحدى: 

- الحب ما لوش نهاية الا الجواز او الانتحار.. كان أهون 
عليها ان تنتحر!!.. 

قال صارخا: 

- وكانت خهدت أيه من انتحارها.. كانت هيه ماتت وراحت فى 
ستين دأهيه وهى عاش تعيس طول عمره!!.. 

قالت وكانها تلقى بحطب جاف الى النار: 

- طيب هوه اللى ينتحر!!.. 

وصرح: 

- ويسيب مراته وولاده لمين؟.. 

قالت وهدوؤها يكاد يفقده وعيه: 

- لى كان بيحبها صحيح.ء كان خاف عليها من كلام الناس 
وكان حافظ على شرفها!!.. 

وعاد يصرخ: 

- لازم تعرفى ان الحب أقوى من الشرف وأقوى من كلام 
الناس.. الحب عاطفة سامية, والشرف تقليد وضعه الناس 
واتفقوا عليه.. والعاطفة دايما تغلب التقاليد.. والتقاليد نفسها 
بتتطور.. يعنى الشرف النهار ده له معنى تانى غير معناه من 
عشرين والا خمسين سنة.. فهمتى؟!.. 

قالت وهى لا تزال هادكة: 
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تضحية بالشرف.. تضحية بغريزة الانسان وأنانيته.. ومتعته.. 
وائتفض من قوق مقعده كالمجنون, وضرب المائدة بقيضة بده.: 
وقال وقد الت لتمعت عيناه ببريق ثابت كأنه اتخذ قرارا لا رجعة فيه: 
- أنا لى سبتك تتكلمى اكثر من كده حاتجان.. أنا عارف 
وكان يتقدم اليها فى خطى بطيئة: ثم أطبق على كتفيها بكفيه 
ونزعها من فوق مقعدها وحاول تقبيلها ... 
وصرحت: 
- إبعد عنى.. ياقولك ابعد عنى!!.. 
قال وهى لايزال يحاول ان يلتقط شفتيها بشفتيه: 
- مش حابعد عنك.. اما أشوفك حتعملى ايه.. أظلن حتولى 
لنينتك!!.. 
قالت وهى تضرب صدره بقبيضتيها: 
- لا.. مش حاقول لنينه.. حاقول للعميده.. حاقوللها على كل 
حاجة علشان تشوف اساتذة الجامعة بيعملوا فينا أيه.. 
وسمع الدكتور رشاد أسيم «العميدة» فكف عن محاولته., وكان 
كل شىء فيه قد همد.. ونظر اليها كأنه يحاول ان يعرف مدى 
وهى يبتعد عنها: 
- هيه حصلت للدرجة دى!!.. 
ثم جمع كتبه.. 
وعاد ينظر اليها طويل .. 


عه 15 


وعادت فايزة تذهب الى المعهد كل ديوح.. 

والتقت بالدكتور رشاد فلم يرفع عينيه اليهاء ولم يحيها 
كعادته.. ! 
وانتظرته فى مود الدرس الخصوصى فلم يأتء: وانتظرته 
فى الموعد التالى والذدى يليه فلم يأت ايضا.. 

واحتارت لماذا تنتظرهدء وللاذا تتهلف على أن ملتفت اليها!! 

هل هو الغرور دائما؟.. وقد كان فى اهتمامه: وتردده على 
بيتها ما يرضى غرورها؟.. 

لماذا لا تحمد الله لأنه ابتعد عنها.. وتستريح!!.. 

انها لا تستطيع.. انها تراه كل يوم فى المعهد. ومجرد رؤياه 
تذكرها بقصتها .. القصة التى لم تنته بعد.. 

واشتدت حيرتهاء وهى تراه يتجهم لها فى المرات القليلة التى 
التقت فيها عيناه بعينيهاء ثم يعنف فى حديثه معها فى المناسبات 
القليلة التى اضطر أن يتحدث فيها اليها.. 

وكان فد ويجه اليها سؤالا اثناء القاء دروسمة: فلجأيبيت اجابة 
كانت تعتقد أنها وأفية, بل انها تجزم بن اجابتها كانت 

- الاجابة دى مش كفاية.. لى كان الوقت اللى بتضيعيه امام 
المراية» يتذاكرى فيه:, كنت جاويتى أحسن من كدن.. 

وضجت الينات بالضحكء. وقالت واحدة منهن: 

- معذورة والنبى يا دكتورء اصلها جميلة!.. 
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وعادت الطاليات يضحكن.. 
وجلست غاضبة خجلة ودماؤها تنتفض فى عروقها.. 

كم بدأت فى حيرتها تلاحظ تغامز الطاليات عليها كلما مرت 
بجماعة منهن ويدأت أذنها تلتقط اسم الدكتور رشاد من بين 
تغامز الطاليات.. 

وأصبحت أيامها فى المعهد دقائق من عذاب.. عذاب الحيرة 
وعذاب الخوف من السنة الؤميلات.. 1 

ويدأت تبتعد عنهن جميعا.. ويدأت تراجع نفسها فى 
صداقتها لهدى.. 

هل تكون أآفشت سيرها؟ 

ولم تحاول أن تسأآلها.. انما أخذت تبتعد عنها يوما بعد يوم.. 
حتى مأثت صدافتهما واصبحت وحيدة بين كل الطاليات. 

الى ان كان يوم.. 

وكان من عادة الطاليات أن يذهين الى مكتبة اللعهد ويخرجن 
فى الشرفات يتلقين غزل ومداعبات ابناء الجيران الذين يحيطون 
بالمعهد.. وكانت أغلبها مغازلات ومداعبات بريئة.. ولم يكن 
معروفا بين الطالبات الا أن زميلتهن عزيزة قد اخذت هذه 
المغازلات على محمل الجدء ووقعت فى حب احد أنناء الجيران. 

كانت عزيزة قتاة طويلة قوية: ليس فيها من جمال الا جمال 
طولها وقوتها.. وكان اقوى مافيها لسانها.. فخشيتها الطالبات 
كلهن: حتى اصبحت بمثابة زعيمة عليهن.. 

وذهبت فأيزة فى هذا اليوم ألى المكتبة» وخرجت الى الشرفة 
كبقية الطالباتء وما كادت عزيزة تراها فى الشرفة, حتى قالت 
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لها من بين استانها: 
- جايه هذا ليه.. مش مكفيكى الدكتور رشاد ولا إيه؟ 
وأحست قايزة كان كل مافيها يحصسر ح.. كانت المرة الأولى 
التى تواجه فيها بقصتها.. وقالت وهى تحاول ان تضبط 
أعصايها: 
- قصدك أيه؟! 
وقالت عزيزة ساخرة: 
مطرود!! 


- اللى مش عاجبه انى اقف هنا.. يتفضل .. انما انا 
حافضل واقفه! . 


وصربحخت عزيرة: ْ 
وأاكفى الشر واتفضلى من غير مطرود!. 

وقالت فايزة فى اصرار: 

وصرحت عزيزة: 

- لمه لما تلمك تحت ترمواى.. ماتلمى انتى أمك توحيده ولا 
اخواتك اللى دايرين على حل شعرهم.. ولا فاكرانا كمان الدكتور 
رشاد وحتض حكى د 
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- اخرسى يا قليلة الأدب.. أمى أشرف منك ومن عيلتكم كلها.. 
ورفعت عزيزة كفها وهوت بها على صدغ فايزه: وردت فايزه 
الصفعة.. ثم تماسكتا بالأيدى كل منهما تحاول ان تصل الى 
شعر الأخرى لتشدها منه.. 

وارتفع صراخ الطاليات من حولهما كأ 59 كله قد ركبته 
العفاريت.. الى ان جاءعت ضابطة المعهد وصحبتهما الى مكتب 
العميدة! ْ 

ووجهت العميدة نظراتها كلها الى فايزة.. نظرات قاسية 
تحمل الاتهام ثم التفتت الى عزيزة قائلة: 

- استنى انتى بره شويه يا عزيزة. 

ووقف فايزة ترتعش.. كانت تحس بهلفة لترتمى فى احضان 
عميدتها وتبكى فوق صدرهاء وقروى لها قصتها يدموعها.. 

كانت العميدة هى أملها الأخير.. الأمل الذى يمثل المرأة 
اللثالية.. ويمخل الزوجة الكاملة.. ويمثل الحياة النظيفة الطاهرة.. 
الحياة التى تكافح وتتعذب لتصل اليها.. 

وكاتت تفتقد أن العميدة وحدها هى التى تستطيع ان تفهم 
عذابهاء وهى الوحيدة التى تستطيع أن تأخذ بيدها فى عاك 
الظلام الذى يحيط بها. 
وانهمرت دموعها صامتة فوق خديها .. 
وأطالت العميدة النظر اليهاء فى قسوة واتهام.. 
ثم قالت كأنها تنطق بحكم الاعدام: 
- اسمعى يا شاطرة.. لازم تعرفى انى مابلعبش هنا.. كل 
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واحدة من بنات المعهد عارقه عنها كل حاجه جو المعهد ويره 
المعهد.. وعارفة عتك انتى بالذات حاجات كثير» لكنى كنت ساكته 
عليكى: ودى مش أول منرة تجينى شكوى منك.. وكلها شكاوى 
ما تخلكيش تقعدى فى المعهد يوم وأحد.. 

واتسعت عينا فايزة فى دهشة أقرب الى الاستذكار. ونظرت 
الى العميدة كأنها تنظر الى أمل يذوبء وقالت وصوتها أثقل من 
أن يحمله لسانها: 

انا ما غماققق بحاحة:.عمزئ ها عدلت بحاهة: 

وردت العميدة فى لهجتها القاسية: 2 

- لأ.. عملتى كتير.. وكان لازم تفهمى أن فيه فرق كبير بين 
اللى يتعمل فى البيت واللى يتعمل فى المعهد.. 

وأحست فايزة بطعنات تخترق صدرها.ء ولكنها كتمت ْ 
جروحها وآخذت تشنج: 

- انا عملت أيه بس يا ريى.. عملت ايه.. عزيزة هيه اللى 
شتمتنى وهيه اللى ابتدت تضرينى!!. 
وقاطعتها العميدة: 
د كانة الخيان دوهش تمناحة ,نية دكانائت حاتية ككس 


وفتحت درج مكتيها وأخرجت مجموعة من الأوراق ألقت بها 
فوق المكتب وهى تقول: 


- كل دى شكايات ضدك من زميلاتك.. كل شكوى منها فيها 
كدت و فضيحة.. ومش بس زميلاتكء: والمعلمات كمأن.. ومش بس 
المعلمات. حتى الدكتور رشاد اشتكى منك.. 
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وصرخت فايزة: 
- اشتكى منى أنا! 
وقالت العميدة وكأنها فخورة بما لديها من معلومات: 
- حكالى على كل حاجة.. حكالى ازاى أقنعتيه بأنه يديكى 
دروس خصوصية.. وازاى.. 

وضنزيكت قادزة مقاطعة: 

- آنا.. أنا.. أبدا واللهيا ست العميدة.. والصهمف الشريف 
أنا مظلومة.. أنا حاكيلك على كل حاجه.. 

وردت العميد فى صوت باتر: 

- مافيش لازمة تحكى.. لآن معنى كده أنى افتح تحقيق 
رسمى وابعته الوزارة.. 

وقالت فأيزة وهى تبكى: 

داأنا ممحودة كشفلى تحقرفى اعفان ذه كل يكاج 

وقاطعتها العميدة: 

+ ما اقدرش اعمل تحقيق يلوث سمعة استان. 

> عقا 

-- المهم سمعة المعهد.. واحب اقولك ان دى آخر مرة حاسكت 
فيها عليكى.. يعد كده ما فيش قدامى الا انى افصلك من المعهد 
فصل نهاتى.. 

واختارت ذعازات قايزة فى عينيها:والخلات قسن : 

- أنا حاقولك على حاجة ياست العميدة.. وحياة ولادك 

وصرخت فيها العميدة: 
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- أنا عملت ايه بس يا ربى.. عملت ايه.. عزيزة هيه اللى 
شتمتنى وهيه اللى ابتدت تضرينى!!. ظ 
وقاطعتها العميدة: 
- حكاية التهارده مش حاجة.. فيه حكايات تانية كتير.. تحبى 
أوريكى.. 
ولتتحت نوص نكقين] والخرست سسنوعة مق الأزواق الفح مها 
فوق المكتب وهى تقول: ظ 
- كل دى شكايات ضدك من زميلاتك.. كل شكوى منها فيها 
تخسييفة .وفك سن تميلاتك والعامات كسان + وف سن 
المعلمات: حتى الدكتور رشاد اشتكى مثك.. 
وصرخت فايزة: 
- اشتكى منى أنا! 
وقالت العميدة وكأنها فخورة بما لديها من معلومات: 
- حكالى على كل حاجة.. حكالى ازاى اقنعتيه بأنه يديكى 
دروس خصوصية.. وازاى.. 
وصرخت قايزة مقاطعة: 
حاأها :. أنا:, أنن1:واللة ا معت الغميدة::والعنمف الشنريك 
أنا مظلومة.. أنا حاحكيلك على كل حاجه.. 
وردت العميدة فى صوت باتر: 
- ما فيش لازمة تحكى.. لآن معنى كده أنى افتّح تحقيق 
رسمى وابعته الوزارة.. 
وقالت فايزة وهى تبكى: 
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- اتفضلى اخرجى.. واحمدى رينا انى بادارى فضايحك. 
وجنت فايزة وأخذت تصيح: 

- مش ممكن.. مش ممكن.. لازم أقولك على كل ححاجه؛ لازم 
تسمعينى.. حرام عليكى.: حرام.. 

وضغطت العميدة على الجرس فدخلت «الفراشة» وأشارت 
لها بآن تصحب فايزة الى الخارج.. 

وما كادت الفراشة تلمس فايزة حتى وقعت مغشيا عليها.. 

ونظرت اليها العميدة وهى ملقاة على الأرض وقد تصلبت 
أطرافها كأن كل طرف منها قد دق فى الآرض بمسمار.. وقالت 
من بين أسسنانها: 

- بوني نا خض كون البنات والعمتخيل الى سسماق».. 
شمميها شوية نشادر وخليها تروح بيتها.. 





حملت الكانهة تحويد قا رؤةيين تراعريها كنا فحمل سلة 
المهملات.. وخرجت من مكتب العميذة. وسارت بحملها الطاهر 
مكحية الى حجرة « العيادة»! 

ولحقت بها ضابطة المعهد.. سمينة قصيرة متجهمة كأنها 
الحلاد.. 

وسار الموكب فى خطى بطيئة كأنه موكب جنائزى لميت 
شريد لم يجد من يبكى عليه.. 

واطلت الطالبات على الموكب. بعضهن مشفقات: ويعضهن 
سأخرات.. ش 

الى أن وصل الموكب الى.غرفة العيادة.. وألقت الخادمية 
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بحملها على الاريكة, وأغلقت الضابطة الباب.. ثم تناولت 
زجاجة النشادر وقريتها من أنف فايزة, وهى تقول فى لههجة 
آمرة كانها تأمر الروح ان ترتد الى الجسد الميت: ظ 

- شمى!!.. 

ولم تسمع فايزة الأمر.. كانت أطرافها لا تزال متشنجة كأآن 
كل طرف منها قد دق فى الأرض بمسمار.. وكان وجهها قد 
كسته صفرة:ء كأن كل شىء فيها قد تخلى عنها حتى دماؤها.. 
وكانت عيناها مقتوحتين ومعلقتين فى السماء كأنهما تريان 

وشنغت الخنائطة قوفة وحاجة التشاذن فى فتخات أكك 
فايزةء فانتفضت فى قسوة مفاجأة كأن النار قد اشتعلت فى 
انفاسها.. وأخذت تهز رأسها من ناحية الى الأخرى كأنها تفر 
بها من لسع النار.. ثم همد كل شىء فيها وارتخت أعصابها: 
ويين شفتيها «أد» تتردد كأنها تستتنجد بها من العذاب 
وتسترحم ظالمها!!.. 

ورفعت الضابطة كفها وأخذت تربت بها على صدغ فايزة 
فى ضريات سريعة قوية كأنها تصفعها ولا تكف عن صفعها .. 
الى ان ارتدت نظرات فايزة. ونقلت عينيها بين الضايطة 
والخادمة.. 

رأت وجه الضابطة المتجهم القاسىء ووجه الخادمة 
الصامت المعروق كأنه تمثال مخيف من الشمع.. فارتسم 
الرعب فى عيذيهاء ثم أخذت تبكى!!.. ١‏ 
وقالت الضابطة فى صوت ميتور حجاف: 
- كفاية بأه أمال.. بلاش دلع بنات ياللا قومى عيطئ فى 
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رام قصب لنائوة: اننا مضه تمرعها دور قوق خفويا 
وحاولت ان تقوم.. وما كادت قدماها تلمسان الأرض حتى 
لحنت يذوانهائل يكان ينزغ رانتها من .قوق ككقيها: وأحست 
كلام ذاكن يتجمع يمن عيدها ثم لم تعد تن شبيتان, 
ووقعت ثانية فوق الأريكة,. فتلقتها الضابطة بيدها وعادت 
ترفعها لتقف على قدميها وهى تقول فى صوتها الجاف: . 
. - ما تشدى حيلك بأه.. كفاية كدى! 
والتفتت الى الخادمة واستطردت: 
- وصليها لغاية الباب.. وخليكى معاها لغاية ما تركب 
الأتوييس ولا الترمواى.. 
ثم عادت تقول لفايزة وهى لا تزال تسندها بيدها: 
- حتقدرى تمشىء: ولا حترجعى تقعى تانى!!.. 
وقالت فايزة فى صوت ضعيفء وقد بيدأت ترى ما حولها 
فى لون الرماد ا اتخلف عن النار. 
- حاقدر!!. 1 
ويتارت مخاجع كارا كدمي 53 وف تاكن يجندوا على كل 
نأ يقابلها كانها اعمى ,بل الاريق: الى أن خرحت :من غرفة 
«العيادة» والخادمة تسير يجانيها تسندها بين كل خطوة 
وأخرى.. 
وتجمع حولها بعض الطالباتء ينظرن اليها فى تساؤل» 
ويعض هن لا يكلفن أنفسهن حتى مجرد التساؤل انما يكتفين 
بالمشاهدة كانهن يطردن ملل الدراسة بمنظر جديد مسل.. 
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ويرزت هدى من بين الطالباتء وسألتها بلهفة: 

- حصل أيه يا فايزة.. العميدة قالتلك ايه؟!.. 

وكانت فى لهفتها كأن كل ما يمهمها أن تعرف تفاصيل . 
القصة أكثر مما تطمئن على حال زميلتها.. 0< 

ونظرت اليها فايزة نظرات, ضبعيفة» أضعف من ان تعبر بها 
عن مشاعرها.. واستمرت فى خطواتها المهزوزة حتى خرجت 
من المعهد. وسارت ومعها الخادمة التى ان وصلت الى موقف 
سيارات الأجرة القريبء فالقت بنفسها فى سيارة كأنها تلقى 
بآخر ما بقى فيها.. والدنيا لاتزال امام عينيها فى لون الرماد 
الملتخلف عن النار.... 

ولم تدر فايزة شيئًا مما دار بين زميلاتها بعد أن خرجت. 

لم تدر أن بعضهن أشعن ان العميدة قد فصلتها فصلا 
نهائيا.. ظ 
ولم تدر ان يعضهن أكدن انها اعترفت للعميدة يحبها 
للدكتور رشاد.. 

ولم قدر ان الأقاويل وصلت الى حد ان اكد البعض ان 
سبب أغمائها أنها حامل!!.. 

لم تدر أنها أصبحت قصة بين شفاه الزميلات.. قصة 
برسمها خيال قاس ينبت فى مجتمع حائر ولا يدرى أين الخير 
ولين الشر.. وهى فى حيرته يمزق البريئات لعله يجد الخطيئة 
حلف براءتهن» ويمزق الخاطئات لعله يجد البراءة خلف 
.خطيئتهن!!.. ْ 

لم تدر شيئاء الا أآقها وصلت الى بيتها: وما كادت أمها 
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تلمحها فى خطواتها المهزوزة. ووجهها الذى يختلط فوقه اللون 
الأصفر باللون الأزرق كأنه حبة من ثمار الليمون لم يتم 
نضجهاء وعينيها المرتخيتين كأنها تعجز عن رفع جفنيها 
عنهماء حتى خبطت على صدرها وصاحت: 

- مالك يا فايزة.. يعد الشر عليكى.... | 

وقالت فايزة من بين أنفاسها كأنها تتعلق بأقرب كذبة اليها: 

- ولا حاحة بأنيته.. عياته... 

ثم ألقت ينفسها بين ذراعى امها.. 

وأحست لأول مرة فى يومها الطويل بالراحة وهى فوق 
الصدر الحنون: كأنها عادت من رحلة مضنية فى عالم مجهول 
الى المكان الوحيد الذى تملكه.. 

وضمتها امها الى قلبها فى حنان ولهفة. وهى تقول 
وكلماتها تخرج من صدر يتمزق لوعة: ْ 

- يا كبدى عليكئى:يا بنتى.. حاسه بايه يأ حبيبتى؟... 

وقالت فايزة فى ضعف: 

- مش عارفه يانينه.. تعبانه.. تعيانه قوى يأ تينه.. 

وآأخذتها أمها الى حجرتهاء وأرقدتها فى فراشهاء وأخذت 
تحام ككوا جز ايا و لانستها :. 

ودخلت فوقية ملتاعة: 

- مالك يا فايزة.. مالها يا نينة؟. 

وقالت الأم وقد ارتسمت على وجهها خطوط عميقة من . 
اللوعة والخوف: 

- أنا عارفة يا ختى.. شوفى وشنها مزرود ازاى.. ورجيلها : 
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ساقعة زى الثلج.. روحى اضربى تليفون للدكتور خليل» ييجى 
حالا.. 
وتتمت فايزة: . 
- يلاش: ا 
ولكن أحدا لم يسمعها 


: © 
وارتاحت فايزة' الى ادعائها المرض.. .. 
٠‏ كانت ضعيفة: وكانت منهكة نفسيا » ولكنها لم تكن مريضة 
ورغم ذلك فقد وجد الطبيب فيها ما يعالجه. وما اه 
الدواءء وما ينحيطها من اجله بافتمامه. وما يتقاضى عليه اجرا: 
لزنارته. . وكل طبيب يستطيع دائما ان يجد.فى كل انسان.ما 
يعالجة: وما يبرر.دفع قيمة الزيارة!! 0 

. ارتاحت فايزة لذن إدعاءها المرض واقرار الطبيب لهذا 
الادعاء لم يدع لأحد من أفراب عائلتها مجالا لسؤالها عن 
احوالها الخاصة؛ كل ما هنالك ان سألتهنا امها يوما عن 
الدكتور رشناب فأجابت وهى تتظاهر بعدم:المبالاة, انها قد 
ا ا اللقرر وا تعد فى حاجة الى دروس 
خصوصية. 

ولم تقل فايز: ة شبيكا اكثر من ذلكء لإ لآنها تخاف ان تعلم 
امها أو شقيقتاها بالحقيقة, ولكن لأنها كانت متأكدة من انهن 
سيوجهن اللوم. اليها عندما يسمعن بالقصة. وسيتهمنها كما 
اعندن ن دائما بأنها 39 تفهم الحياة, وبأنها «تكدية» وكانت تكاد 
تسمع بخيالها صوت امها وهى ترد عليها عندما تسمع 
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- وماله الدكتور رشاد.. جدع قيمة ومحترم.. وتعب نفسه 
معاكى لما قال بسء غيرشى انتى اللى غاوية تعقيد!!.. 

نذلك لع قرو قائزة قضنتها لأحد: وعملتها وهنها يكل :هنا 
فيها من عذابء. تستعرضها طول يومها وطول ليلها وهى 
تحاول ان تبحث عن نهاية لها.. 

واستسلمت لاحساس . جديلك : 

الاحساس بالظلم!!.. 

لقد ظلمها القدر.. ظلمها عندما مات عنها أبوها وكان 
الوحيد الذى يفهمها وتفهفه:. وظلمها عندما تركها بين امها 
وشقيقتيها وهى لا تستطيع ان تسير سيرهن.. وظلمها عندما 
ربط خيالها بقصص منذير حلمئ ثم فجعها فيه.. وظلمها 
عندما سلط عليها الدكتور رشاد.. وظلمها عندما تاآلنت عليها 
زميلاتها فى المعهد:. وظلمها غندما أفشت ضصديقتها هدى 
سرها.. وظلمها عندما قست غليها غميدة المعهد.. وظلمها وهو 
يحطم كل مثلها العليناء وكل ما تنين به من ميادىء؛ وكل من 
تق بهم من الأشخاص.. 2 2 ْ ّْ 

انها ضحية القدر.. 

ولكن ماهو القدر؟.. 
:اث الناس. 00 

الخانن هم الثيق مختتميرة القتدرة وه الكين يصتسوة 
الحياة. وهم الذين يصنعون المبادىء والمثل العلنياء وهم الذين 
يحطمونها.. لقد ظلمها الناس.. 2 : 
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وارتاحت الى هذا الاحساس الجديد بالظلم. واستسلمت 
له.. 

انها شهيدة ككل القديسين والأنبياء الذين وقع عليهم 
الظلم.. شهيدة كمريم العذراء عندما اتهمها الكفار بالفجور.. 
وشهيدة كجان دارك عندما أحرقها الانجليز!!. 

وأصبحت تحيا حياة الشهيدة المظلومة.. تتكلم فى صوت 
خفيض كأنها تتكلم من دنيا بعيدة.. وتسير فى خطوات ضيقة 
كأنه قدميها مقيدتان بالأغلال: وتتنهد كأن قضبان السجن 
لط ان صدرهاء وتنظر الى من حولها كأنها تستسلم 

0200000 لا تقوم منه الا كالطيف عندما يقرر 

زيارة الأحياء.. 

وكانت تفكر فى معهدها. 55 إليه لتواجه العميدة 
والدكتور رشاد والطالبات من جديد؟.. أم تنقطع عنه وتبحث 
عن طريق آخر لحياتها؟.. 

ولم تكن قد وصلت الى قرارء.عندما سمعت صوت 
زغرودة يتردد فى ارجاء المنزل.. وتوالت بعده الزغاريد. 

وقامت من فراشها وخرجت الى الردهة. فوجدت الخادمات 
يزكرةنوانيها تمحيدة ترعرف: والكتها قوقيا تزغره. وكفه 
واقفة بيذهن وبين شفتيها ابتسامة واسعة ترفع خدين يرتعشان 
من السعادة.. ‏ . 

واحتضنتها امها بين ذراعيها وهبى تصيح: 

- مبروك يا فابزة.. اختك خديجة اتخطبت.. عقبالك!! 
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وشهقت فايزة من الفرحة؛ وألقت بنفسها بين أحضان 
خديجة وهى تصيح 

- مبروك يا حبيبتى.. الف مبروك. 

ثم ابتعدت عنها والفرحة لا تزال تلمح فى عيذيها وسألتها: 

- يا ترى مين؟! 

وقالت خديجة وهى تعاتب أختها فى رقة: 

- اللى يسمعك بتس آلنى يفتكرك مش عايشة معانا. يعنى 
مش عارفه مين؟ 

وقالت فايزة كأنها تحزر : اسماعيل بيه؟! 

وقالت خديجة وهى تهز كتفيها: 

- طبعا.. يعنى حيكون مين؟!.. 

5 افتكرت يمكن يكون مصطفى!!.. 

قالت خديجة وكأنها تلوم اختها على جهلها د 
درسا جديداأ: 

- مصطفى مش بتاع جوان. يا لحن ا ' 

وات يديه الأم تقول وكان ١‏ الدنيا ستياه 
فرحتها. 

نالا ناا خويه لوقي الك 000 
للكوافيرء ولتيسى. الساعة بقت أريعة وزمان اكوا 

ثم نظرت الى فايزة قائلة: ب 

- بلاش عيا النهار ده يا فايزة. قشي للش تاكن 
أقفى لأختك.. اسماعيل جاى يليس الديلة الساعة سنايعة!!.. 

واتجهت فايزة الى غرفتها وقد بدأت الفرحة تغوص فى 
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قلبها حتى اختفت!.. 

تزوجت نفس الشخص الذى كان يقضى معها الليالى؛ 
ويبادلها كؤوس الويسكىء ويمز بشفتيهاء ويغترف بكفيه من 
جسدها.. نفس الشخص الذى يعلم عن عائلتها كل شىء, 

أن كل ذلك لم يحل دون ان يتزوجها .. 

لقد كانت تعتقد ان اختها لن تخرج من حياتها الا بهذه 
الهدايا التى تتلقاها من الرجال؛ وهى قد زهدت فى الهداياء 
ولم تجد فيها ما يشجعها على ان تسلك سلوك اختها.. 

ولكنها لم تزهد فى الزواج!!.. 

لقد ارادت دائما أن تتؤوس!! 

ترى هل كان منير حلمى يتزوجها لى أعطته من نفسها ما 
أراد؟!.. 

هل كانت تتزوج الدكتور رشاد لى منئحته شفتيها عندما 
طلبهما؟ | 

هل هذا هى طريق الزواج؟.. 

هل الخطيئة هى الطريق الئ الفضيلة؟ 

وتذكرت كلمة قألتها اختها يوما: «اللى تخطفيه تتجوزيه»! 

هل الزواج مجرد عملية خطف؟!.. 

ولم تجد ما تجيب به على نفسهاء أى تقتنع به.. انما عاودها 
شعورها بأنها مظلومة وأنها شهيدة, فأخذت تبدل ثيابها فى 
بطء واستررخاء كأنها تعد نفسها للفدية الكبرىء ثم وضعت 
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ابتسامة باهتة على شفتيهاء وخرجت لتشترك مع العائلة فى 
استقبال الضيوفء وتشترك مع أختها فى فرحتها.. 

وبفاء كالينا. ائة المدل الوكيي الذى تحقيتاء العاكاة 
وتجسب حسابه وتلجا اليه فى ملماتها.. ورغم ذلك فقد كان 
بعيدا عن العائلة. لا يزورها الا فى المناسياتء. وتستعد العائلة 
. عادة فى مناسبة زيارته بمادية دسمة تمدو خلالها البنات أكثر 
اكتشاما وتدى امهن اكثر وكارا: ” 

ولكن الخال فى كل المناسبات لم يحاول ان يسأل كيف 
تعيش العائلة. ولم يحاول ان يتقصى من أين تصرف الأم على 
نكاتها ولاامن أبن اقتنت هذه الشقة الفاخرة فى حى الجيزة.. 
كان كل مايهمه ان يمتع كرشه الضخم بالمآدبة الدسمة: ثم كان 
يهمه اكثر أن يسأآل توحيده عن قيمة ما ادخرته وفى انى بنك 
من الينوك تضع نقودهاء وفى اى ناحية تنوى استغلالها. 
وكانت توحيده تحرص أكثر منه على ان تخفى عليه حقيقة ما 
كان الخال سعيدا بهذه العائلة لأنها لا تكلفه شيئًا وقد 
يستقيد من ورائها شيئا.. 

وكانت العائلة سعيدة به كمظهر لابد منه عندما تحتاج 
المظاهر الى رجل يمثل العائلة.. 0 

وانحنت فايزة تقبل يد خالها فقال لها وهى يفحصها بعينيه: 

- ماشاء الله؛ ده انتى كيرت أهو! ظ 

ثم استطردء وهى لايزال يفحصها بعينية: 

- انتى لسه بتروحى المدرسة ولا أيه؟ 
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وأجايت فايزة فى صوت خافت: 


000 
العائلة:: ْ 


- ما تتلمى فى البيت أحسن لغاية ما يجييلك ابن الحلال.. 
ولا واخداها حجة علشان تخرجى كل يوم.. ورأيحه قين, 
رايحة المدرسة.. وجايه منين» جايه من المدرسة! 

ثم التفت الى اخته قائلا: 

- جرى أيه يا توحيدة.. مش كفاية مدرسة للبنت دى ولا 
انقنن لهذا مفتوتانان منات فى النسةق :ذه دروهر اده ارسن! 

وقالت توحيدة وهى تبتسم لتخفف من حدة اخيها: 

- أعمل فيها ايه يا خويا.. آل عايزة تطلع معلمه آل.. 
ورأسها والف سيف انها تروح المدرسة.. غلبت انى اتحايل 
عليها تقعد فى البيت مع اخوتهاء انما ما فيش فايده.. طول 
عمرها عنيدة ورأسها ناشفة.. 

وقال الخال: 

دهي ظالعة وى اوقا الله يرخمة.. 

ولم تعن فايزة بالرد على خالهاء انما سكتت وأخذت تطوف 
بعينيها فوق وجهه كأنها تنظر الى مخلوق عجيب.. 

وسناوك اجوزراف الخطوية بع كلك كنا مدير كن كل بت 
محافظ متزمت فى تقاليده.. . 

هاه السساغدل وول كن الأزمسنو هن عقوة حتفن النهاء 
فى وجهه من تأثير الخمسرء ويصر على إمالة طريوشه فوق 
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رأسه حتى يلتقى طرفه بطرف حاجبه. وهى فى مشيته وحركاته 
يبدى عليه الاحساس بأصله العريق وثرائه العريض ظ 

وماد هع ممقن امورجاكة أن كرماكة يتذرون كفت اقوامه 
آبات النفاق.. ْ : 

واستقبلهم الخال بالكلمات المعتادة, ثم وضع يده فى بده 
وقرآ الفاتحة.. 

وجكات يفن :تاك خسية قسن على التنقمياد كاكهنا لوطدة 
برجل من قبل» ومعها شقيقتاها .. 

ووضع اسماعيل دبلة الخطوية فى يدهاء وتعالت الزغاريد 
فى اركان المنزل» وقدمت الشريات.. 

ووقفت الأم تشرف على كل ذلكء كأنها تدير خطة موضوعة 

وجلست فايزة تدير عينيها فى كل الحاضرين وتتعجب 
ابراعة التمثيل. رأ كلا عدوم وقون عادض محقتو. لجسن 
وله كات خليقة : ول كلمات فاجرة اا 

لقد انقلي البيت فجأة الى بيت محافظ.. 

وانتقل الحاضرون:ء وهم فى وقارهم وهدوئهمء الى مائدة 
العشاء.. عشاء دسم أرضى شهية الخال العزين.. 

واستآذن اسماعيل وصحبه فى الانصرافء وهمس فى اذن 

- انا حارجع تانى.. 

وهمست خديجة: 

- لأ.. بلاش الليلة.. يمكن خالى يسهر معانا.. 
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وكرر الجميع كلمات المجاملة والتهنئة. وقال الخال: 

- بأذت اللهء الليلة الكبيرة فى كتب الكتاب.. احنا اصلنا 
نان :سحافظليق: والقناتمة واينا قواها على الحسيق: .وريةا 

وانصرف العريس وصحيه.. 

وجلست توحيدة مع اخيها فى الصالة.. واجتمعت البنات 
الثلاث فوق فراش خديجة يتحدثن عن مشروعات المستقيل. 

وقالت فوقيه: 2 

- شؤفى الراجل يا اختى... اللى ما رفع عينه طول الليل.. 

وأجابت خديجة: 

د اسمناغدل دايها سكن فى :| لكاسعاة ون ب لحت ف انه 
رأجل طيبء ما فيهش عيب الا الشرب.. وتقل الدم.. 

وقالت فايزة: 

- انما أنا ما كنتش مصدقة انك بتحديه.. 

وقالت -خديحة: 

- ولا باحية ولا حاجة!.. 

- مش اتجوزتيه؟.. 

- طيب والجواز مالة ومال الحب.. راجل غنى ويحبوح 
وعايز يتجوزنى: اقوله لأ؟!!.. 

- مادام ما بتحبهش كان لازم تقوليله لا.. 

ونظرت خديجة الى اختها نظرة اششنفاقء وقالت: 

- يا فايزة فتحى بأه.. طول ما انتى بتقولى الكلام ده.. 
عمرك لا حتتجوزى ولا حتحبى!!.. 
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- مش فاهمه!! 


- يعنى لى استنيقى على الجواز لغاية ما 5 تتجوزى اللى 

بتحبيه عمرك ما حتتجوزى. . ولو استتيتى على الحب لغاية ما 
تحبى اللى يتجوزك عمرك ما 0 : 
- مش معقول. . أنا عرف بنات كتير اتجوزوا 5-5 
- اوعى تصدقى.. واللى بتتجوز على حب بتاخد على 

دماغها. ش 

- يعنى كل اللى بيتجوزوا مابيحبوش اجوازهم؟.. 

- اللهم طولك ياروج.. شوفى ياستى.. اللى زى ولا زيك لما 
تحب حاتحب ايه.. مش على الاقل شاب صغير وجميل ودمة 
خفيف.. الشاب ده عمره ما بيقدر يتجوز. دايما تلاقيه غلبان 
وما حيلتهوش غير ماهيته.. اتناشر جذيه.. ولا بالكثير عشرين 
لامكو جمحكرج هن الحامهة ويقاله اثلاث اريع سننين كن 
الوخليفة.. تقدرى د تقوليلى اعبش مغاه باتناشر ولا عشرين حنيه 
إزاى”؟.. 

وقالت فايزة: 

- أنا مستعدة اتجوز راجل فقير دقه ما دام باحبه!.. 

وقالت خديجة ساخرة: 

- ده كلام قصص.. الله يخيبك يا منير يا حلمى زى 
مابتخيب البنات بقصصك.. يا حبيبتي.. يا اختى.. با ستى.. 
افهمى.. اعقلى.. الجواز عيشه.. والحب مزاجء الجواز يعنى 
تاكلى وتشريى وتلبسى وتسكنى وتحوشيلك قرشين: والحب 
يعنى كلام حلى ومناظر حلوهء واغانى وجوابات وبوس 
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وحضن.. يعنى مافهش أكل ولا شرب.. الا يأه اذا حبيتى 
البقال علشان يديكى حتة جبنة. وحبيتى صاحب العمارة 
علشان يصهين عن الاجرة: وحبيتى بتاع الصالون الأخضر 
علشان يقطع لك حتة قماش!!.. 

وقالت فايزة وهى تتحدى اختها: 

- وبا ترى اسماعيل عارف انك مش بتحبيه؟!!.. 

وقالت خديجة وقد بدأت تفقد أعصابها من طول المناقشة: 

- قصدك ايه.. يعنى أروح أقول له أنا ما بحبكش وتعالى 
اتجوزنى.. لا يا حبيبتى.. واوعى تفتكرى انى ضحكت عليه 
فشر .. ده حفيت رجليه قبل ما ارضى بيه.. وأحب أقولك انه 
قبل ما يكتب الكتاب لازم يكتبلى الفيلا بتاعته.. يا كده يا 
بلاش.. انا مش عبيطة زيك.. كل شىء بتمنه.. وقالت فايزة 
ساخرة: ْ 
- على كده لازم بيحيك قوى.. اللى يدفع فيكى الثمن ده 
كله!!.. 

وردت خديجة صارخة: 

- ما يهمنيش اذا كان بيحينى ولا مايحبنيش.. المهم انه 
حيتجوزنى.. . ومين عارف»؛ يمكن يطلقنى بعد شهر ولا 
شهرين.. 

وقالت فايزة: 

- آمال اتحؤزتيه ليه بس؟.. 

وقالت خديجة وهى لا تزال تصرخ: 

- علشان اتجوز.. زئ الراجل ما لازم يتوظفء البنت لازم 
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تتجونز.. علشان مايقولوش على بايره.. علشان عايزه يبقالى 
بيت وابقى ست بيت.. فهمتى؟!!.. فيه حاجة كمان قيل ما 
نقفل المحضر؟!!.. 

وقالت فايزة دون ان تهتز: 

- ومصطفى؟!!.. 

- مأله.. 

- كنت فاكره انك دتحييه.. 

- ولسه بأحبه.. 

- وحتض حى بحبه علشان خاطر اسماعيل؟.. 

-لا.. إطمنى .. برضةه حافضل أحية.. 


- فكرتينى.. مصطفى ضرب تليفون وانتى بتلبسى الديلة 
وييقولك مبروك عليكى عريسك الخفة.... 

- دمةه نقد 5*7 

وقالت فايزة وهى تلوى شفتيها سخطا: 

- يعنى عايزه تقولى ان كل واحدة بتتجوزء لها وأحد بتحبه 
عن هوتفا ب كل العادى كنداب. . 

وقالت فوقيه ساخرة وهى تهم بالقيام: 
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للا.. احنأ دس .. ١‏ سفريحتى! .. 
وولدك فائذة وفى كافاكها مرارة: 

وقالت فوقية وهى تفتح الباب وتخرج: 

- اسلمى ياست خديجة.. دور تعديد على المرحوم بايا!!.. 

وحخرجت فوقية.. 

"وكرت هديو الى احا فايزة طويلا 0 لا تصدق أن 
الى يكمن فى صدرها ويبفعها الى تصرفاتها , ثم بدت 
ذراعها وآحاطتها بها وقالت فى حنان: 

- انتى زعلانة من حاجة يا فايزة. . حد مذا زعلك.. ناقصك 
حاجة؟ . .. 

وقالت فا ذفن عدت خفيض: 

- أبدا.. 0 

- أمال مالك؟!.. ظ 5 

- مش عارقه مالى.. أنا محتاره.. محتاره بيتكم وبين 
الناس.. انتم عايشين فى وسبط ما بتسمعوش فيه حاجه.. انما 
بو ع ا 
ع ا 000 
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حد يا فايزة.. كل الناس بتتكلم علبى بعضها.. ولو عرفتى 
بلاوى الناس تصدقى اتنا أشرف منهم ميت مرة.. 

وقالت فايزة وقد استراحت الى حنان' اختها: : 

- أنا ما يستخملش حد يجيب سيرتكم.. 

وقالت حديجة: 

- تعرفى لو قفلنا على نفسنا. البيبان والشيابيك:. برضه 
الناس حتتكلم علينا.. زى احنا ما بنتكلم عليهم.. هاتيلى اللى 
كفحيك انا احكيلك عليها ميت حكاية. ..تعرفى زبيدة هائم مثلا 
أية رأيك فيها؟.. ش 

1 

فقي جز ىعاري الك امجسما عترل اللشساي: . واحد لها 
شقة فى ميدان الازهار كل يوم والتانى تروحله قيها.. 

< مش معقول.. 0 

ديه ناا تجرى عون قطان اقتراة جايس ون هنا 
تزعليش.. تعرفى مذير حلمى ماشنى مع مين اليؤمين دول؟ 

ورفعت فايزة رأسها من على صدر اختها ونظرت اليها فى 
لهفة ممزوجة بالألمء واستطردت خديجة:: 

-:مع زوزى فتحى.. ٠‏ 

ال يت دئ حجت السنة اللى فاتت مع والدقها.. 

- أهى من يوم ما جعت من: الخجاز وهيه معاه: 
وقفزت فايزة من فوق الفراش ووقفت فى وسط الحجرة 
وصا.حت: 








ت آنا ياقولك حقائق.. بس عيبنا اننا ما بتعرقش تكبى.. 
وماما طول عمرها جريئة وصريحة وما يهمهاش حد.. كانت 
تقدر تعمل كل حاجة وتحتفظ بالمظاهرء أنما ما رضيتش تتجور 
بعد بابا ما مات علشان خاطرناء والناس من يومها بيتكلموا 
عليها وعلينا.. رغم كده فضلت محافظة علينا وعلى شرفنا.. لى 
كانت سابتنا يوم ولا غمضت عينها عناء مين عارف كان جرى 
لذا ايه.. ولولا هيه ما كانش اسماعيل فكر انه يتجوزنى وتأكدى 
انه ما خطينيش إلا لما عرف انى شريفة وانه ما يقدرش ياخد 
غايته منى الا بالجوان.. 

وقالت فايزة فى صوت ذاهل: 

- شريفة؟؟.. أيه هى الشرف؟.. 

وقالت خديجة وكأنها لاتزال تلقى على أختها درسا فى 
الحياة: 3 

- الشرف معناه انك تشغلى مخك.. انك ما تطلعيش فى 
السما بخيالكء ولا تندبيش على بوزك فى الأرض.. تفضلى 
واقفه على رجليكى وتشوفى الناس ماشيه إزاى وتمشى زيهم 
وتشغلى مخك فى كل خطوة ؟! 

وقالت فايزة فى صوتها الذاهل: 

- مش فاهمة !! 

وعادت خديجة تلقى درسها: 

- البنات اليومين دول كلهم زى بعض.. كلهم رايحين جايين 
فى السكك.. وماحدث عارف دى رايحة فين ودى جأى منين.. 
اللى رايحة تقرأ الفاتحة للسيدة يمكن تكون فاتت فى سكتها 
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على جرسوئيرة.. واللى يقولوا عليها خسرانة تلاقيها غلبانة 
وعبيطة.. والرجالة كلهم زى بعض ماحدش عارف مين فيهم 
الكويس ومين الوحش.. اللى عامل شيخ تلاقيه مقطع السمكة 
وديلها من تحت لتحت.. واللى داير فى البارات وييض حك 

وبيرقص يمكن يكون طيب وابن حلال وعنده اخلاق. دى حال 
الدنيا يا فايزة» ومافيش قدامك طريق فيها إلا ان تشغلى مخك 
وتدورى على حالك!! ْ 

وقالت فايزة وكأنها تقاوم اقتناعهاء وتطرد شبحا مخيفا 
يحاول أن يسطو على رأسيها: | 

و أأذا مايش يكوه بالخافري» كو سوة: ومو انا قم ل 
اللى يهمنى انى أكون مقتنعة باللى باعمله.. ماقعدش أسكر مع 
المعالة واترمى غلى كل والحق»:واقول“'الفاتن كلها متعمل كد 
اذا كانت الناس كلها غلطانة.» مش ضرورى اغلط زيهم!!. وقال 
خديجة وهى تطل على اختها بنظرة مشفقة: 
- انا خايفة عليكى يافايزة.. حتتعبى طول حياتك.. 

وأجابت فايزة ثائرة: 

- معلهش.. أنا راضية يتعبى.. 

وخرجت وفى عينيها نظرات ثائرة .. انها ثائرة على الناس 
كلهم. 

وتتحدى المجتمع كله.. 

© 


وانشغلت العائلة كلها فى الاعداد لحفلة عقد قران خديجة 
واستماغيل.. ظ 
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حتى فايزة جرفتها زحمة الاستعداد فانشغلت عن عذابيهاء 
واصبحت تقضى يومها مع امها واختيها فى الطواف بالمحال 
التجارية ودوى الخياطة والطواف على العائلات لدعوتها إلى 
ويدأت تحس نحو اسماعيل بشعور احترام عميق.. نسيت 
ادمانه الخمرء ونسيت كتماته الخارجة واصيحت تعتيره ريجلا 
عزيزا عليها.. لا تنفر منه ولا تحتقره ولا تلومه.. بل ترحب به 
دائماء وتتحمل نكاته كما تتحمل اخطاء رجل ساذج طيب 
القلب. 
وسآلتها امهاأ: 

مش حتعزمى بتوع المعهد يافايزة؟ 

وفكرت فايزة قليلا؛ ثم التمعت فى عينيها نظرات التحدى, 
وجلست تكتب دعوات لحضور الحفل إلى عميدة المعهد والى 
جميع المدرساتء وإلى جميع الاساتذة, بما فيهم الدكتور 
رشادء وإلى زميلتها هدىء بل حتى إلى زميلتها عزيزة. 

وكانت تكتب اسم كل منهم على بطاقة الدعوة؛ وكأنها 
قفن عةر وتتهة افد رشعل كقينيها أمامة 

وأقسمت توحيدة ان يكون فرح ابنتها تاما من كل شىء. 

اتفقت مع عزون العشى.. 

واتفقت مع ليلى مراد. 

واتفقت مع كارم محمود.. 

واتفقت مع نعيمة عبده لتحيى زفة العروس. 

واتفقت مع موسيقى البوليس لتعزف الحانها بجوار باب 


اس سس لصي . 
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العمارة. 
وزينت واجهة العمارة كلها بالكهرياء. 

واقيم صوان كبير شغل سطح العمارة كله.. وقسم إلى 
قسمين: قسم للسيداتء وقسم للرجال.. 

لم تدع شيئا لم تعده ولم تنفق عليه.. وكانت مسرفة.. غاية 
الاسراف.. وكان اسماعيل يطاوعها فى اسرافها فى طيبة 
وسذاجة.. كأنها كانت تريد باسرافها ان تعوض شيئأ 
وحاءت اللدلة الموعودة.. 

ويدأت فايزة تحس بالقلق.. كان هناك شىء يقبض قلبها 
ويهن رئتيها بعنف دآاخل صدرها. 

كانت تخاف.. تخاف ان يتخلى الناس عنها وعن عائلتها. 
تخاف ان يعاقبهم المجتمع فلا يلبى دعوتهم إلى الحفل. 
وتصورت فى انقباضهاء الصوان العريض وقد خلا إلا من 
بضعة انفار.. وتخيلت ليلى مراد تغنى فى مأتم انصرف عنه 
المعزون. 

.. وكارم محمود يعزف على عوده كأنه يبكى حظه: وتخيلت 
نعيمة عبده تقود الزفة بين المقاعد الخالية وتخيلت البوفيه 
والخراف التى فوقه اكثر عددا من الواقفين حوله.. 

وكغرلت احشها شخديهة تكن حذلها القالئ كانه انشاشن 
خيالها وامها تضرب كفا بكف وهى تهدد وتتوعد كعادتها, 
واسماعيل مكتف يندمائه يشرب الكأس تلو الكئس ولا يجد من 
بقذعه يأنه العريس. 
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وأخذ خوفها يشتد كلما اقتر بي الليلء حتى خيل اليها انه 
اهون عليها أن تفر.. 

ولكن المدعوين بدأوا يفدون لهم. ' 

جيرانهم القدامى» وجيرانهم الحاليون: والاصدقاء 
والصديقات واقرياؤهم الذين لم يروهم من زمن.. ثم مدرسات 

. المعهد وزميلاتها.. وبعض اسساتذتها . 

كلهم ماعدا العميدة والدكتور رشاد. 

ولكن العميدة ارسلت برقية.. والدكتور رشاد ارسل باقة من 
الورد. ٍْ 

وادارت عينيها فى الصوان المزدحم وامتلات اذناها 
بالضحكات والضجيج.. ولم تحاول ان تستمع إلى همسات 


اجل ليلى مراد وعزوز العشىء أم ليشاركوا اختها فرحتها؟ 
وابتسمت ساخرة من الجميع: وهمست بينها وبين تفسها؟ 
الناس كلاب. ظ 
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وقامت فايزة من نومها صباح اليوم التالى لحفلة قران 
لكدهاء والننيا قن اتسفت افامها حت امسسدت ترى فاوراء 

فق.. اصبحت تحس انها ارتفعت لتقف فوق جبل عالر 
وترى دنيا لم ترها من قبلء وترى الناس كما لم ترهم من 
قبل.. تراهم صغارا اقزاما لا يؤيه لهم انما يتعلقون بقدميك 
كلما سرت بينهمء. وعلى قدر قوة خطاك تستطيع ان تشق 
طريقك؛: وان تنفضهم عن قدميك؛ وان تصل إلى هدفك. 

لقد رأت الناس على حقيقتهم عندما لبوا الدعوة لحضور 
حفلة قران اختها.. الناس الذين كانت تخافهم: وتخاف 
ألسنتهم وتدارى عنهم سلوك امها واختيها.. الناس الذين 
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اعتقدت يوما أنهم نيذوها من مجتمعهمء ونبذوا عائلتها لانها 
عائلة لا تراعى اصول الفضيلة ومظاهرها.. هؤلاء الناس قد 
' جانوا كليه إلى البيت الذى اتهمنوة فى عبرضه... جايا 
بنسائهم.. ورجالهم.. وشيوخهم.. وشبابهم جاءوا بكل 
تقاليدهم وورعهم وتقاهم ومظاهرهم., ليستمعوا إلى غناء ليلى 
مراد وكارم محمودء ويشاهدوا رقص نعيمة عبدهء ويلتهموا 
الاطباق التى اعدها لهم عزوز العشى!! 
ما أرخص الثمن الذى تستطيع أن تسترد به كرامتك فى 
المجتمع!! | 
يكفى ان تقيم حفلاء وان تستأجر مطربة: وان تعد طعاما 
يكفى هذا ليزحف المجتمع كله اليك على يديه وقدميه.. ككل 
البهائم التى تسيرن على أريم!! 
يكفى هذ| لتحمل توحيدة لقب «هانم» ويقبلها جميع نساء 
فصر فوق هذا الخدء وقيلة اخرى فوق حدها الثانى!! 
ويكفى هذا لتصبح خديجة «عروس الموسم» كما تقول 
الصحفء وان يحتفل بقرانها كل الناس وينفس الحئناس 
الذى يحتفلون به بمولد القديسين وأولياء الله الصالحين!! 
ويكفى هذا لتصبح فوقية حلما يراود كل شاب يسعى 
للزواج ويراود كل أم تفكر فى ان تختار لابذنها زوجة.. 
مادامت فوقية من عائلة قستطيع ان تقيم مثل هذا الصفل 
الباذخ الكريم!.. 
ويكفى هذا لتقتنع فايزه بأن الناس كلهم كلاب!! 
وعادت فايزة الى المعهد بعد ايام من عقد قران اختها.. 
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انها مووي مع استاذها الاكتور رشاد.. 


للطاليات.. 
لم تنس .مشاجرتها مع زميلتها عزيزة: وما تفوهت به من 


الدوساك عضن 5 الى ا 

وقد عادت الى المعهد لتتحدى هؤلاء جميعا 
القبرتهى ان يبقى كل منا فيها غذريا لا تمتد اليه يد.رجل: 
ولا قال سؤمحة يان الحب ليس .له الآ تهسايقان: الزواع:. اى 
الانتحار.. 

ولم يتخول ايمانها رغم الجهود الكبير الذى بذلته اختها 
خديجة لتقنعها بأن «الشرف» هو «الذكاء» وان من يستطيع 
أن يستعمل ذكاءه يصيح ش يفأ فى نظر الناأس, وان الزواج 
«عيشة» والحب «مزاج» ولا يمكن أن تحد العيشة والمزاج فى 
شخص واحد.. 

كلها كحول فنيدهنا تهنا لم قمع تمن والخانى::وائم فد 

لم لا؟.. 
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لقد داقع محمد عن مبادىء الاسلام بحد السيقف.. 

ونشر المسيحيون فضائل دينهم بحد السيف.. 

وكل أصحابي الميادىء تحدوا الناس بمبادتهمء تحا ريو | 
فى سيبيلها.. . 

وستحارب هى.. ستتحدى.. ستطرد عن نفسها الشعور 
بالعذاب والظلم.. وستنسى انها تعسة منذ ان مات عنها 
أبوها وستجعل من مبادئها أبا لها يصوتها ويحميها .. 

ولكنها لم تجد نفسها فى حاجة الى اعلان الحرب.. 

لقد استقبلتها زميلاتها الطالبات مرحبات» وأخذت كل 
منهن تهتئها بزواج شقيقتهاء ووجدت المعهد كله يتحدث عن 
حفلة القران» وعن ثوب العروسء وعن اغانى ليلى مرادء وعن 
تصرفات المدعوين.. 

حتى العميدة نادتها وهنأتها ثم قالت لها وهى تفتعل 
الحنان: 

«أنا عايزاكى تاخدى بالك من نفسك يا فايزة. تفلن ا نزاة 
أسمع عنك حاجة أيكأ».. 

وأجابت فايزة وعلى شفتيها ابتسامة فيها من السخرية 
أكثر مما فيها من أدب: 

- بإذن الله.. 

وربما خيل اليها ان الطالبات يتهامسن فيما بينهن عن 
الحفل. وعنهاء وعن عائلتهاء وأنهن لم يعفينها من السنتهن 
رغم تلبيتهن لدعوتها.. ولكنها لم تعد تهتم بالهمسات.. 


أصيحت تعتقد أن كل هامس حبان: وأن من بهمس دون أن 
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يرفع صوته برأيه أشبه بالذى يكتب خطاب تهديد غفل من 
الامضاء.. وما دأم أحد لايجرقٌ على ان بواجهها برأيه فيهاء 

أصبحت تثق فى تفسهاء وفاض هذا الشعور بالثقة على 
وجهها وأطل من عينيها وطبع جميع تصرفاتهاء حتى أحست 
به جميع الطالبات. فأصبحن اقل تجروؤًا عليها: وأصبحن 
بتوددن اليها.. بل أنها وجدت بين طالبات السنة الآولى من 
حبها حا هتنا فكيديها الدرروة كل حبرا عو وتطالي صبورها: 
وتكتب لها خطابات أقرب الى الخطايات الغرامية.. 

وكانت كلما ازدادت ثقة فى نفسهاء إزدادت احتقارا 
للناس وأقنعت نفسها بأن كل ما تبديه لها الطالبات من تودد 
ما هى الا نفاق.. وأنهن ينافقنها لأنهن شعرن بقوتها.. وقوة 
جمالها .. وقوة مظهرها وقرة تهنيها. لمن 1 :: 

حتى الدكتور رشاد أصبحت تتحدأه.. 

لم تعد تخفض عينيها عندما تلتقى به اى عندما يلقى 
درسه.. اصبحت تحملق فيه طوال الوقت بعينيها كأنها 
تتحداه أن ينظر اليها.. واصبحت ترد أسئلته فى قوة وحزم 
وثقة.. بلا ضعفء ويلا تردد» ويلا شعور بانها اخطأت يوم 
سمحت له ياعطائها دروسا خصوصية. 

وخيل اليها ان الدكتور رشاد بدا يتراجع.. بدأ يخشاها 
ويتحاشاها حتى لم يعد يرفع عينيه اليهاء وكل ما هنالك انه 
ظل يظلمها فى تقدير الدرجات لها وريما كان ينتظر منها ان 
تتقدم اليه لتحاول ان ترجوه ان ينضنفها وان يرقع من 
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الدرجات التى يقدرها لها.. ولكنها لم تفعل.. كانت تعلم 
الثمن الذى تدفعه لتشترى به الدرجات.. وريما كان يكفى ان 
تبتسم له, دان عري روات عدي القاالاريوا كرا لوال يليا 
الطاليات.. 

ولكنها لم تفعل.. لم ترض ان تدفع شيئًا من الثمن.. ولم 
تأبه بدرجاتها فى الأدب الانجليزى.. انما ظلت تتحداه وتجره 
الى مناقشتها اثناء الدرسء: وكأنها تتلذذ من شعورها 
بتحديه. وتتلذذ من ايمانها الجديد بنفسها.. ظ 

وصاحيها هذا الشعور فى البيت ايضا.. 

كانت خديجة قد انتقلت الى بيت زوجها.. «فيلا» انيقة فى 
شارع الهرم: ولم يبق فى البيت الا هى وشقيقتها فوقيه 
وأمها.. وقل عدد الرجال الذين يترددون على البيت: عتدما 
اصيح اسماعيل وأصحابه يقضون سهراتهم فى بيت 
اختها.. 

ولكنها لم تعد تشعر بالثورة التى كانت تشعر بهاء سواء 
قل عدن الرجال أى زأد.. 

لقد أصبيحت تعتقد تعتقد ان المجتمع يقر أمها على سلوكها 
بدليل انه ليى دعوتها الى حفل عقد القران 

لقد حضرت كل الأمهات هذا الحفل. وكل الزوجاتء: وكل . 
الينات. معحدين وين يعاد ان واكواك اكوا ها يدن 
فلماذا تظلم أمها وحدهاء ولاذا تد ا دام 
المجتمع كله لا يتور.. ٠‏ 

وقريها هذا التحليل من أمهاء لم تعد تنفر منهاء ولم تعد 
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تتحاشى الحديث معها.. بل أقبلت عليها فى كل مناسبة 
تسمع منها مشاكلها وتحاول أن تحلها معهاء وتسمع 
نصائحها ولا تعمل بها.. 

وزاد التقارب بينها ويين أختها أيضاء وأصبحت تستمع 
الى مغامراتها كما تستمع الى قصص واقعية من صميم 
الحياة.. 

وامحسيسه تتنان ان الرجال الذين يفدون الى المنزل 
ل 0 ولم تعد تسائل نفسها عن السيب الذى 

يزور الرجال من أجله بيتا ليس فيه رجال.. لم تعد تتساءل, 
فلا بد ان المجتمع يسمح بذلك» فاذا كان فى ذلك خطيتة ذهى 
خطيئة المجتمع كله.. 
ظ ولم تعد تخشى هؤلاء الرجال. ولم تعد تتعمفدان ‏ 
تتحاشاهم ولكنها بقيت لا تشترك فى سهراتهم: لا لشىء الا 
لانهاأ لا تريد ولآنها لا تجد متعة فى الاشتراك فى هذه 
السهرات. ولأنها تؤمن بأنه اذا كانت هذه السهرات هى 
خطيئة المجتمع كلهء فهذا لا ينفى انها خطيئة.. 

وعندما كانت تأوى الى فراشها لم تكن تجد خيالها فوق 
الوبسادة وعذابها تحت اللحاف.. لقد طردت خيالهاء وطردت 
عذابها ... ولم.يبق لها الا الوحدة!!.. 

لقد كان الخيال والعذاب يملآن وحدتهاء ويلهيانها فى 
عزلتها عن الناسء فلما طردتهما لم تجد ما يعوضها عنهما.. 
لم تجد هناء ولا سعادة.. لم تجد الا شعورها باحتقان 2 
الناس.. واحساسها بالثقة فى نفسها.. 
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الى أين توجهها؟.. 

ماذا تريد؟.. 

انها تريد ان تكون معلمة؛ وهى فى سبيل ذلك تذهب الى 
الملعهد وتفضى وقتا طويلا فى استذكار دروسها.. ولكن لا 
ناحيتها يشغلها فراغ كبير:: وهذا الفراغ بدآ يعذبها!. 

واكنتة. الكساعديا عالوصة::. 

وقرأت فى كتاب الفلسفة قول « نيتشة»: «الرجل القوى 
هق الرحل الوجيدةا. 
تقعل بقوتهاء وماذا تفعل بوحدتها. هل تصيح فيلسوفة 
كنيتشة تتأمل فى الكون وتضع 4 النظريات!. 

ثم ان نيتشة يتحدث عن الرجل القويى.. وهى ليست 
بوحدتهن!. 
وبدأت تفكر فى شغل وحدتها.. الوحدة التى تدهمها مع 
ولم تجد الا التليفون.. وقفز الى ذهنها الاستاذ منير 

لم لا تحادئه!. 

لاذا تخافه!. 
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وقد خدعها عندما ادع حتعنها وهو على علاقة بأختها.. 
وهذا صحيح ايضا!. 

ولكن لماذا تخاف من 20 ما دامت تعلم أثه خاد ع!!.. 

ألا تثق فى نفسها! . 

ألم تقرر أن تتحدى الجميع!. | 

وادارت رقم منير حلمى.. الرقم الذى لا تزال تحتفظ به 
فى ذاكرتها.. 

وتثاءب قلبها فى صدرهاء عندما. سمعت صوته:؛ وكأنه 
يستيقظ بعد نوم طويل. ويذلت جهد! كبيرا لتسيطر على 
نحرات صيودهاة وتالت شق لونجة ناخر: مهدي وحلبيا لا 
يزال يتثاءب: 

- الأستان منير؟.. 

وسمعت صونه الكسول يرد عليها كأنه يدعوها الى ان 
تكسل بجانيه: . 

- أآيوه يا أقندم.. 

- قصتك الأآخيرة بايخة قوى يا أستاذ.. 

فأجابها وقد اهتز صوته من المفاجأة: 

- معلهش.. القصة الجاية حتعجيك باذن الله.. 

- مش ممكن.. ولا قصة بتكبتها تعجبنى.. 

- مرسى.. وحضرتك تبقى مين؟.. . ْ 

- أنا واحدة.. واحدة عايزه تقولك ان الخيال اللى بتكتبه 
ده ما حدش يصدقه.. والحب اللى بتحكى عنه مش موجود.. 
عايزاك تكتب قصة من الحياة.. قصة تصور حياتك أو حياة 
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أى واحد او واحدة من.اللى عايشين على الأرض.. 
وأجاب كأنه يهتم بسماع نبرات صوتها أكثر مما يهتم 
بسماع ما تقول: 

- انا 0 

- ما أظنش.. 

- طيب.. أسيمك أية.. 

- ملكش دعوة.. 

- أول حرف من أسمك أيه؟.. 

ذننا قولكتوب 

- أقولك أنا.. 

وخفق قلبها وضعف صوتها وقالت: 

ل 

- بس احلفى لو كان صحيح ما تكدينيش.. 

- طيب.. 














- أول أسيمك ما ستى «ف».. مش كدد!!.. 

وآألقت فايزة سماعة التليفون كأنه صوته لسع يدها.. ولم 
ترد عليه.. 

وخيل اليها بعد أن ألقت سماعة التليفون انه يقبقه 
بصوت عال شماتة فيهاء وتباهيا يذكائه الذى اكتشف اسسيمها 
من وراء صوتها.. 
أنه يظن أنها عادت اليه» ولكنها لم تعد.. انما فقط اخذت 
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تحادثه فى التليفون فى فترات متفاوتة بعيدة.. كل شهر مرة: 
وأحيانا كل شهرين.. وكانت تحرص دائما على أن يدور 
حديثهما حول قصصه. حتى اذا بدأ يخرج بالحديث عن 
مجال القصص .. هريت وأنهت الحديث!!.. 

كانت تعلم ان ثقتها بنفسها لها حدودء وانها قد تلين امام 
منطقه والحاحه.. وقد تذهب اليه فى بيته وتعيد حياتها من 
اولهاء فكانت تفر عند الحد الذى تعتقدى انها ستضعف عنده! 

ولم تكن الأحاديث. التليفونية تكفى لشغلها عن وحدتها. 
فيدأت تزحم حياتها بالصديقات.. صديقات من جيرانها, 
وصديقات من المعهد.. وعودت تفسسيها أن تقايل النفاق بنفاق,2 
والمجاملة بمجاملة: والمظهر الكاذب بالمظهر الكاذب.. بل انها 
بدأت تشجع صديقاتها على ان يروين لها مغامراتهن 
ويشركنها فى اسرارهنء وأصبحت تقر ان تتحدث احدى 
دصديقاتها مع فتاها تليفونياء وان تتستر على صديقة اخرى 
عندما تدعى امام اهلها أنها كانت فى زيارتها بينما هى على 
موعد مع فتى. 

لقد أصبحت تقراً الخطيئة وتعترف بها كحقيقة من حقائق 
المجتمع, ولا تقترفها. ْ 

ولكنها ظلت تحس ان بينها وبين صديقاتها حاجزا 
ديعدها عنهن كلما حاولن ان يقترين منهاء ويبعدهن عنها 
كلما حاولت ان تقترب منهن.. 

حاجز يقوم من مبادئها.. قليست لها مغامرات تضمهأ 
الى مغامراتهن: ولا تريد ان يكون لها مغامرات.. 
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وهو حاجن يقوم من طبيعة حياتها.. فهى حرة فى حياتها 
ولم تتعود أمها ان تحد من حريتهاء فليست مضطرة ان 
تكذب كما تكذب صديقاتها. وليست مضطرة أن تحتال على 
اهلها كما تحتال صديقاتها .. ظ 

وأصبحت تعيش بين هؤلاء الصديقات كأنها تعيش فى 
دار للسينماء تشاهد الفيلم دون ان تشترك فية؛ ودون ان 
بحس بها الممثلون والممثلات!!.. ش 

وانتهى بها هذا الشعور الى ان اكتشفت انها لا تزال 
وحيدة.. وان الوحدة اقسى عليها من خيالها الذى طردته. 
ومن عذاقها الذى انتضبوت غانا.. 

وحاولت ان تسترد خيالها.. 

حاولت ان تعود لتعيش فى قصص الحب التى تقرأها.. 

ولكنها لم تستطعء فالحقيقة التى تكشف امامها.. حقيقة 
الناس.. كانت تصدمها فى خيالها.. 


انها قوية.. 


وهى واثقة فى نفسها.. 
وهى تتحدى المجتمع وتحتقره.. 
ولكنها يائسة.. يائسة من ان تجد سعادتها!!.. 
© 
ومرت الأيام.. 
وتخرجت فايزة من المعهد وكل ما تحس به ان الدكتور 
رشاد فد ظلمها فى تقدير درجات مادة الادب الانجليزى: والا 
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الغربية.. 

وكانت تعلم انها تستطيع ان تعين فى أحدى مدارس 
القاهرة. لى سعت لدى بعض موظفى الوزارة: اى لى وسطت 
احدا لدى عميدة المعهد.. وقد عرضت عليها امها فعلا ان 
تتوسط لهاء وعرض عليها اسماعيل زوج اختها ان يتدخل 
ينفوذه لدى بعض اصدقائه. ولكنها رفضت وأصرت على 
الرفض: فصرخت أمهاأ: 

- ما هى يا تشتغلى فى مصرء يا مفيش شغل ولا هباب.. 
مش كفاية سبتك لغاية ما أخذتى الشهادة؛ ويكون جزائى 
انك تشتحططى. قلبى وراكى:: آنا عارقة ها تميشي ازاى.. 
ولا حتاكلى ازاى.. 

وقالت فايزة فى رجاء: 

- معلهش يا نينه.. هى «انا رايحه مجاهل افريقيا.. دى 
المسافة ساعتين بالقطر.. وكل يوم حا يعتلك جواب!!.. 

وعادت الآم تقول: 

- انا يدى اعرف حا تخدى ايه من المرمطة دى.. ما انت 
قاعدة يابنت الناس. ناقصك حاجه.. بتشتكى من حاجة؟ 

وقاطعتها فايزة وهى تحاول أن تبدى مرحة: 

- علشان يقولوا يا نينه ان بنتك مدرسة أن الدنيا.. 

وريما اعجبت توحيده بهذا اللعنى» واحست بالزهى لأنها 
تتراجع: 
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- طيب أما نشوف المذرسة حا تجيب-لنا ايه!. 

وقالت فايزة وهى لا تزال تحاول ان تبدى مرحة: 

- حا تجيبلك كل خيرء باذن الله.. ظ 

وقاطعتها فوقيه: 

- والنيى انا مستخشراكى فى الهم ده. كه انقى اجمل 
واحدة فيناء ؤلولا قنزحتك كان رزمانك اتجوزّتى ويقالك بيت 
أد الدنيا .. 

وقالت فايزه ضاحكة: 

- ما تخافيش تى ما تتجوزى انتى» جابطال قنزحة واتجوز 
على طول وراكى!!. 

وكقنت التفائلة اناما دسق ا وكل افرادها لا 
يكفون عن إلحاحهم بأن ترفض فايزة السفرء وأن تسعى 
لتعين فى احدى مدارس القاهرة او تيقى فى البيت وترفض 
العمل.. ظ , 
ولكن فايزة اصرت على ان تسافرء فقد كانت تريد شيئا 
جديدا فى حياتها.. تريد ان تبتعد عن المجتمع .الذى يحيط 
بهاء وعن بيتهاء وعن عائلتها.. 

انها لم تجد السعادة هنا.. فلتجرب ربما وجدتها هناك! 

ووقفت العائلة كلها تودعها على محطة القطان.. 

الأم تبكىء: وتكرى وصاياها على ابنتها: 

- كل يوم خميس وجمعة تقضيهم معانا.. أاويعى قتا 
وتلمى هدومك كلها وتجيبيهم معاكى يتفسلوا هنا.. مأ 
تكليش الأكل بتاع المدرسة.. فاهمة.. ابعتى اشترى اللى 
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تشتهيه.. و.. وتستمر الأآم فى وصاياها.. بينما فوقيه تحادث 
خديجه فى موضوع لا يمت الى سفر فايزهء واسماعيل 
يتشاغل عن الجميع بالنظر الى بقية المسافرين» ويدق الأرض 
بقدمه كآنه يتعجل ساعة الوداع.. الساعة التى لا تستطيع 
فيها ان تحزن لأآن ليس فيها سبب كاف للحزن ولا أن تفرح 
لأن ليس فيها سبب كاف للفرح.. انها ساعة تمر ثقيلة 
كالضياب المشيع بالرطوية!!.. 

وقد مضت ساعة الوداع.. 

وتحرك القطارء. ودموع الأم لاتزال آثارها على صدر 
فايزة. وأحمر شفاة شقيقتيهاء لا تزال آثاره على خديها.. 

وأطلت فايزه على المزارع التى يمر بها القطار يعينين 
ساهمتين كأنها تمر بحياتها كي . الحياة الجافة التى لم 
تبللها إلا الدموع.. 

وعادت تسائل نفسها: لماذا قيلت هذه 5 . لماذا لم 

تبق فى بيتها؟.. لماذ! لم تقيل واحر ل ب 
ان تقيم معها؟.. 

انها لا تدرى؟.. 

لا تدرى ماذا تريد.. فان الطريق الذى تسير فيه ليس هو 
طريق الزواجء: ولى قبلت: ان تقيم: مع اختها خديجة لتزوجت 
أحد اصدقاء زوجها: ولكنها لم:تقم معها وأصرت على 
السفر؟. ْ ْ ا 

لماذا؟.. 

ريما لأنها أرادت أن تجربٍ حظها فى الحياة.. حظها فى 
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حياة شريفة نقية طاهرة.. الزواج فيها حب وثقة» وليس خطة 
موضوعة تدبرها أمء الزوج فيها حبيب وليس ممولا!!.. 
بنفسّها.. وقد ارادت أن تشبت لنفسها انها قوية وأنها 
تستطيع ان تعيش فى دنيا بلا رجال!!.. 

وريما لأنها وزجدت فى هذه الوظيفة ما يشغلها عن وحدتها 
وما تملا به الفرائغ الكبير فى حياتها.. 

وريما لأنها تفر من شنىء.. تفر من نفسهاء من عائلتهاء 
من المجتمع.. 

ايا لا موص 

لا تدرى شيئا.. 

وأحست انها مقبلة على عالم مجهول.. 





القطان. هتف فحظة الوصدول: واطلق تفسا غميقا كته 

يستريح من حمله الثقيل. ظ 
وأطلت فايزة من نافذة القطار على العالم المجهول الذى 
وصلت اليه.. وخيل اليها انه عالم مجهول قعلاء وأنها تقف على 
ابواب غابة كثيفة تسكنها أقوام غريبة.. الناس غير الناس الذين 
كانت تراهم فى القاهرة. والتعابير الكسولة التى تغطى وجوههم 
ترسم دنيا غير الدنيا التى .خرجت مذهاء واللهجات التى تسمغها 
تماد أزنيها بضجيج مثير لا تكاد تتبين منه شيئاء والرائحة التى 
.تملأ أنفها تسدل على روحها ستارا كثيفا يفصل بينها وبين ما 
مضئ من عمرها: . رائحة الفلإحين ورائحة المزارع: ورائحة 
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البهائم.. 
وأحسث نرهية.. 
ومرت عليها لحظة تمنت فيها ان تعوب الى القاهرة» وأن تلقى 

بنفسها فوق صدر أمها لتحتمى بهء ولكنها جمعت ارادتهاء 

واستردت ثقتها ينفسهاء وتذكرت تحديها اللجتمع.. ثم نادت 

شيالا وناولته حقيبتهاء ونزلت من القطار.. 
لم يكن احد فى انتظارها.. ولكنها ما كادت تضع قدميها على 

رصيف الحطة حتى التفت العيون حولها: وكان كل شىء فى 

هذه الدنيا الغريبة قد توقف لينظر اليها.. الى القوام الذى يتثنى 
كأنه يتأوه من الألمء والى البشرة السمراء النضرة التى انسكبت 
فوقها الوان الصحة والعافية فيدت فى لون الرمانء والى الشبعر 
الأسود المتماوج كأنه استار الليل تعبث بها اصابع عاشقء والى 
الشفتين العريضتين وقد خلتا من الأصباغ فيدتا كويسادة ملاك 
صغير!!.. | 

ونسى ناظر المحطة امر القطار وسقطت يده من فوق الجرس 

الذى كان على وشك ان يدقهء وركز عينيه عليها فى نظرة بلهاء. 

وقد سقط احد فكيه من تحت شاريه المتهدل.. 
وتسمر المعاون فى مكانه. ثم قال لزميل له وكانه يخاطب 

نفسه: «شايف يأوله اللى انا شايفه»!! ْ 
وأسقط ثرى ريفى يجلس على «البؤفيه» مبسم الشيشه من 

فمه وصاح وكأنه يتلمظ على أكلة دسمة: «أهلا.. أهلا.. شرفت 

يلدنا»!!.. ش 
وقام ثلاثة من الشبان يرتدون حللا افرنجية كلحت من كثرة 

كيهاء وكل منهم يحمل فوق رأسه اقة من البريانتين الرخيص 
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اللامع.. . قاموا يتبعونها : فى صمت» » وفى عمينى كل متهم خطلة 
موضوعاة!!.. 
وتعمدت فايزة ألا 3 ع ا المظاهن التى ِ 
استقبلت بهاء وسنارت 5 الشيال الذى كانت تعلو شفتيه 
ابتسامة خبيثة, حتى خرجت من المحطة وركبت عرية جنطور 
وقالت للسائق فى لهجة فيها من الجدية اكش مما يجب: 
دسئوسة اينات يا اسطنا: ظ ظ 
واستدار اليها السائق العجوز فى بطهء ونظر اليها من بين 
: عينيه المرمدتين وقال فى صوت بطىء كان العرك يسن الى 
ان يتم كلامه: 
كم نك الدرسة الجديدة؟!.. 
ونظرت اليه فايزة كأذها تستنذكر تدخله فيمأ لا دعفية.. 
وقالت فى اقتضاب: 
- آيوة!!. 1 
ولم يقل الرجل شيئاء ؛ انما عاد يستدير فى بطه ناحية الخيل, 
. وأسقط رأسه فوق صدره كآنه اغفى.. 
وسارت العربة فى شوارع البلدة. وسط موكب من العيون 
التى اصطفت على الجانبين.. 
ولم تلق بالا الى التعليقات التى نرت عليها وهى فى جلستها 
من :العرية. ولم تسمع شيئًا من الهمسات التى مرت بهاء بل لم 
تعلم انها اصيحت حديث البلدة كلها منذ اللنظة التئزبجانت 
فيها.. 
ووصلت المدرسة. . بناء ض خم بالنسبة لمعظم مبانى المدينة 








ويبدو من طران مبانيه كأنه أليق ليكون سجنا منه ليكون مدرسة 
بنات.. وقد تركت حديقته بلا زرع: وترك السور الذى يحيط به 
دون ان يتمء وتركت الحفر التى خلفتها عملية البناء كما هى رغم 
مر السنين.. ورغم ذلك فلم يكن البناء بالنسبة لمبانى المدينة يبدى 
انه ينقص شيئًا.. وكأن المهندس الذى وضع تصميمه تعمد ان 
يترك حديقته بلا زرع؛ وأن يترك السور قبل أن يتم» وان يدرك 
هذه الحفر التى تحيط به وتفغر فاها امام الداخلين والخارجين.. 
وكأن المهندس الموهوب تعمد أيضا أن ياطخ واجهة البناء بهذا 
الطين, وان يحطم نجاج بعحض التوافد” وأن يخلع ضلف بعض 
ومرت لحظة الح شعرت افيها فايزة بالرهبة عندما وقفت 
بها العرية أمام باب المدرسة: ولكنها تمالكت نفسهاء ودفعت 
أجرا سخيا للسائق. ثم حملت حقيبتها بيدها وتقدمت الى 
الياب.. 
كان العام الدراسى لم يبدا.. 
وكانت المدرسة يسودها هدىء وصمت. . 
ودقت فايزة على الياب الكبين بيدهاأ ففتح لهأ بوآب ريفى» 
ونظر اليها وكأنه عرف من هىء فافسح لها الطريقء ومد يده 
يلة*-! حقيبتهاء ولكنه عاد وأسقطها فجأة ويذا ينظر الى فايزة 
من جديد وكأنه لم ير كل شىء فيها من النظرة الأولى اى كأنه 
تبين انها صنف جديد من المدرسات لم يفد من قبل على 
المدرسة.. 


:.هى يتلعتم: 
د لله على السلامة.. 


. ما و 


وقالت فايزة فى يرود حاولت ان تخفيه يابتسامة فاترة: 

- الله يسلمك.. الست الناظرة موجودة؟.. 

- أيوه .. موجودة.. حصلت لنا البركة!!.. 

وحمل الرجل الحقيبة فوق كتفه وسار خلفها يدلها على 
الطريق الى مكتب ناظرة المدرسة.. 

ولم تفاجاً فايزة برؤية الناظرة. كانت كما تخيلتهاء وكما رأت 
معظم الناظرات.. سمينةء مكتنزة الوجه؛. فى عينيها دائما معانى 
السلطة.التى تتمتع بهاء وفى حركتها ثقل كأنها زوجة عمدة. 

وقد تساءلت فايزة كثيرا لماذا كل الناظرات سمينات.. وهل 
يجب أن تسمن ويكتنز وجهها اذا أرادت ان تكون ناظرة؟!.. 

واستقيلتها الناظرة بايتسامة متكلفة لابد منهاء قائلة: 

- أهلا ويسهلا.. الحمد لله على السلامة.. 

وتوقفت الناظرة عن الحديث قليلا لتنظر اليها.. وطافت 
بوجهها فى لمحات سريعة:ء ثم استقرت عيناها على ثويها الآنيق 
وشرابها النايلون» وحذائها الدقيق» وحقيبتها «الفرنيه», والقفاز 
الأبيض الأنيق الذى تضعه فى يديها.. ثم ايبتسمت ايتسامة 
ساخرة قائلة: 

- مش خسارة الفستان الحلى ده فى مرمطة السفر؟.. 

وقالت فايزة وهى تحاول أن تيتسم: 

. - أصله غسيل ومكوة با أبلة!!.. 

ورفعت اليها الناظرة عينيها وقالت فى حدة: 

- أبله ده أيه.. انتى فاكره نفسك تلميذة لسيه؟! 

وقالت فايزة متعلئمة: 
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- آسفة.. آسفة ياست الناظرة.. 
وقالت الناظرة فى صوتها الآمى: 

- أيوهة كده. . اتفضلى استريحى! 
وجلست الناظرة على :مقعدها حلف مكتبها مات ا 
غلى طرف الكرسى الكبير الموضوع بجانب المكتب.. 

وسادت برهة صمت قطعتها الناظرة قائلة: 

- طبعا انت عارفة اننا فى بلد ارياف.. صحيم البلد كبيرة 
انما برضه اسمها أرياف. وكل واحد فيها بيتكلم على التانى.. 
واكثر حاجة تهمنى سمعة المدرسةء وسمعة المدرسة من سمعة 
معلماتها.. والحمد لله. من يوم ماحطيت رجلى هنا ماحدش قدر 
يقول كلمة ولا يفتح بقه.. 

وسكتت فايزة.. 

واستطردت الناظرة: 

- طبعا انتى عارقة ان الأخلاق قيل العلم.. وانما الأمم 
الأخلاق مابقيت» فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبواء والاخلاق تدل 
عليها المظاهر. . وعلشان كده حبيبت انيهك اننا مش فى مصر.. 
الناس والعوايد حاجة تانية.. ويمكن سمعتى عنى انى شديدة: 
انما على آكد ما انا شديدة مع اللى تغلطهء ياكافىء اللى مأ 
تغلطش.. وكل حاجة با كتب بيها تقارير للوزارة اول بأول, 
والمفتشين كلهم عارفين ان المدرسة اللى انا فيها بتمشى زى 
الألف. 2 

وأحست فايزة انها تختنق.. كانت تعتقد انها انتقلت الى 
مرحلة آأخرى بعد أن عينت مدرسسة. . مرحلة د نتم فيها شخصيتها 
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وتقف خلالها على قدميهاء ولكن حديث الناظرة اشعرها انها 
لاتزال تلميذة ولا تزال تعامل كأنها صبية فى حاجة الى نصائح 
فيما يجب أو لا يجب.. وضبطت اعصابها بصعوية: وقالت وهى 
تتلهى بالنظر الى قفازها: 

- ياذن الله ها كون دايما محل رضاكى.. 

وابتسمت الناظرة كأنها اقتنعت بأنها سيطرت على الموقف. 
وقالت وقد خفت حدة لهجتها: 

- اتفضلى بأه ابمتريعن دن لعش وي للم وي . 
الشغل! 

وضغطت الناظرة على الجرس, فيكاة خافية ريو أو 
«الفراشة»- فأمرتها: 

- اطلعى اندهى لست عيشة ولا ست سعدية ولا حد من اللى 
فوق.. اللى فاضيه فيهم تيجى.. 

وخرحت الخادمة. 

وأخذت الناظطرة تسأل فايزة عن دراستها وعن معلمات المعهد 
الذى تخرجت فيه: الى ان جاءت سعدية.. فتاة فى الرابعة. 
والعشرين رفيعة القوام حتى لايبدى من تفاصيل جسدها شىء 
وكأنها عود من القصبء على وجهها مرح دائم وكأنها تخفى 
ضحكاتها فى شدقيها. 

وقالت لها الناظرة فى لهجة جدية: 

- أقدملك زميلتكم الجديدة الآنسة فايزة.. 

ومدت سعدية يدهأ الى فايزة وهى تقول فى ترحيب منطلق: : 

- أهلا وبسهلاء أنستى وشرفتى الخحمد لله على السلامة. . 
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انتى باين عليكى متخرجة السنة دى.. و.... 
وقاطعتها الناظرة ملتفتة الى فايزة: 
الأقمة تنةوية:مفوسة الخسات فى الدرسة!: 
ووقفت فايزة تصافح زميلتهاء وهى لا تستطيع ان تتمالك 

نفسها من ان تبتسم لها ابتسامة كبيرة خالصة. 

وقالت الناظرة لسعدية: 

- فى أودتكم سرير فاضى؟!.. 

وقالت سعدية فى فرح.. 

- أيوة.. 

- طيب تاخدى ست فايزة معاكم!. 

ولم تكد فايزة ووبسعدية تخرجان حتى احاطث سعدية خصر 
فايزة بذراعها بلا تكلف وصعدت معها الى الدور العلوى حيث 
يضم مساكن المعلمات.. وكانت تتكلم طول الطريق دون أن تمنحم 
فايزة فرصة للرد عليها.. تتكلم عن المدرسة وعن البلدة وعن 

الطالبات وعن المعلمات والمعلمين. 

الى أن وصلتا الى الحجرة التى ستقيم فيها فايزة: ومن 
خلفهما «الفراشة» تحمل الحقيبة. 

حجرة متوسطة الطول والعرضء تضم ثلاثة أسرة ويجانب 

كل سرير دولاب صغيرء وفى ركن مذها مائدة عليها وابور جاز 

ويعض معدات القهوة والشاى؛ وتحتها يعض الأواتنى النحاسية. 
وأشارت سعدية -وهى لا تزال مستمرة فى حديثها- الى 

السرير المخصص لفايزة: فالقت نفسها جالسة عليه؛ وهى تزفر 

كأنها كتمت أنفاسها طويلا حتى لم تعد تستطيع حيسها .. 
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وقبل ان تجيب فايزة استطردت سعدية: 

-- احنا عاملين النهاردة صينية بطاطس فى الفرن.. أصل أنا 
اللى متولية أمر الطييخ فى الأودة دى.. آه لى دقتى المسقعة من 
ايديه.. تاكلى صوابعك وراها؟.. 

وألقت فايزة نظرة على الأوانى النحاسية الموضوعة تحت 
المائدة.. ثم قامت وحملت حقييتها الكبيرة ووضعتها فوق السرير 
ويدأت تفتحها .. ١‏ 

وفى هذه اللحظة دخلت زميلاتها المعلمات» ويدأت سعدية 
تعرفها بهن.. والتففن كلهن حول الحقيبة المفتوحة يتفحصنّ 
مافيها بأعين دهشة, انقلبت الدهشة فى بعضها الى حسدء وفى 
بعضها الآخر الى سخرية.. ١‏ 

وقالت احداهن وهى ترفع فى يدها ثويا: 

- أيه ده كل ده.. ده ولا جهان العروسة!.. 

وقالت اخرى: 

- ده انتى باين عليكى عايزة توقفى البلد على رجل!.. 

وقالت ثالثة وهى تمسك بقميص نوم من النايلون الامريكانى: 

- الحاجات دى عمز المدرسة ما شافتها!!. 

وكانت فايزة ترد بابتسامات صامتة تصحبها احيانا بكلمة 
«اتفضلى» بينما تخرج كل قطعة من ثيابها وترتبها فى الدولاب 
الصغيرء حتى ازدحم الدولاب واضطرت أن تصف الأحذية تحت 
السرير وتترك باقى ثيابها الداخلية فى الحقيبة. 
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وتولت سعدية مهمة اخراج زميلاتها من الحجرة صا 
فيهن: 

- يا للايا جماعة. كل وأحدة على أوبتها. . خلوها تستريح 
شوية!!. 5 

وخرجت الزميلات وكل منهن تهمس فى اذن زميلتها.. خرجن 
لمتعقي كنيو صناكية غق الذميلة الجسيدة القن وصدلت هذا 
الصباح.. 

ولم يبق فى الحجرة الا الثلاثة ثة اللاتى يعشن قيها: فايزة: 
وسعدية:؛ وعائشة.. 

كانت عائشة مدرسة اللغة اه اكين هن تساكنها 
قليلا.. ليست جميلة وليست قبيحة.. انما فيها شىء يجذبك اليها' 
دون لهفة؛ وشىء يجعلك تنساها بمجرد ان تدير ظهرك لها.. ولم 
. تكن تتكلم كثيراء بل كانت تميل الى الصمت,ء وكانت فى صمتها 
كأنها تجتر شيئا من عمزها الذى فات.. شيئا ينضح على وجهها 
لنايعة بطام كزين وه لى يعزقها لا يبدى عليها انها تبحث 
عن ثأر» أى انها تحسد السعداءء, بل إن حزنها لايثير فيك الشفقة 
أنما يجيرك على أن تتركها له دون ان تحاول مواساتها.. 

وقامت فايزة فخلعت ثويها وحذاءها وارتدت ثويا بيتيا ومن 
فوقه «روب دى شامير» ووضعت فى قدميها شبشيا. وأخرجت 
فوطة الوجه, وأخذت تبحث عن فرشاة الأسنان.. ويحثت طويلا. 
ثم قالت: 

كوو ان مد اجيب معايا. فرشة الأسسنان.. . 


وردت سعدية: 
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- معلهش يا اختى.. العصر أنزل معاكى نشترى واحدة من 
الاجزخانة. عقر اجنا قلوسنا كلها ضايعة على لاد دى!. 





كثبانتها فى هتنية املاط لم متاق على اقرافشها ودركت 
خيالها يعود بها' الى مصر.. الئ امها واختيها والى حجرتها فى 
البيت.. وأحست ان كل شىء أفحشها. واشتدت بها الوحشة 
حتى أحست بصدرها يضيق ويكاد يخنق قليها.. ' 

أن كل شىء تحس له بوحشة ولم تنقض على مفارقتها له 
ساعات. حتى دولايها. . ومرآتهاء و«الكومدينو» الذى يجاور 
فراشها والذى كانت تصف فوقه المجلات والكتب الشهرية, 
وصورة والدها والمعلقة فوق رأسها. -ق:. ق.1. .. ان كل هذه الأشياء 
تكون جزءا من حياتنا ومن شخصيتناء وتترك فى نفوبسنا اثرا 
منطبعا لا نحس به الا عندما نقارقها. | 
وتمنت للمرة الثالثة فى هذا اليوم ان تعود من حيث اتت.. ان 
تعود الى امها والى بيتها. المي لوحي إلى الجمن 
لتكسب عيشها .. للاذا تيقى؟.. ٠‏ 

اير كانت تشعر فى الوقت نفسه بأنها مقدمة على حياة 

5.. أن كل مجهول مثير. كل مجهول اذه في الاقدام كلد 
ل . وقد شعرت بهذه اللذة!.. 

. وكانت سعدية خلال هذه الساعات لا تكف عن الكلام. . تتكلم 
فى كل شىء»: وتروى قصصا من 'الشرق والغرب: ولم تغن فايزة 
كثيرا يكلامها ولا بالرد عليهاء الا عندما قالت لها: 

- احنا كل واحدة فينا بتدفع اريعة جنيه فى الشبهر علشان 
الأكل.. أيه رأيك؟.. 
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واجابت فايزة بلا مبالاة: 

- موافقة!!.. 

واستطردت سعدية: 
' + وعيس هن امينة الستقوق والسهرق ضانة يقلن تن 
بيوم عشرين من الشهر.. ويعد كده رينا بيحلها!! 

وأكفت فايزة بالابتسام. وقالت عيشة فى صوتها الحزين: 

وين بحل جاجات كتين الى البلذ ني 

وخرجت فايزة وسعدية فى الساهة الخامسة متجهتين الى 
الضيدلية القريية.. ظ 

كان نسيم العصر طريا نديا كأنه عائد من معركة مع الشمس 
هزم فيها فسرى ضعيفا متهافتا تبلله الدموع!.. 

وسارت فأيزة وقد آحست ان كل شىء فيها قد هدأً.. خيالها 
وقليها واعصابها.. ولفتها رائحة الزرع المنيعثة من الحقول 
القريبة فتحست انها تحت تأثير مخدسر خفيف مريم! .. 

ولم تلحظ فايزة العيون التى تلاحقها ولا الكلمات التى كانت 
الى حصت قلسيها .ريما" الأنها تدوينها مون بحت قينا 
مقروضدا فى .حياتهاء ولكن سعدية لاحظت.. وريما خيل آليها ان 
لها نصيبا من هذه النظرات وهذه الكلمات. فانتصب عودتها 
وتأنقت فى مشيتهاء وتعمدت ان تضع فى عينيها نظرة صارمة 
كأى فتاة تصد عن نفسها مغازلات المارة. ثم همست فى اذن 
فايزة.. 

- اوعى تبص لحدء احسن البصة هذا بيعملوا منها حكاية! 

ويغتة رأت فايزة دراجة تقترب منها بسرعة؛ فقفزت الى 
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جانب الطريق قبل ان تدهمهاء وارتيك الراكب فسقط بدراجته 
علن الأركن.. 
كان صبيا يبدى أنه فى الثااثة عشرة من عمرىء وكان يرتدى 
بنطلونا نظيفا وقميصا نظيفا مما يجعله يبدى أبنا لاحد اعيان 
اليلدة اى أحد كيار موخلفيها .. 
ووقفت فايزة تنظر الى الصيىء وتمد يدها اليه لترفعه عن 
الأرضء ولكن الصبى رفض يدها واخذ ينظر اليها يعينين 
مشدوهتين وهعو فاغر فاهء ثم قال وهو يقوم من على الارض 
-- بأه.. ده أنتى حلوة قوى!!.. 
وابتسمت فايزة» وكانت الابتسامة الوحيدة التى سمحت 
لشفيتها ان تنفرج عنها لعاير طريق.. 
وكان بعض المارة قد يدأوا يتزاحمون بعيوذهم حول الموقف, 
فاستمرت فايزة فى طريقها مع سعدية بعد ان قالت للصبى: 
- تانى مرةء أبقى خد يالك من نفسك!.. 
وركب الصبى دراجته. وسار خلف الزميلتين: وهو يدق 
الجرس كأنه يحاول ان يلفت نظرهما اليه.. 
ووصلتا الى الاجزخانة.. 
كانت اجزخانة تقوم على ناصية الميدان الفسيح.. وكانت تبيع 
' بجانب الأدوية لوازم التتجميل للسيدات.. العطور. واحمر 
الشفاة: واليريانتين: والأمشاط و«الفراتين»: بل كان يبدو ان 
صاحبها يعتمد على بيع لوازم السيدات اكثر من اعتماده على 
بيع الأدوية» وانه كان يقضل ان يكون بائع خردوات اكثر مما 
يفضل أن يكون صاحب صيدلية!!.. 
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واصطفت امام الصيدلية وفوق الرصيف المرشوش حديثا 
بالميادء بضعة مقاعد جلس عليها رجال تبدى عليهم الاناةة 
والأنية. قو وكون ميتهع يكيل النيابة ركس اللحسانات قن 
المديرية أو طبيب المركز أو عمدة احدى القرى القريية. 

وكان صاحب الصيدالية قد استدار لأحد الجالسين ويينهما 
مقفعد فتح فوقه صندوق الترد واخذا يلعبان «عشرة طاولة».. 
وكان ثالث يدخن فى شيشة وكان اريعة آخرون قد التفوا حول 
مائدة صغيرة مما يستعمل فى المقاهى البلدية تحمل اقداح 
الشاى!. 

وكأن الصيدلية علاوة على انها محل لبيع الخردواتء قد 
اتخذ منها صاحبها مقهى أو منتدى خاصا يجتمع فيه اصدقاوه 
من وجوه اليلدة.. 

وما كادت فايزة وسعدية تهلان امام الجالسين حتى سكت 
صوت تقاذف النرد وتحريك «القشاط» وتعلقت اكواب الشاى 
بأيدى أصحايها فى الهواء. وكفت الشيشة عن «الكركرة».. 
وجحظت العيون! 00 

ومخلت فايزة ومن شلفها سعدية وقد ارتبكت خطواتها بعض 
الشىء وكأنها تتعثر فى النظرات التى تتساقط تحت قدميها . 

وأفاق صاحب الصيدلية من ذهوله» وقفن من فوق مقعده., 
ولحق بهما فى الداخل.. وقال وهى يصافح سعدية وبين شفتيه 
ابتسامة واسعة: 

- أهلا يالست سيعدية.. 

ثم مد يده الى فايزة وفى عينيه نظرة مرتعشة كأن عينيه 
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- الحمد لله على السلامة ياست فايزة شرفت ونورت اليلدا 
| ومدت فايزة له ددا باردة وفى عينيها نظرة أبرد» وقالت 
سبعدية: 

قال وقد علق عينيه بفايزة: 

ب الأخيار وصلتنا منئ الصيم!! 

وقالت سعدية ملتفتة الى فايزة: 
له!!.. ّ' 

وقال الدكتور عوض: ‏ . 

حيا فك يكدميها شك إنكذا انا مركة الا حر 

وقالت فايزة فى برود وكأنها لا تشترك فى هذأ الحديث ولا 
يعنيها: 

-- من فضلك عايزة فرشة اسنان ميديم!.. 

وتمهل الدكتور عوض قليلا وكأنه دهش لكلمة «ميديم» ولم 
يتعودها من معلمات مدرسة البنات. قلم تكن احداهن تهتم أن 
الحفاف والنعومة كما طليتها فأيزة.. ش 
يدور حول دواليب الصيدلية: 

- يس كدذ!.. 


وحدحته فايزة بطرف عينيها وهو يدير ظهره لها.. رجل فى 
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الخامسة والثلاثين من عمره.. نحيل حتى لتيدى أعصابه من 
تحت جلده. وكل شىء فيه مفتعل.. شعره الاسود وقد وضعت 
كل شسعرة بجائب الأشرى بدقة وثيتت مكانها بالبرنانتين, 
وانتستافعة الواكمة تقطر ريات :وشاريه الحفعين مندى من شدة 
عنايته به كأنه اشتراه جاهزاء وتحت عينيه بقع سوداء تروى 
ليالى كثيرة لم يرحم خلالها نفسه ولم يبحم احدا.. وهى كثير 
الافتمام بأناقته.. قميصه الحرير الهفهاف. وسترته المرتفعة 
الأكتافء والساعة ذات السوار الذهبى فى يدهء والخاتم ذو 
الفص الآخضر الكبير.. انه يهتم كثيرا بما يبدى منه وكأنه يريد 
أن يخفى ما لا يبدى.. 

وعاد الدكتور عوض يحمل بين يديه فرشاة الاسنان: 
وزجاجة عطر زرقاء صغيرة ماركة «سوار دى بارى».. وقال من 
خلال ايتسامته.. 

- آدى فرشة الاسنان.. ودى حاجة صغيرة هدية من 
الأجزخائة بمناسبة تشريفك بلدنا.. 

وتناولت فايزة الفرشاة:. ورفضت ان تتناول وبحاحة الال" 

- لا.. مرسى.. كام من فضلك؟ 


- دى حاجة صغيرة لازم تقبليها.. 
- ما فيش لزوم.. 

- يا ستى النبى قبل الهدية.. 

- أنا مش النبى.. 


- ما تكسفنيش أمال ياست فايزة.. 
تثر فايزة: انما كانت تنظر اليه فى برود يشويه نوع من 


0ك 
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- يا ترى كل اللى مذ يشترى فرشة أسنان بياخد فوقها زجاجة 
يارقان؟!.. 

- الزياين الكويسين بس.. 

وردت سعدية: 

- وانا مش كويسة ولا ايه يا دكتور عوض!!.. 

- ياسلام يا ست سعدية.. ده انتى الخير والبركة!!... ظ 

زاف كول مواليب الصيدارة موه ثانية: وعاد تحمل تجانمة 
كولونيا من انتاج محلات. الشبراويشىء وقال: 

- ودى علشاتك يا ست سعدية! . 

وقبل ان يناولها لهاء لف النجاجتين مع فرشاة الأسنان فى 
ورقة واحدة: ثم أعطى اللفافة لسعدية: وكأنه يشفق على فايزة 
من مؤونة حملهاء وقالت فايزة: 

- عايز منى كام من فضلك. 

- ما تخلى.. احنا حنعملك حساب زى بقية المدرسة.. 

-0. . مرسى.. أنا أحب ادقع اول بآول.. 

وكأنه شعر أن من الأفضل ألا يلح كثيراء ا 
الواسعة لم تفارق شفتيه: 

- تسعة صاغ ونص.. بس!! 

ودفعت فايزة وقالت قبل ان تخرج: 

- مرسى على البارقان!! 

ولم تكد تهم بالخروج حتى اصطدمت برجل داخل.. رجل 
سمين مترهل كل شىء فيه له «كرش».. خداه كل منهما له 
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دكرش»: وعيناه كل منهما لها «كرش» وأنفه كل فتحة فيها كثنها 
«كرش»». وهى كله «كرش» يرتدى الملابس البلدية ويضع على 
رأسه طريوشا ويسير على قدمين.. 

والتفت الرجل الداخل الى سعدية يصافحهاء شم نظر الى 
قتائدة قطوات: طويلة كاله يورنها بعيتية كما يوزن اتح وتان 
وصوته كالشخير: 

- ما شاء الله.. ما شاء الله.. 

وهرع الدكتور عوض يقدمه اليها: 

- عيد المقصود يك عمدة كفر شرف.. 

ثم التفت اليه واستطرد: 

- دى الست فايزة المعلمة الجديدة فى مدرسة الينات!.. 

وكرر عبدالمقصود بك: 

- ما شاء الله.. ما شاء الله.. سنتنا بيضة باذن الله!.. 

ومد يده يصافحها.ء وقالت فايزة وهى تصافحه وتحس يثقل 


يده فى يدهاأ: 
- تيشر فنا .. 


وقال الدكتور عوض كأنه يهمس فى أذن فايزة: 
-عيدالقصبوة. له كلآت يتات فى المرسة!.. 
هذة الخطورة ومعاتى التهديد والتفرغيب». وهى يقول أن 

عبد المقصود له ثلاث بنات تلميذات فى المدرسة.. 
وكزك رادها قديعة فرنظرت :الى نم #ويخريجتاء وصدوة 
الجالسين على الرصيف تتبعهما وتثير فى رؤوس اصحايها 
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خيالا يهتز مع اهتزاز قوام فايزة فى مشيتها .. 

وعاد نسيم العصر يملا صدر قايزة ويريح كل شىء فيه.. 
ولم يتحرك تفكيرها حول الرجلين اللذين كانا أول من عرفتهما 
فى البلدة.. الدكتور عوض وعبدالمقصود يك.. بل لم يدر تفكيرها 
حتى حول زجاجة العطر التى اهديت اليها فى اليوم الاول من 
وصولها.. كان تحديها للناس.. واحتقارها للمجتمع قد تمكن 
منها حتى لم تعد تهتم بما يأتى به الناس ولا يمقاييس المجتمع.. 

وقالت سعدية وهما فى الطريق: 

- أهى مشوارنا طلع فايدة.. انتى طلعت بقزازة سوار دى 
بارىء وأنا طلعت بقزازة شبراويشى.. والنبى أحسن من عينه.. 
اتنا كفرقي انهو اهل لمايقودها فيش كاه تطالينيا من الا ا 

عندة.. الحفقيفة راجل خدوم وكريم.. 

وقالت فايزة وكأنها كانت ساهمة: 

- مين هوة؟.. 

وردت سعدية فى دهشة: 

- الدكتور عوض.. 

ولم ترد فايزة» وفتحت صدرها تستنشق فى نهم نسيم 
العصر ورائحة الزرع.. 

ووصلتا الى المدرسة.. 

ودخلتا الى حجرتهماء حيث كانت عائشة جالسة فوق 
سريرها تطرز قطعة من الحخاتن لدعي 0 مفرشاء والحزن 
الصامت ينضح على وجهها .. 

وحلت سعدية اللفافة التى تحملهاء واخرجت زجاجتى العظر.. 

ولحت عائشة زجاحة العطر الزرقاء فاتسعت عيناها 





س ١54‏ هه 
































فجأةءوى ويرز الحزن على وجهها حتى كأنها لم تعد تستطيع ان 
تيتلع ريقها .. 

وقامت تخطو كأنها تسير على شوك ثم أمسكت بالزجاجة 
الزرقاء فى يدها ونظرت اليها طويلا بعينيها المتسعتين.. ثم 
وضعتها مكانها فى صمت.. وعادت تخطى على الشوك, الى ان 
حلست كما كانت فوق سريرها والتقت قطعة القماش وعادت 
الى التطريز.. 

ولم تفهم فايزة شيئا.. 

وقالت سعدية ة وكأنها توجه الحديث الى عائشة: 

- الدكتور عوض كان كريم قوى معانا النهارده.. 

ورقفت عاشة رانسها واكتفح وان رنك ما تمبافة فيس 

وقالت فايزة: 

- سوار دى بارى بطلت خالص من مصر.. ما بقاش منها إلا 
فى الأرياف.. انا عمرى ما استعملتها.. خديها لك يأسعدية!!.. 

وصاحت سعدية.. 

- والذنبى صحيح.. مرسى.. الف مرسبى!!. 


وجاء المسياء.. 
وتناولت الزميلات الثلاث العشاء مما بقى فى صينية 
البطاطس من وجيبة الظهر.. 


وعتندما فتكتحت عائشة دولايها لتغير ملايسها وترتدى ملايبس 
دى بارى.. 
زجاجة فارغة.. 


مس 7٠١٠١‏ ع 


وبدا العام الدراسى.. 

ودخلت فايزة الى «الفصل» وجلست على المقعد الخصءى 
لها وأخذت تضمم بعينيها تلميذاتها الجدد وتقبل كل واحدة منهن 
بابتسامتها.. 

كان قد سبق لها ان قامت بالتدريس اثناء فترة التدريب انتى ‏ 
استغرقت العام الاخير من دراستها قى معهد المعلمات.. ولكنها 
لم تحس ابدا اثناء فترة تدريبها بما تحسه الآن.. انها تحسر. ان 
كل هؤلاء البنات بناتها وانها مسئولة عنهن كأم لهن؛ وأنها تحبهن 
جميعا من كل قليها.. 0 

وأخذت تنقل عينيها بينهن.. إن كل واحدة منهن تمثل حياة 
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خاصبة وف مسظيم اناق ات كل واحتد منهو مو دويهة + 
اعتنائها بثيابهاء ومن طريقة تصفيف شعرهاء وتستطيع أن ترى 
البيئة التى تعيش فيها من خلال الألفاظ التى تستعملها ومن 
طريقة حركاتها ولفتات عينيها .. 

وأحست بمتعة غريبة وهى تحاول أن ترسم لكل تلميذة من 
التلميذات صورة لأمها وبيئتها وللدنيا التى تعيش فيها.. 

واستقبلتها التلميذات بأعين مشدوهة.. كان جمالها وأناقتها 
أكثر مما تعودته التلميذات فتخذن ينظرن اليها كأنها صورة من 
الصور التى تنشرها المجلات. وشدتهن هذه الصورة اليها حتى ‏ 
لم يستطعن أن ينزعن عيونهن عنها. 

ومر الدرس الأول هادئا لم يتخلله ما يعكرهء وكأن التلميذات 
نسين شقاوتهن وصباهن. فأخذن يستمعن الى درس التاريخ 
صامتات.. 

وعندما دق الجرس معلنا انتهاء الدرسء وبدآت التلميذات 
يخرجن الى ساعة الراحة: لا حظت فايزة أن واحدة منهن تتعمد 
أن تتأخر عن زميلاتها.. وتتلكأ فى حركاتها وهى مرتبكة,» حتى 
اذا اصبحت آخر من بقى فى الحجرة: ازداد ارتباكها ثم تقدمت 
وأخرجت من جييها قطعة صغيرة من الحلوى وضعتها على 
المكتب اللخصص لفايزة وجرت خارج الغرفة.. 


ونادكها فايزة.. 
ووقفت الفتاة الصغيرة وهى تنظر اليها بأعين متوسلة كأنها 





ثم قالت لها وهى تلف ذراعها حولها: 

- انتى اسمك أيه يا حبيبتى؟.. 

وأجابت فى صوت ناعم خفيض كهمس الملاتكة: 

ح يزعميوة. : 

وقالت فايزة وهى تطمئنها بابتسامتها: 

- طيب يا سميرة.. اللى يجيب هدية لحد مش يقدمها كويس 
ولا يرميها ويجرى.. 

وقالت الصغيرة فى براءة: 

- أنا ماحبك قوى يا أيبله فايزة.. 

ونظرت فايزة الى الوجه الصغير الجميل وقالت وهى 
تضغطها الى صدرها: 

- وأنا كمان باحبك يا سميرة.. منا هنا ورايح حنبقى 
صحاب. والملبسة دى مش حاكلها انما حاشيلها تذكار منك. 

ولم تجب سميرة؛ انما جرت خارج الحجرة كأنها تطير على 
اجنحة الفرح.. < 

ولم تكن سميرة هى وحذها التى أحبت فايزة. بل كانت الاولى.. 
فى قائمة طويلة من التلميذات الصغيراتء كلهن أحيين فايزة 
وأغدقن عليها هداياهن الساذجة البريئة.. 

ولكن سميرة ظلت دائما اقريهن الى قلب فايزة.. اصبحت 
تحبها الى حد لا قستطيع ان تنتزعها من تفكيرها كلما خلت الى 
نفسهاء ورغم ذلك فقد كانت تحرص على أخفاء هذا الشعور 
الفياض حتى لا تغضب بقية التلميذات اللاتى احبينهاء أى تثير 
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وفى يوم من الآيام تقدمت منها تلميذة عجفاء ييدو الذل على 
وجهها ولكنه ذل ينعكس فى عينيها قسوة وخشونة2 وقالت فى 
لهجة نصف ريفية 

- أنا بنت عب دالمقصود بيه العمدة!.. 

وأجابت فايزة فى برود 

-عاوقة:: 

وقالت الفتاة كأنها تؤدى مهمة ثقيلة على نفسها: 

- ابويا بيسام عليكى.. 

وقالت فايزة وهى تدير عنها وجهها: 

لله يسيلمة.: 

ثم تركتها واستمرت فى عملها.. 

ويعد ايام جاءت نفس الفتاة تحمل فى يدها مجموعة من 
القطائن جلقوجة فى فوئلة مظنا معن اا إنيارن اساي 
صوتها الجاف وكأنها تؤدى ايضا مهمة ثقيلة على نفسها 

- ابويا بيسلم عليكى وياعتلك حتتين الفطير دول.. 

وسكتت فايزة.. 

واحتارت ماذا تفعل.. 

هل ترفض؟.. 

ولكن ريما ألحت الفتاة الى درجة ان تثير ضجة: وريما دفعها 
الخوف من أنيها -اذا ما رفضت فايزة هديته- الى البكاء وريما 
سألتها الناظرة عن سبب رفضها للهدية وهل هناك دافع خاص 
لرفضها؟.. 

هل تقبل الهدية؟.. 
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ولكن لماذا تقبل.. انها لا تحب الفطير. وتستثقل دم الرجل 
الذى يهديه» ودم ابنته التى تحمله؟.. 

وظلت فايزة صامتة لا تمد يدها لتتتاول اللفافة.. 

وعادت التلميذة تقول فى صوتها البليد كأنها تردد جملة 
حفظتها: 

- أبويا بيسلم عليكى وياعتلك حتتين الفطير دول.. 

ومرة واحدة قررت فايزة ان تقصر الشر وان تتجنب اى 
اشكالء: فمدت يدها وتناولت لفافة الفطير.. وحملتها وصعدت الى 
غرفتها حيث وجدت سعدية تصحم بعض الكراسات فصاحت 

- الراجل العمدة ده اتجنن ولا ايه اتفضلى يا ستى البلاوى.. 
حضرته باعتلى فطير!!.. 

ولعت عينا سعدية وتناولت. اللفافة من يد فايزة فى لهفة, 
وأخذت تفردها قائلة: ظ 

- وماله يا أختى.. ده فطير عبدالمقصود بيه ما يتبعتش الا 
للغالية.. ظ 

وقطمت قطعة من الفطير: 

- الله.. والنبى تدوقى يا فايزة.. يجنن.. بس كان حقه بعت 
معاه علبة قشطة بلدى ولا عسل نحل.. 

وقالت فايزة وهى لا تزال ثائرة: 

عاانا عموع ها قنك :ذاش التعداحة نض 

وقالت سعدية: 

- والنبى كتر خيرهء على الأقل حاسس بالشقا اللى بنشقاه 
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وسكتك قائزة: وانسخطرفت سهرية: 

- وعلى فكرة, الدكتور عموض صاحب الاجزخانة سالنى 
عليكىء ولما عرف انك ادتينى قزازة السوار دى بارى قاللى انه 
حيبعت مصر يجيبلك قزازة «جى رفيان».. مش تيجى نفوت 
علية؟! 

وقالت فايزة: 

- لأا يا ستى متشكرين.. للا عون حاجه أيقى أفوت. 

© 

وبدأت حياة فايزة تتخذ شكلا منظماء وقد ارادتها حياة هادئة 
رتيبة» فلم تسمح للمشاكل ان تقترب منهاء ولم تحاول ان تثور 
على وضع من الأوضاع: وحضصعت حقوعا تاما لأوامر الناظرة 
وان كانت قد حرصت على ان تحتفظ باحترامها امامها,. وتعمدت 
ان تجعل بينها وبين زميلاتها الدرسات وزملائها المدرسين حدا 
بحيث لا يزعجونها فى حياتها اى تزعجهم فى حياتهم.. 

وريما اأحست ببعض الملل من انتظام الأيام حولهاء فكانت 
تتغلب على مللها بكتابة خطاب طويل الى امها او الى احدى 
شتقيقتيهاً.. خطابٍ تسرد فية كل التواقه التى تمبيها فى يومها .. 

وويها: الست اتهاايدات تلقف لدي الأموية تدى عطسي انها 
الشعور الذى كان يطفى عليها فى الاسابيع الاولى من الدراسة. 
فقدته من كثرة ما أنهكها التدريس وتصحيح الكراريسء ولكنها 
كانت تتعزى دائما بحبها لتلميذتها سميرة.. الحب الذى لم يخف 
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ابدا.. 

وقد ذهبت مرة مع فريق من زميلاتها الى السينماء ولاحظت 

فدات الهمسات. 
تغضب» 3 تآأخذ على زميلاتها اهتمامهن بهؤلاء الشباب... 
كانت قد اقتنعت من زمن أن هذه هى طبيعة المجتمع: وأن 
الخطيئة حقيقة لا يمكن تجاهلها!!.. 

ولكن ما حن فى نفسها هى أن زميلاتها أنفسهن بدأن 
يتضايقن من وجودها بينهن» ويدأن يحقدن عليها لالتفاف العيون 
اضطرارا. واكتفت ياصطحاب سعدية وعائشة, وان كانت عائشة 
لا تميل كثيرا الى الخروج وتفضل ان تبقى مع حزنها فى 
وحدتها .. 1 

وكانت قد وضعت بين ساعات يومها ساعة بعد انتهاء مواعيد 
الدرامةء كذ فيها مع مسقل لتروى صدرها عن ليم يم العضصر 

كانتا تتجهان الى .خارج حدود البلدة, وتسيران على شاطىء 
المصرف الكبيرء وتجلسسنان أحيانا عند اقدام شجرة ضخمة 
وتقومان بتصحيح الكراريسء بينما تتبادلان الحديث الذى تروى 
عخلاله سعدية سعادىق- جميع وقائع اليوم الدراسى وما حدث بين . 
المدرسات والمدرسين,2 وما حدث بين المدرسات والناظرة: وما 
عحدث بين المدرسات واهالى المدينة.. حتى أذا مالت الشمس الى 
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المغيب قامتا عائدتين الى المدرسة قبل ان تلحقهما يد الليل.. 

وفى اليوم الأول من نزهتهما هذه. التقتا بالصبى الذى كاد 
يدهم فايزة بدراجته فى يوم وصولها .. 

وأخذ الصبى يدور حول فايزة بدراجته؛ ويبتعد ثم يعود؛ وهو 
لا يكف عن دق جرس الدراجة دقات متوالية كأنه يستجديها فى 
الحاح ان تلتفت الية.. 

والتفتت اليه فايزة فى غضب تخففه ابتسامة صغيرة وقالت: 

- ويعدين.. مش نايف تقع تانى! 

قال الصبى وكأنه فرح لأنها حادثته: 

عداار تمش دكن مدا كهتافيكن عاى قم اذا الخسية واخد 
يركب عجل فى البلد. . يصىء ده أنا أعرف اركب وانا سايب 
أدية!!.. 

ورفع الصبى يديه عن مقود الدراجة وجرى بهاء ولكنه كاد 
يبتعد قليلا حتى سقط على الارض 

وقفزت اللهفة الى عينى فايزة. وشهقت شقة خفيفة: ولكنها 
عندما وآت الصبى بخير ايتسمتء واتسعت ابتسامتها حتى 
كادت تضحك.. 2 ْ 
وقام الصبى من على الأرضء ونفض الغبار من على سرواله 
قم عاد سائرا على قدميه وهو يجر دراجته بجانبه. وقال عندما 
اقترب منهما: 

- اصل كان فيه حقرة فى الأرض!! 

ونظرت اليه فايزة لترى ملامح وجهه لأول مرة. 

أنه أصغر مما كانت تعتقد.. وريما لا يتجاوز عمره الثانية 
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عشرة.. حجميل الوجةه.. وأسع العينين.. دقيق الأنف, رقدق 
ْ الشفتين: تنحيل كعود الورد. تكسىق ملامحه صفرة رقيقة كزهرة 
فسقط على الأرض ولم تعنه جناحاه الصغيران على الصعود 
فنه فعجز ان يعبر عنهاء وكتمها حتى أضنته.. 

وقالت له فايزة فى حنان: 

ت افك اتيك اله ا قاطي 

- أسمى محمد.. 

وهزت أصبعها أمام وجهه كأنها تهدده. وأجاب دون ان 
يتحرك: 

- بابا فى مصر 

- طيب حاشتكيك لوالدتك.. 

- ماما ماتت السنة اللى فأتت.. 

كاله الصعوى فى بسباطة واس باع .وكرت انز بتكنا 

- قاعد مع مين دلوقت؟.. 

- قاعد مع طنط. .زاك آبونا!!: 4 

قالها الب ف حرم ل ا 
تساله: 
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- فى سسنة رابعة ابتدائى!!.. 
- طيب روح بأه علشان تذاكرء وتاخد الابتدائية السنة دى!!.. 
ولوى الصبى شفتيه وكآنه يستكبر على نفسه أن تحادثه 
كأنه طفلء وقال وهى يشير الى الكراسات التى تحملها فايزة: 
- تحبى أشيلك الكراريس دول؟ ظ 
وقالت فايزة وهى تتصنع الغضب: 
- اذا ما روحتش دلوقت حازعل منك! 
وأعقبتها سعدية ساخطة فى وجهه بصوت جاف: 
- ياللا يا شاطر ياللا على بيتكم بلاش لعب عيال!!.. 
ونظر الصبى الى سعدية نظرة صامتة كأنه يحتقرها ولا يأبه 
بوجودهاء ثم عاد ينظر البى فايزة ويين شفتيه ايتسامة فرحة 
طاهرة كأنه يرى فيها امه. ثم جر دراجته بيديه وابتعد عنهما. 
ومن يومهاء وهى ينتظر فايزة كل يوم فى نفس الساعة: وفى 
نفس المكان.. وأحبته فايزة كما أحبت تلميذتها سميرة.. كانت 
ترتاح اليهء وكانت ترى فيه كل معانى الطهر والعفة التى ملأت 
خيالها منذ صباها ومزقها الرجال الذين التقت بهم فى حياتها.. 
كانت ترى فيه المجتمع قبل أن يتلوث: والنفوس قبل أن تستيد 
بها الغرائزء والقلوب قيل ان تفسدها معركة الحياة. وتمنت لى أن 
الرجال كلهم ظلوا اطفالا لا يكبرون, اطقالا لا تزيد اعمارهم على 
الثانية عشرة: ولا يريدون اكثر من هذا الحنان البرىء العف الذى 
وقد لمست فى الصبى روحا شاعرية اكير من سنه.. كان 
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يحفظ كل الاغانى العاطفية ويلقيها بالحان صحيحة وأنه يحس 
بكل معانيهاء وكان يرسم رسوما تدل على احساس قطرى يالفن 
وكان يحاول ان يكتب ازجالا ساذجة يقلد فيها كلمات الأغانى 
التى يسمعها.. 

كل ذلك قربه من قلب فايزة, وجعلها تضمه الى تلمينتها 
سميرة فى عاطفة الامومة التى يشعها قليها.. واصبحت تلقاه فى 
نزهتها كل يوم فيحمل لها الكراريسء ثم يسير بجانبها حتى 
تجلس هى وسعدية عند اقدام الشجرة الكبيرة. فيعيد لهأ 
الكراريس لتصححها ثم يأخذ فى الغناء اى فى الرسم على 
الارض بعود من الحظب أو فى روانيْة بعض ما حدث له فى يومه.. 
ثم يحمل عذها الكراريس مرة ثانية الئ ان تدخل المدرسة.. 

واصبحت فايزة تعتمد على صحبته؛ حتى لم تعد تخشى ان 
تخرج بمفردها الى نزهتها فى المزات التى 3 تعتذر فيها سعدية عن 
الخروج معها.. 0 

وفى أحدى هذه المرات كان كدق اهنا صامتاء وسألته 
فايزة عن سر غضبه وصمته فقال بعد تردد: 

- سمعت حاجة عنك.. 

- سمعت أيةه؟.. 

- سمعت انك بتحبى بنت اسمها سميرةا!.. 

- طيب وماله!؟.. | 

- فيه واحد صاحبى كُبِير فى:الدرسة الثانوى. قاللى ان 
المعلمات ما بيحبوش الا الينات!!. : 





به 55١‏ وم 


























- مش ممكن.. شادية بتقول فى الغنوة بتاعتها «ما أقدرش 
أحب اتنين»! ش 

وض حكت فايزة كما لم تض حك من قبلء ثم قالت بين 
تبحكاقها وه كتكان النة من خلذل مسمكديا فى حنان وتريت 
على وجهه بكفها: 

- وأنت يهمك أيه.. هيه بنت وانت راجل!! 

واشرقت الفرحة على وجه محمد: وقال جذلا: 

- صحيح والنبى.. يعنى بتحبينى أنا؟! 

- طبعا باحبك.. امال بخليك تكلمنى وتقعد معايا ازاى؟ 

وقال محمد فى صوته الطفل وقد اغرق فى الخجل والارتباك 
.. حتى لم يعد يسمع صوته: 

- يعتى.. يعنى.. أقدر اقولك « يافايزة»؟!.. 

وبسكتت فايزة عن ضحكتها وقالت وهى لا تستطيع ان تخفى 
اتتسامتها: 

- ليه.. مش عاجياك «أيله قايزة»! 

وقال مترددا!: 

- بيتهياً لى وانا بأقولها انى زى البنات.. 

- بس أنا كبيرة.. انا زى ماما.. ولازم تحترمنى.. 

- ماما الله يرحمها كانت اكبر منك.. وطنط كمان اكير مثك.. 
انتى احلى منهم هم الاتنين!.. 

كان يتكلم فى سذاجة لم تستطع فايزة ان تقاومها فاتسعت 
ابتسامتها وعادت تضدكء ثم قالت فى حنان: 

- طيب آنا حجأسمح لك تقوللى «فايزة» بيس بيتى وبينك.. انما 
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قدام الناس تقوللى «يا أبلة فايزة»!!.. 

وقفزن الصبى من جانيها كأنه وجد أجنحته انى يطير بها 
وقال فى كلمات متقطعة؟ 

- مرسى.. مرسى.. يأ.. فايزة! 

ثم انحدف عليها فجاة وكيلها فوق خدهاء ثم أخذ يعدق دعيدأ 
نيا : 

وقبل أن تفيق فايزة من دهفشتها صرخت وراءه: 

- محمد .. محمد .. تعال.. تعال هذا!!.. 

وتوقف محمد عن العدوء ثم عاد اليها فى خطوات بطيئة وهو 
منكس رأسه الى الأرضء وقالت فايزة وهى تفتعل العنف: 

- أوعى تعمل كده مرة ثانية.. المرة دى حاسمحك. انما المرة 
الجاية حازعل منك ومش حا كلمك تانى.. ثم ازاى تجرى 
وتسيينى لوحدى؟. . انته مجنون. لخديب ولحرة جك إويحريها 
فى الشارع.. 

ولم يجب محمد وخلل غارفا فى خهلة واإرساكة قم عمل 
الكراريسء؛ وسار يجانيها حتى ياب المدرسة.. 

ولم تعلق فايزة كبير أهمية على قبلة الصبى.. انها لم تكن 
اكثر من قبلة طفل محروم من حنان الأم لامرأة وجد فيها حنان 
الأم.. ولم تعلق ايضا كبير أهمية عندما قلبت مرة فى احدى كثيه 
المدرسية فوجدت اسمها مكتويا على كل صفحة من صفحات 
الكتاب.. ولم تعلق ايضا اهمية عندما. رأته مرة من نافذة حجرتها . 
واقفا بجانب سور المدرسة يتطلع الى نافذتها والساعة قد 
تجاوزت السابعة مساءء فاكتفت بأن ذهرته فى اليوم الثانى.. 
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كان لا يعدو ان يكون طفلا جميلا رقيقا محروما من الحنان: 
وكانت تعصر قلبها لتقطر فى قلبه الظامىء حنائها .. 

ودخلت سعدية عليها فى حجرتها ووجهها يتهلل فرحا وهى 
تصيح كأنها تزغرد: 

- يا بختك.. يا بختك.. شوفى يا ستى جالك ايه!!. 

وفتحت لفافة فى يدها وأخرجت منها زجاجة عطر» ورفعتها 
فى يدها أمام وجه فايزة كأنها تزغلل عينيهاء واستطردت: 

- قزازة جى رفيان: باعتهالك الدكتور عوض.. لسه واصلة 
من مصر النهاردة. مخصوص علشانك!!.. 

وتنبهت عائشة التى كانت جالسة فوق فراشها تطرز قطعة من 
القماشء, واتسعت عيناها كأن شيحا مخيفا مر من أمامها!! 

وقالت فايزة فى حدة: 

- اسمعى يا سعدية.. أنا ماس محشى انك تقبلى هدايا 
باسمى.. من قالك انى متعودة اقبل هدايا من عوض ولا من 
غيره.. من فضلك ترجعيها مطرح ماجبتيها.. 

وقالت سعدية وقد أخذتء وتراجع صوتها حتى أصبح 
كالصديى اليبعيد: 

- حد يرفض أالئعمة!!.. 

وقالت فايزة وهى لا تزال فى حدتها: 

- دى مش نعمة: دى نقمة.. تسمحى تقوليلى واحد ززى 
الدكتور عوض يبعتلى هدايا ليه.. عايز منى ايه؟.. 

وقالت عائشة كأنها تحادث نفسها وكأنها تعانى الما فى 
معدتها: 
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-- عايز منك اللى بيعوزه كل الرجالة. 
وقالت سعدية ملتفتة الى عائشة وقد عاد صوتها الى الارتفاع 
وكأنها تتحداها: 

- ما فيش راجل يقدر ياخد من واحدة اكثر من اللى هيه 
عايزه تديهوله.. حتى لى غرقها بالهدايا ويعتلها عيذ جراد 
يارفان.. الرك على الست!! 

وقالت عائشة فى صوتها الهامس: 

- انتى أصلك ما جريتيش 

وارتفع صوت سعدية حتى اصبح أشبه بالصراخ وقالت وهى 
تكاد تفقد أعصايبها: 
-ما جزيتش ليه.. أنا مش ست زى بقية الستات ولا ايه.. لا 
بالحمييتى جريت كتون .ين كنت دايعا ماوق إن باعدل ايها 
علشان كده عمرى ما ندمت على حاجة عملتها.. وعمرى ما شلت 
الهم زى بعضهم.. ومش ضرورى اقولك مين بعضهم.. انتى 
عارفه انا اقصد مين!!.. 

وسكتت عائشة كأنها خرست,ء ونكست رأسها فى ذل!! 

واستمعت فايزة الى مناقشة زميلتيهاء وخيل اليها انها 

تستمع إلى مناقشة من المناقشات الكثيرة التى كانت تدور بينها 

م ظ 

ثم قالت لسعدية فى هدوء: 

- مافيش لازمه للكلام ده كله.. المهم انك ترجعى القزازة دى 
للتكتوى عوض بكره:. 
وقالت سعدية وهى تهز كتفيها: 
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- رجعيها انتى.. أنا مش مستغنية عن مستقبلى!!.. 

وقالت فايزة فى دهشة: 

- وايه اللى دخل مستقبلك دلوقت! 

وقالت سعدية وهى تدعى عدم المبالاة: 

- ما أقدرش أزعل الدكتور عوض.. ده راجل عارف كل 
البد.. مين عارف يقدر يعمل ايه لما يزعل!!.. ئ 

وفهمت فايزة ما تقصده سعدية: وقالت وكأنها وقعت فى 
مشكلة: 

- طيب هأتيها .. انا أرجعها بتفسى! 

ولم يتناول الثلانة ة طعام العشاء فى تلك الليلة.. وان كانت 
سعدية قد تسللت بعد اطفاء النور بقليل وصنعت لنفسها 
«ساندويتش» حشته بالجين: والحدده ادينما فى هيدك ودي 
مستندة على حافة النافذة.. 

ولم تنم فايزة.. 

كانت تفكر فى زجاجة العطرء وكان يطوف بأذنيها صوت 
شقيقتها خديجة وهى تقول لها: «الشرف هو انك تشغلى مخك»! 

ماذا يقول مشها اليوم ليحتفظ لها بشرفها؟ 

هل تذهب الى الاجزخانة وتلقى بزجاجة العطر فى وجه 
صاحيها الدكتور عوضء وعلمه - 000 00 


وقكصرت الشر يو يوم جاءتها هدية 0 من يي «بية» 
العمدة؟ .. 
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وغننهنا ممقظد بخوونا لقعو فوق عقوا كان هفها نقذ امقر 
على الرآى الثانى.. ْ 

ونامت بين أحضان الفجرء نوما قلقا لا هو بالنوم ولا هو 
باليقظة.. كالفجر نفسه. لا هى بالليل ولا هو بالنهار!!.. 

وعندما اصبح الصباح لم يدر حديث بين الزميلاتٍ الثلاث عن 
زجاجة العطرء ولم تسألها سعدية عما قررته بشأنها.. 

وعننما بهاء المسنا ارتقفث: ابقمافة قوق انف سعدية وف 
ترى زجاجة العطر لا تزال فى مكانها!!.. 

وجاءتها بعد ايام تقول: 

- الدكتور عوض سالنى عليكىء وقلتله انك متشكرة على 
قزازة اليارفان.. 

وارتفعت فوق شفتى سعدية أبتسامة خبيتة.. 

وقالت فايزة وهى تتجاهل الابتسامة: 

عانق لمان عليف.: 

وكآن سعدية تشجعت.. فعادت تقول: 

- والنبى ده بيعزك قوى.. ولا قلتله انك مابتروحيش 
الأجزخانة علشان بتجيبى لوازمك من مصرء طلب منى أقولك انه 
مستعد يجديلك مصر كلها لغاية عندك.. حقه يا بختك يا فايزة!!.. 

وقالت فايزة فى اقتضاب: 

- قوليله متشكرين!!.. 

واصبحت فايزة تتعمد أن تغلق باب الحديث عن الدكتور 
عوضء كلما حاولت سعدية ان تفتحه؛ ثم أصبحت سعدية نفسها 
تتجنب الحديث عنه حتى لا تثقل به على فايزة فتخسر صداقتها 
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الى أن قالت لها يوما هامسة وكآنها أعدت لها مفاجأة: 
- الجمعة دى مش ممكن حتنزلى مصر يا فايزة. 
- لبه؟ 


- معرومين.. 

- معزومين فين؟.. 

- فى عزية عبدالمقصود «بيه».. جنة.. جنة يا فايزة اللى يروح 
فنا تحصو على يكف ,لأراكة ايد وكين انون ونركن دور 
وخيل.. والفلاحين يرقصوا .. وتبقى زيطه!!.. 

وابتسمت فايزة كأنها تصورت نفسها فى الجنةء ولكنها 
عادت وسحبت ايتسامتها وقالت: 

- انما الراجل ده دمه تقيل.. باين عليه فجعان ستاتء ويوم 
ما شقن فى الاجركانة حنبيت انه هياكانى يعينيه: خط ذى 
كرشه.. 

وقالت سعدية متحمسة: 

- أبدا والنبى ده راجل طيب.. وكل سنة بيعزم المعلمات كلهم 
على دفعات علشان خاطر بناته.. وحتى الست الناظرة بكروم 
هناك.. وبينى ويينك يظهر انه بيستلطف الست الناظرة: أصلهم 
الاتنين من وزن واحد.. 

وعادت فايزة تبيتسم وهى تتصور عبد المقصود بكرشه الضخم 
المترهل ويجانبه الست الناظرة السمينة المكتنزةء وقالت من بين 
ايتسامتها: 

- ياسم عليهم همه الاتنين.. الطيور على أشكالها تقع!!. 
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وقبلت فايزة الدعوة.. 
وأرسلت الى أمها خطابا تعتذر عن الذهاب اليها فى موعدها 


وفى مساء الخميس,: قمست سبعدية فى أنن فايزة: 
- يكره الساعة تنسعة, الدكتور عوض حيستتانا على السكة 


الزراعية بالأتومبيل.. 


وقالت فايزة دهشة: 

- هوه جأى معانا؟!!.. 

واجابت سعدية: 

- ما هوه اللى .حيودينئا .. 
والتفتت فايزة الى عائشة قائلة: 
- عاجيك كده يا عيشة.. 

- كين.. ما سمعتش!!.. 


+ الذكتوى عوقن عاض عشافاة:. 
وقالت عائشة وفى عينيها نظرة غبية: 
- فين؟.. 


- الله.. انتى مش جايه معانا ولا أيه.. سعدية ما قلتلكيش”؟.. 
- على أيه؟!.. 

- احنا معزومين بكره فى عزية عبدالمقصود بيه!!.. 

وتدخلت سعدية وهى محرجة: 

- الحقيقة.. عيشه مش معزومه. يمكن يعزموها نويه تانيه!.. 
وقالت فايزة: 

- وانا مش رايحة الا لو جت معانا عيشة.. 
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وقالت سعدية: 

- بس هيه مش معزومه.. يا ترى حنرمى نفسنا على 
الناس!!.. 

وقالت فايزة: 

- هم اللى بيترموا علينا.. يا نروح احنا التلاته.. يا محدش 


رايح!!.. 


وقالت عائشة فى صوت ذليل: 

- بلاش انا يا قايزة.. بلاش احسن!!.. 

- مش ممكن.: انتى قيل اى حل .. عاجبهم على كده نروم!!.. 
وقالت سعدية وقد أشتد بها الحرج: 


- طيب مش نستآذنهم قيله؟!!.. 
وقالت فايزة بحزم: 


- ولا نستاآذن ولا حاجه.. يعنى حيديبحوا خروف زياده.. 
مالكيش دعوة انتى!!.. . 

وقالت سعدية: 

أساق ف االاكرفيان الحكانة قن ساهات كتيبى نا 


تعرفيهاش!!.. 


- مش عايزة أعرف.. 

وقالت عائشة فى ذل: 

- اعفينى انا يا فايزة!!.. 

وقالت فايزة وهى تضمها بيابتسامة حنونة: 

- لا.. مش حاعفيكى!!.. ا 

وابنتسمت عائشة لابتسامة فايزة؛ ثم قفز الى عينيها بريق 
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عجيب كأنها قررت شيئًاء والتفتت الى سعدية قائلة كأنها 
تتحداها وتغيظها: 

- علشان خاطر فايزة.. حاجى معاكم!!.. 

وقالت سعدية دون ان يسمعها احد: 

يأ باى!!. 1 

ونام الثلاثة وكل منهن فى عالم خاص.. 

وخرجن فى الصباح متجهات الى خارحج البلدة, واد 
مستبشرة بيوم جميلء ٠‏ وسعدية ممتعضة كأنها تتوقع كارثة 
وعائشة هائمة فى صمتها وعلى شفتيها ظل ابتسامة حزينة 
كأنها تحادث نفسها.. .2 

وعند اول الطريق الزراعى كان الدكتور عوض ينتظرهن 
جالسا على مقعد القيادة من سيارته.. كل شىء فيه مفتعل.. 
شعره الأسوب قد وضعت كل شعرة منه يجانب الأاخرى وثبتت 
مكانها بالبريانتين» وشاربه الصغير يبدو من شدة عنايته به كأنه 
اشتراه جاهزاء وتحت عينيه بقع سوداء تروى ليالى كثيرة لم 
يرحم خلالها نفسه ولم يرحم أحدا.. 

والتفت اليهن الدكتور عوضء واريد وجهه عندما رأى بينهن 
عائشة: ولكنه تمالك نفسه سري ا 
تقطر رياء. وهى يقول: 

- اهلا وسهلا. . يا صباح الخير!!. : 

وصافح الثلاثة وهى لايزال جالسا فى مكانه. 55 سعدية 
وكأنها تدافع عن نفسها: 

- فايزة صمتت ان عيشة لازم تيجى معانا!!.. 





ومال الدكتور عوضء وفتح باب السيارة المقابل له قائلا: 

- وماله.. علشان خاطر عين تكرم الف!!. 

وتجاهلت فايزة الباب الذى فتحه. وفتحت هى الباب الثانى 
ودلفت منه بسرعة وحلست فى المقعد الخلفىء ودلفت وراءها 
عائشة.. ووقفت سعدية حائرة كأنها لا تجرقٌ على الجلوس 
بجانب الدكتور عوض فئ المقعد الأمامى.. 

والتفت الدكتور عوض الى فايزة قائلا وعلى وجهه علامات 
الحيبة: 

- مش كنقى تيجى تقعدى قدام. .د ذه انتى ضيفة الشرف!!. 

واجابت فايزة فى اختصار حازم: 

ند لة] كويس 0 


ونقل عينيه بين فايزة وعيشه ثم استدار الى عجلة القيادة 
قامْلا: 


-- اتفضلى يا ست سعدية.. 

وجلست سعدية بجانيه وهى تبتسم كأنها تتياهى.. 

ولم يستغرق الطريق الى عزية عبد المقصود «بيه» اكشر من 
ريع ساعة قضاها الدكتور عوض فى الحديث عن نفسه. والتلميح 
عن مغامراته النسائية.. 

واستقيلهم عبداللقصود «بيه» كأنه كرش يقف على قدمين, 
وعاد يكرر بصوت كالشخير وهى يضع يده الثقيلة فى يد فايزة: 

- ما شاء الله.. ما شاء الله.. سنتنا بيضه باذن الله!!.. 

ثم قال وهى يصافح عائشة: 

دوالله ويمكيتينا رانيت عشنة.: فيق أناملهال: 
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ثم قهقه يصوت عال.. 

وقال وهى يصافح سعدية: 

- جرى أيه يا ست سعدية, مش تسمنى شويه بأه.. انا 
حاجزك عندى هنا ومش حاسيبك الا لما تبقى اده كده اريع 
مرات.. 

ثم استدار إلى فلاح عريض يقف وراءه وهوى بكفه السمين 
على قفاه وصاح فيه: 

- يا وله لجرى اقفتم المندرة.. ده ماله واقف مبلم زى 
التيس!!.. 

كانت المندرة تقع فى ركن قصى من حديقة 5 الموالح التى تحيط 
والنيت الكبير: واتحه الجميع اليها سائرين فى مغرات الخقيقة 


ومدت فايزة يدها وقطفت حية من «اليوسف افندى» وهى تقول 


- تسمح!!.. 

وقال العمدة: 

- الجنينة كلها تحت امرك..: واذا ما كفتش ازرعلك جنيها 
جنينه ثانية! .. ْ 1 

ولم ترد فايزة:. واخذت تقشر حبة «اليوسف أفندى» وهى 
تحس برغبة ملحة تدفعها لان تنطلق حافية القدمين بين الأشجارء 
تقبل كل ثمرة فيهاء وتتعلق بكل فرع منها.. تريد أن تجرى.. تريد 
ان تمرح.. تريد ان تضحك. . والتفتت الى زميلتيها قائلة: 

- تيجو نلعت استغماية يا بنات!!. : 

وضحكت ضحكة من قلبها كأنها تذكرت ايام طفولتها.. الأيام 
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البعيدة قبل ان يتوفى عنها ابوها.. ظ 
ولم ترد عليها زميلتاها.. سوى بابتسامات باهتة. ومدت كل 
منهما يدها فى وقاى وفى أنوثة مفتعلةء وقطفت حبة من الثمار.... 
ودخل الجميع الى المندرة.. 
وجلست فايزة علي الاريكة «الاستذيولى» الطويلة وكان كلا 
من العمدة والدكتور عوضء كان يتريص ليرى اين تجلس فما 
كادت تجلس حتى جلس كل منهما بجانبها من ناحية!!.. 
وقال العمدة وهى يرفع يده ويربت بها على فخذ فايزة: 
- نورت بلدنا يا ست فايزة.. 
كم رفع دلاة.. 
وعاد بعد قليل يقول وهو يرفع يده ايضا ويضعها على فخذ 
فابزة: 
دشز ف العذرة نا سيت شان 
ثم رفع بكه.. 
وادعى الدكتور عوض الرقة: فبدأ يسأل فايزة عن مصرء واين 
تقيم عائلتها فيها.. و.... و... 
وقاطعه العمدة: وقال وهو يرفع يده ايضا ويضعها على فخد 
فأيزة: ْ 
- أهلا وسهلا يالست فايزة!. 
وفى هذه المرة لم يرفع يده, انما أبقاها بكل ثقلها على فخذ 
فايزة.. 
الكت :قايزة اغضنانهاء وعدت ننها ورفعت يدم عن فكنها 
فى ادب قاسء وقالت وهى تلتفت اليه وتعتدل فى جلستها بحيث 
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- امال الهانم فين؟!. 

وقال العمدة متعجبا وكأنه يحاول ان يتذكر شيئًا نسيه: 

- هانم مين؟!.. 

وقالت فايزة وهى تعلم أنها تعكر مزاجه: 

الست حرمكم!.. 

وطاف العمدة بعينيه على الحاضرين كأته يشهدهم على 
سخافة السؤالء وقال وهى يزفر: 

- والله الست عيانة شوية؛ ما بتقدرش تنزل من السرير!! 

وعادت فايزة تقول كأنها تزيد من ضيقه: 

- والبنات فين.. مش بييجوا يسلموا على ابلواتهم؟!.. 

وقال العمدة وهو يلتفت الى الدكتور: 

- شوف لنا سيجارة معاك يا دكتور. 

ثم التفت الى فايزة واستطرد: 

والله البنات بايتين عند عمتهم من امبارح.. 

وأخرج الدكتور عوض من جيبه علبة سجاير من الصفيح.: 
وقدمها مفتوحة الى العمدة؛ وتناول العمدة منها سيجارة مديبة 
الطرف وهى يقول: 

- ده أنته ما معاكش كتين.. انتة مش عامل حسابك ولا أيه؟.. 

وقال الدكتور عوض: 

- يس الما يخلصوا.. يبقى يحلها حلال!.. 

ومد يده بالعلية الى سعدية قائلا: 1 

- اتفضلى يا ربة المذاج!.. 
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وتناولت سعدية سيجارة بيد ملهوفة.. ثم طاف الدكتور عوضص 
بالعلبة على عائشة وهى يقول: 

- وانتى كمان ياست عيشة.. والله زمان! 

وقالت عيشة وهى تتناول سيجارة من العلبة: 

زمان ما اتنسى خلاص.. 


وقال عوض: 
- ازاى بأه.. وانا افسى يوم ما قعدت تحكى نص ساعة بعد 
اول نفس!!.. 


وقدم عوضصض العلية الى فايزن ة: فقالت فى هشذوءع: 

- مرسى ما بدخنش!. 

وقال عوض: 

- ده مش دكان.. مدى ايدك مدى!. 

وقالت فايزة: 

- صحيح ما باادخنش 

وقال العمدة: 

- جرى ايه بأه ياست فايزة.. انتى باين عليكى غاوية محايلة!! 

وكان العمدة وسعدية وعائشة قد أشعلوا سجائرهم ويدأوا 
يدخنونهاء وشمت فايزة رائحة غريبة تتجمع فى جى الغرفة.. 
وقالت وكأنها تخاف شينا: 

- ده أية دة؟.. 

وقال الدكتور عوض وهو يسحب علب سجائره من أمامها 
ويشعل لنفسه سيجارة.. 

- قوليلها يا سعدية يبقى أيه!.. 


ِ) 
<1 
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وقالت سعدية وهى تلتهم الدخان بأنفاسها وتزفره سحبيا 
كشيفة سوداء: 

- يعنى مش عارفة يا فايزة.. خديلك سيجارة حدى.. ده 
والنبى يروق الدماغ وينسي الهم.. 

وقالت عائشة: 

- وبقلب الحال... 

وبسكتت فايزة وقالت وهى تضم شفتيها: 

- فهمت.. لأ مرسى.. بأه شى دذ!.. 

وقاطعها العمدة: 

- أهى دد.. والله لا انت واخده سيجارة.. خليكى معانا 
أمال!.. 

وقالت فايزة: 

- لآ.. مرسىء أنا عمرى ما دقته!.. 

وقال الدكتور عوض: 

- ازاى بيأن.. ده كل ستات مصر غاوبينه.. 

وقالت فايزة: 


- لا زم أنا مش من ستات مصر!!.. 

وقال العمدة: 

دفو اانا جنات نفيك القهان على يك بخيرت :زى الممتوة نيدوى 
على المدعوق ده.. قلتله جرالك ايه يا على بك ما كنت بطلته.. 

قاللى: مش علشانى ياسيدى علشان الست.. 

وضحك عبد المقصودى ضحكمة ضخمة كأنه يتجشأء؛ وقال وهو 
يغمن لفايزة باحدى عينيه: 
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- بلاش كهن بأه ياست فايزة.. هو ده عيب مدى أايدك خديلك 







سيجارة!. 
- لأ مرسى.. ' 
ورفع عبدالمقصود صوته قائلا: 0 
- طيب على الطلاق بالتلاته لا انتى وا خده سيجارة!!.. 
وبساد الصمث.. 





والتفتت فايزة بعين مذعورة الى من حولها . 
كان الدكتور عوض ينظر اليها بخبث.. 
وكانت سعدية تنظر اليها كأنها تشجعها.. 
وكانت عائشة منكسة رأسها الى الارض لا تتنظر اليها. 
وظلت فايزة لا تتحرككء وقال الدكتور عوض فى صوت 
كالفحيح: 
- اظن ما يخلصكيش توقعى يمين العمدة.. 
ورفعت اليه فايزة عينيها كأنها مذهولة.. وخيل اليها انها فى 
قفصء والذين حولها قضبان له. 
وبرددت.. 
ثم مدت يدها الى العلبة» وتناولت سيجارة ما كادت تلمسها 
حتى سقطت من بين أصابعها كأنها لمست قطعة من الجمر. 
وانحنى الدكتور عوض والتقط السيجارة وأعادها اليهاء ثم 
أشعل عود ثقاب وقريه منها. 
وهزت رأسها وقد انقلب صمتها الى ثورة تضج فى صدرها 
وتنطلق من عينيها: 
- لأ.. مش حاولع.. العمدة حلف انى آخد سيجارة.. ما 


















م م؟؟ وم 


وقهقه العمدة. وقال: 

- بس كده. بسيطة. طيب على ال .. 

وقفزت فأيزة واقفة على قدميها وصرخت حالمجنونة تقاطعه: 

حا ل رجا ور . انث قأهم! 

وذهل الجميع.. 

ونظر اليها العمدة متعجباء ونظرت اليها عائشة معجية, . 
وظارت لبها تبيعنةة سوونة: ونظر اليها الدخت هوض ساف را . 

ونظر اليها العمدة كأنه لا يصدق.. ثم قال متراجعا: 

- طيب بلاش يا ستى.. حقك علينا.. بس ما تزعليش قوى 
كدة!!. 

وقال الدكتور عوض وكاأنه أعد خطة اخرى: 

- احنا آسفين.. كنا فاكريذك بتتقلى عليناء علشان نتحايل 
عليكى.. ما تخديش على كلام العمدة ده بيحلف بالطلاق كل يوم 
ميت مرة. 

وعادت فايزة تجلس على الاريكة للست فين المقصود 
بيه والدكتور عوضص.. 

وفرغ الحموم هن #نخيق مها ترق المدبية:: :وبدا كل مذهه 
يشغل سيجارة اخرى مدببة ايضا. 

كانوا يتكلمون كلاما سخيفاء ويتبادلون الفاظا من الشرق 
والغرب لا معنى لها ولا رابط بينهاء ورغم ذلك كانوا يضحكون 
ويضجون بالضحك.. 

ومرت عليهم اكواب الشاى المرة تلى المرة» ووضعت امامهم 
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اطباق الفطير والكعك الفلاحى.. 

وشريوا الشاىء واكلوا ينهم 

وظلت 0 05996 الدخان المسوم قد 
تجمعت كثيفة حتى أاصيح الهواء كله دخانا مسموما.. ويداً هذا 
الدخان يتسرب الى انف فايزة ويخنق رئتيها.. وأحست كأن 
مفاصلها قد بدأت تتخلى عتهاء وآحست كأن كل ما حولها يهتز 
أمام عينيهاء وآأحست كأن أصوات الكلام تصل اليها من يعيد. 

وشريت الشاي لعلها تتماسك.. واكلت القطير لعل حركات 
فكيها تتبه اعصمابها.. وحاولت أن تفهم ما يقولونه وان تضحك 
معهم, ولكنها لم تفهم شيئاء ولم تضحك.. 

وفجأة هبت .واقفة مرة ثانية وقالت فى حزم وهى تتجه الى 
الباب: 

- آنا عابكة اتشبى فى الحنيكة: اهنا مش حابي علشيان 
نقعد فى اودة مقفولة!! ْ 

وكانوا متلا قات كابديع يتعكتاو قن اللصدرت جعي ودهوة 
الرقة والمجاملة فى معاملتهاء فقال العمدة فى صوته الذى يشيه 
خوار الثور: 

- مش نستنى لما نتغدىء ويعدين نطلع الجنينة.. 

وقالت فايزة وهى تحاول ان تجامله: 

- هى سه فيه غدا بعد القطير ده كله! 

وقال العمدة: 

-البدرة فيه تدر بس اقعدى انتى واهدى بالله!.. 

وقالت فايزة: 
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- معلهش.. اخرج اتمشى شوية علشان نفسى تتفتح.. ثم 
التفتت الى زميلتيها واستطردت: 

- ما حدش عايز يتمشى فيكم!.. 

وتململت سعدية كأنها تعترض على تعكير مزاجها بهذا 
الاقتراح: ونظرت اليها عائشة صامتة ثم نكست رأسها الى 
الأرض كأنها اضعف من ان تبقى رأسها موقوعا.. 

وقال الدكتور عوض: 

- احى مفاكن اثاء: 

ورد عليه العمدة فى سرعة كأنه يقف فى وجهه معترضا 
سبيله: 

- خليك انت.. ولا عايزنا نقوم كلنا معاك.. 

ثم التفت العمدة الى سعدية مستطردا: 

- قومى انتى معاها ياست سعدية؛ فرجيها على الجنينة!.. 

وخرجت فايزة وسعدية تطوفان بين اشجار الموالح.. واحست 
فايزة ان الهواء النقى الطلق بدأ يغسل رئتيهاء وينزع الضيق عن 
صدرها .. 

وكان يبدى ان سعدية مرتبكة لا تدرى كيف تبداً حديثا مع 
فايزة» وأنتظرت طويلا أن تبدأها فايزة بالحديث. 

ولكن فايزة ظلت متشاغلة عنها بالتطلع الى اشجار الموالح.. 
واخيرا قالت سعدية متلعثمة: 

- الحقيقة انا ما كتتش حاسبه حساب القعدة دى.. كنت 
فاكره حنقضى اليوم نلعب ونجرى!!.. 

ونظرت اليها فايزة كأنها تحتقرها ولم تتكلم.. 
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وعادت سعدية تقول يعد فترة صمت: 

- والبتاع اللى بيشريوه يقطع النفس.. ده أنا حاسه ان 
صدرى كله قايد نار!!.. 

ولم ترد فايزة أيضما.. | 

وسكتت سعدية لحظة ثم عادت تقول كأنها تدافع عن نفسها: 

- انما بيقولوا انه بيسمن.. اصله بيفتح النفسء تقوم الواحدة 
تآكل كتير وتسمن.. وأنا فى عرض اتنين كيلى بس احطهم على 
عضمى!! 

وقالت فايزة فى هدوء كأنها تقفل موضوع الحديث: 

- انتى مش يتقولى انك دايما عارفة ايه اللى بتعمليه؟.. 


- أيوة.. 

- أنا كمان عارقة ايه اللى باعمله.. ومافيش لازمة للكلام 
بأذ!! . 1 

وأنا عملت حاجة؟.. 


--. مش قفصدى.. انما اقفلى الموضوعء وخلينا نشم شوية 

وكندت مسعاننة: «ويمارت مجنافن قايوة الى ان شومقا من 
الحديقة وانطلقنا فى المزارع الخضراء. 

واستعادت فايزة ابتسامتهاء واستردت مرحهاء فأخذت تقفن 
قوق القنوات الصغيرة, وتبحث بين الزرع عن حبات الفول 
الحراتى وآوراق «الجعضيد» لتاكلها.. ٠‏ 

وكانت سعدية تسير وراءها مستسلمة لا تستطيع ان تجاريها 
فى مرحهاء وأنما يبدو الضيق من وجههاء ثم بدأت تحس بالتعب 
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وقالت فايزة: 


--يا شيخة سيبك منهم.. يعنى عاجبك فيهم ايه.. العمدة اللى 
زى العجلء والا الدكتور اللى بينقط سم.. 

- بس زمانهم مستنينا على الغدا.. 

خليهم يستنوا .. 

واستمرت تقفز فوق القنوات وتلتقط الفول الحراتى وأوراق 
الجعضيدء الى ان احست بالشبع من الهواء النقى؛ والتعندمنة 
السير فعادت تجر وراءها سعدية.. 

وعندما وصلت الى الحديقة رفعت عينيها 7 العمدة 
فلمحت فى الشرفة بيناته الثلاث.. تلميذاتها!!.. 

وأحست بالخجلء وعاد الضيق يزحف على صدرها .. 

كيف تستطيع ان تواجه البنات غدا صباحا فى المدرسة؟.. 

كيف تستطيع ان تحتفظ باحترامها امامهن؟!!.. 

وماذا يقلن الآن بينهن ويين بعضهنء ومن يرينها مع ابيبون 
فى المندرة؟!!.. 

وكيف يسمح ابوهن لنفسه بأن يجلس مع معلمات بناته هذه 
الجلسة المريية؟!!.. 

وتمنت لى انها نادت الينات واخذتهن معها الى ابيهن لتقد_ 
رأيها فيه اأمامهن, واكايه كيف يعد كل كراد يود للد كد 
مناتةه.. 


ولكنها لم تفعل» وارخت عينيها عن الشرفة التى تقف فيري! 
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اليناتء وسارت الى المندرة ويين ضلوعها نار تكتمها فى صدرها 
فتآكل من قلبها.. 

وفوجئت بوجوم مخيم على الجميع.. 

كانت عائشة تجلس ورأسها فوق يدها وعلى وجنتيها آثار 
دموع.. وكان العمدة تيدو على وجهه آثار خيبة الأمل.. وكان 
الدكتور عوض ينفث دخان سيجارته فى عصبية وقد برزت عظام 
فكيه من تحت جلده الأصفر. 

ووجدت على المائدة زنجاجة كونياك وعدة كويات: بعضها 
قارغ ويعضها نصف ممتلىء.. 

وقالت سعدية: 

- ما لكم يا جماعة.. جرى اية؟!!.. 

وقال الدكتور عوض: 

- ولا حاجة... انتى اتأخرتوا كده ليه.. ده احنا كنا عايزين 
نقوم من الصبح!.. 

ورفعت عائشة رأسها الى سعدية, ثم التفت الى فايزة: ثم 
اخرجت منديلها ووضعته فوق انقها كأنها تحبس مزيدا من 
الدموع تكاك تتهمر!.. 

وقال العمدة: 

- اهلا بالست فايزة.. اتفضلى اقعدى.. تاخدى كأس كونياك 
بأه!!.. 
وقالت فايزة بحدة: 
- لأ.. متشكرة!!.. 
وقال العمدة كأنه يسلم أمره لله: 
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الغدا بأه. 

والتفت الى عائشة: 

- اظن ما عند كيش مانع نتغدى يا ست عيشه.. ناكلنا لقمتين 
ننسى بيهم ألهم!!.. 

وقال عوض ملتفتا الى سعدية وهى يزفر: 

- انا عارف كنتم جبتوها معاكم ليه؟!!.. 

وقالت سعدية فى حقد: 

- فايزهة هيه اللى صممت تعزمها . ٠‏ انأ ماليش دعوة!!. : 

والتفتت فأيزة الى الجميع تحاول ان تفهم ماذ! حدث.. كانت 
تعرف أن هناك مأساة فى حياة عائشة: وكانت قد استنتجت ان 
الطرف الثانى فى هذه المأساة لابد ان يكون الدكتور عوض,» 
ولكنها لم تكن تعرف التفاصيل. الويكها لها احدء وفضلت آلا 
تسأل احدا عنها.. 

وصفق العمدة بيديه: ليدخل خادم ريفى عريضء أمره بأن 
يعد طعام الغداء, ثم قاموا جميعا الى غرفة ثانية تتوسطها مائدة 
خشبية كبيرة ازدحمت فوقها اطباق الطعام.. 

ولم تأكل فايزة إلا النذر رغم الحاح العمدة.. 

ولم تأكل عائشة: ولم يلح عليها احد بالآكل.. 

وكان الدكتور عوض يآكل بشراهة: حتى تعجبت فايزة اين 
يجد مكانا فى جسده النحيل لكل هذا الطعام. 

وكانت سعدية تحاول أحيانا ان تدعى التمنع, وتحاول احيانا 
ان تدعى الرشاقة فتمسك «بدبوس الفرخة» بأصيعين اثنين 
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وترفع اصابعنها الثلاثة الاخر فى الهواء كأتها تشهد الله على 
رشاقتها.. ثم لا تليث ان تفنسى تمنعها ورشاقتها.. وتقبل على 
الطعام كأآنها تهبه جسدها كله.. 

اما العمدة.فكان هادئا امام الأطباق.. كأنه أعد لكل طبق 
مكانا من كرشه.. 

وانتهى الطعام ا كادء وفجأة قفز الدكتور عوض قائلا: 

- ياللا بيذا.. 

وقال العمدة: 

- على فين... ما تستنى الشاى!!.. 

وقال الدكتور: عوض وهو يمسح يديه فى القوطه: 

- اشريه فى اليلد... اصل عندى شغل!!.. 

وقال العمدة دون ان يتحرك من مكانه؛ وهو لايزال مقبلا على ' 
الطعام: ‏ .. , 
- انا عذرك.: الحقيقة حاجه تنكد.. انما برضه الحق عليك!!.. 

وقامت الزميلات الثلاث فاستطرد العمدة: 

- احنا آسفين ياست فايزة: احنا ما عملناش بالمقام.. 

ثم نظر الئ عائشة قائلا: 

- أفرديها بأه أمال.. كل حاحة تتعوض!!.. 

ونظرت فايزة الى عائشة ثم احاطت خصرها بذراعهاء وضمتها 
ضصمة خفيفة كأنها تواسيها وتشكرها لأنها افسدت نزهة اليوم!!.. 

وحملت سيارة الدكتور عوض الجميع الى مدخل البلد» حيث 
نزلت منها الزميلات الثلاث.. 

ويعندما وصلت فايزة الى المدرسة؛ واصبحت فى حجرتهاء 
أحست أنها وصلت إلى شاطىء النحاة.. 
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ومرت الأيام مملة متشابهة لا تدرى فايزة ماذا تصنع بها!! 

كانت لا تزال تخرج فى نزهتها اليومية على شاطىء المصرف 
وإن كانت قد أصبحت تفضل ان تصحب معها عائشة بدلا من 
سعدية.. ظ 
وكان الصبى محمد يلحقها كالعادة بدراجته, ثم يحمل عنها 
الكراريس ويجلس بجانبها تحت الشجرة الضخمة العجوز يرسم 
على الأرض رسوما ساذجة بعود الحطبء او يترنم بأغنية 
شعبية: أى يروى لها حوادث يومه. ويشكو لها تصرفات زوجة 
ابيه. وأهمال أبيه له.. ْ 

وقال لها يوما وهى جالس بجانبها لا ينظر اليها: 
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- بيقولوا فى اليد انك رحت عزية عبدالملقصود بيه عمدة كفر 
شرف!!.. 

ورقعت فايزة رأسها عن الكراس الذى تصححه: ونظرت اليه 
فى عينيه. وقالت: 

- أيوه رحت.. وييقولوا ايه كمان فى البلد؟!!.. 

وقال الصبى فى صوت خفيض: 

- ولا حاجه.. 

وسكت قليلا واخذ يعيث يعود الحطب فى ال 
رأسه فجأة وقال كأنه يكاد يبكى: 

. - أنا بكره عبداللقصود بيه.. ما يحبوش!!.. 


وابتسمت فايزة وقالت: 


- وانا كمائ!!.. 
وقال محمد وكأنه انتفض رحلا رغم صوته الرفيع 
- أمال ررحتى عزيته ليه؟! 


ودهشت فايزة لجرأته؛ ويدأت تحس انه يتعلق بها اكثى من 
تعلق طفل يبحث عن الحنان: وانه يلقى عليها حملا ثقيلا ليست 
على استعداد لتحمله. انها تحب ان تعوضه عن بعض حنان امه 
التى فقدهاء ولكنها لا تحب ان تنساق فى هذا الحنان حتى 
يصبح حقا له؛ يتدخل بموجبه فى حياتها .. 
الى هذا الحدء واخطأت عندما اعتبرته مجرد طفل لا يتجاوز 
عمره الثانية عشرة.. فخلق هذا العمر تكمن احاسيس وعواطف 
فجة قد تتفتح فجأة وقبل أوانهاء عندما تعيش فى ظروف شاذة 
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ا أجايته فايزة فى لهجة حازمة: 
- انا رحت عزية عبدالمقصود بيه علشان بناته فى المدرسة. 

وأجاب الصبى: 

- ودول بذات دول ... و 

وقاطعته فايزة وقد أزدادت حزما : 

- ويعدين معاك يا محمد . مش عيب!!.. 

وسكت محمكء و: تشنجت عضلات وحههة كأنه يحاول ان 
0 واختفى.. 

ومن يومها قررت فايزة ان تخفف من تعلقه بهاء ويدأت تقلل 
من نزهتها اليومية حتى لا تلتقى يه.. 

وكانت تلمحه عندما لا تخرج الى نزهتها وهو يطوف حول 
الملدرسة بدراجته. وكانت تلمحه يقف تحت نافذتها حتى يخفيه 
الليل عن عينيهاء وكانت فى المرات القليلة التى تخرج فيها ويلحق 
بها تلمح على وجهه نحولا وحزنا صامتا كأته يلف بالصمت 
جراحا عميقة فئ قلبه.. ورغم ذلك فلم تكن تساله عن سر تحوله 
أى عن سر صمته.. كانت قد قررت و وتقسو 
عليه. حتى تنقذ نفسها منه؛: وتنقذه من نفسسها!!. 

وضاقت حلقة الملل والسام حول فايزة.. 

وكانت تقضى امسيات كثيرة بين زميلاتها لمات فى 
«صالة» القسم الداخلى اى فى حجرة أحداهن. يستمعن الى 
الراديى» ويتحدثن عن الناسء ويتبادلن التكات.. وكان بعضها 
نكات خارجة لا تستطيع فايزة أحيانا ان تمنع نفسها من 








الضحك لهاء ولكنها لم تكن ابدا تتداولها او تعيد روايتها.. كانت 
تحس للنكتة الخارجة بثقل على لسانها حتى لا تستطيع النطق 
قفا * ظ 
فى اليلدة: وقالت حسنية: 

- انتم عايزين الحق.. من يوم ما فايزة جت ماشفناش اجمل 
منها!! 

وسيكتت 4بعض الزميلات حاقدات»: وأبتسم اليعض الآخو: 
1 ابتسامات لها معنى» وقالت واحدة أو 0 وكأنهما تحاولان 
ارضاء حسنية لا فايزة: 

- لك حق.. 

كانت حسنية معلمة قديمة يبدو انها تعدت الثلاثين من عمرها 
مكتتزة فى غين ترفل» تحتن ديدق اكتنازها متناسبا مع طولها:.واء 
تكن جميلة الوجه. ولكنها لم تكن منفرة. . وكانت قوية الشخصية 
بحينة قستظنم ا مسوظن وتتخصيتها على كورات من بسناؤتها: 
ولا تحاول ان تخفى هذه السيطرة؛ بل تظهرها كأنها تتباهى بها.. 
كانت شخصيتها عارمة حشنة:» أقرب إلى شخصيات الرجال.. 

وكانت حسنية تغنى احيانا فى الندوات التى تعقدها 
زميلاتها.. كان صوتها مليئا قويا حتى ليخيل اليك أنه صوت 
لخصف رجل او نصف امرأة.. ورغم ذلك كان صوتا ممتعا وكان 
اكثر ما تحير ب هى ضحط الاحن ولام النغم. . وكانت فايؤة 
بحب أن ته تستمع اليهاء وكان هذا الصبويت باليارها د 
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وظلت منذ اليوم الأول الذى التحقت فيه بالمدرسة تقاوم شخصية 
حستية: أسببب لا تدويه: لم تكن قلقد عليها شيا واضيها اله" 
انها تعودت ان تقبل جميع زميلاتها فى خروجها ودخولها.. 

واستطردت حسنية قائلة للزميلات المجتمعات وهى تبتسم 
ابتسامة وأسعة: 

- تفتكروا ايه اجمل حاجة فى فايزة؟ ونظرت الزميلات 
بعضهن لبعض نظرات ذات معنىء ثم قالت واحدة يلا تحمس: 

- زجليها!.. 

وقالت ثانية: 

- شعرها.. الحقيقة ما شفتش شعر اسود باللون الجميل 


وقالت كالثة: ظ 

- أهى كلها على بعضيها حلوة.. ما حدش يقدر يقول حاجة! 

والصبيت قائزة بالكجل. انصسيت اخ العدون الف طقف هوله) 
قد خلعت عنها ثيابهاء حتى لم يبق فيها شىء مستور. 

وقالت حسنية فى صوتها الملىء القوى وقد شابته حشرجة 
غريبة كأنها تكتم شيثا يكاد ينفلت منها: 

- كلكم غلطانين.. اجمل حاجة فيها صدرها.. زى ما تكون 
بنت أريعتاشر.. والنبى انا أول ما شفت صدرها قلت عليها انها 
بنت عزيزة ما فيش راجل قدر يحط أيده عليها!. 

ومدت حسذية يدا ملهوفة ولست صدر فايزة: وهى تقول وفى 
صوتها هذه الحشرجة العجيبة: 

كتوقو اع خة الرها تان 
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وانتفضت فايزة وتراجعت فى مكانها وهى تحس بقشعريرة 
مقبضة كأن ثعبانا املس مر فوق صدرها. 

وضحكت الزميلات وقالت احداهن: 

- ماتكسفيهاش:يا. حشنية.. ده لسشه صغار!.. 

وضحكت الزميلات مرة ثانية.. 

وأاحست فايزة بما فى ضحك الزميلات من تهكم وسخرية, 
كيت ان نتماكين فى توكمون وبسخوية ون اتاعمات تهدها 
ار لويد و 
ايتسامة مفتعلة: : 

- مين قال انى جميلة. 5 غنى لنا يا حسنية 
حماهة. ا يصبرنا على 
الهم اللى احنا فيه.. 

وقالت حسنية وهى تنظر اليها فى نهم: 

- مش حا غنى الا لما تيجى تقعدى جنبى.. 

- يس كده.. 

وضغطت فايزة على ارادتهاء وألقت نفسها بجانب.حسنية. 

ومدت حسنية ذراعها ووضعتها فوق كتفى فايزة» ويدأت 
تغنى.. 

وعندما انتهت حسنية من الغناء, قامت الزميلات كل منهن 
الى فراشهاء وقبلت حسنية كلا منهن على كل من وجنتيها: 
وضغطت بشفتيها قليلا وهى تقبل وجنتى فايزة. 

ومر يومان... 

وكانت فايزة قد خلعت ثيابها فى المساء وارتدت قميص النوم. 
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عندما فوجتت بحسنية تدخل الى الغرفة وهى مرندية ثياب النوم 
ايضا..وقالت فى مرح: 
- انا اتفقت مع سعدية انها تنام فى سريرى الليلة وانا انام 
فى سريرها.. تنفسى اغير الخلق اللى انا. قاعدة مغاها.. عندك 
مانع يا فايزة؟!.. 
وقالت فايزة فى تردد وارتباك: 
لأ.. أبدا اتفضلى!.. 
وقالت حسنية: 
- اهى نقعد نرغى ونتحدث لغاية ما يكيس علينا النوم!.. 
وجلست حسنية على فراش فايزة» دون ان تهتم بعائشة التى 
كانت راك فى فراشهاء أو توجه اليها كلاماء وكأنها شىء لا 
يستحق الاهتمام ولا الكلام.. 
جات قاد روفي تفال أن تخة 000 
الفراش بجانب حسنية: ثم رفعت الوسادة واسندتها الى الحائط 
وأمالت رأسها عليها.. 
وقالت حسنية وهى تضع ساقيها تحتها: ١ ٠‏ :. 
- قوليلى بأه.. الراجل اللى بتحبيه شكله ايه؟ 
وضحكت فايزة قائلة: 
مالو شكل.: 
- ازاى بأن؟!.. 
- ما باحيش!. 
- وده معقول.. المدرسة كلها يتقول انك يتحبى واحد فى 
مصر!!.. 
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كل لميلد 




























- لا فى مصر ولا فى اسكندرية!. 
- يعنى عايزة تقوليلى ان واحدة فى جمالك وشبايك: ما 
لقتش راجل تحيةة!.. 

- اعمل ايه.. ماليش بخت!!.. 

- بالعكس.. ده لى كان الكلام ده صحيح يبقى رينا بيحيك.. 
هى الستات بتاخد حاجه من الرجالة الا الندم والهم وتعب 
القلب.. أهى كل يوم قلب ينكسر ولا واحدة تنتحر من تحت رأس 


الرجالة!.. 
وآأخذت حسنية تروى لفايزة قصصا عن كوارث الحب التى 
تعرقها.. 


ثم مدت يدها الى فتحة قميص النوم الذى ترتديه فايزة: وقالت 
وقد عادت الحشرجة الغريبة الى صوتهاء وهى تحاول ان تضغط 
بأصابعها على الصدر العزين الغالى: 

- القميص ده حلى قوى يافايزة... جايياة منين؟.. 

ووضعت فايزة يدها على صدرها فى لهفة كأنها تحميه, 
وقالت فى صوت خائف مذعورء بينما تحاول ان تسيطر على 
نفسيها: 

- والله ما انا عارفه.. نينه اشترتهولى ويعتته من مصر!.. 

وسحبت حسنية يدها من فوق القيمص وعادت تتحدث كأنها 
لم تتعمد شيئًا.. 

ويدأت فايزة تتثاءب او تفتعل التثاؤب. . وقالت حسنية: 

205 وسيم . ايه رأيك ما تيجى ننام مع 
بعض علشان نكمل حديثنا.. 
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ظ وقالت فايزة بسرعة وفى إصرار: 
الأولى.. 

ونظرت اليها حسنية فى تمعن كأنها تبحث فى وجهها عن 
: ويحكم عادتهاء مدت حسنية وجهها وطبعت قبلة على وجنة 
فايزة» وقبل ان تصل الى الوجنة الثانية مرت على شفتيهاء 
لساتها.. 

وكتمت أنفاسيها. اال ل بر 
رفق.. 

وهأ كادت حسنية توليها ظهرها حتى مسحت شفتيها 

ولم تنم.. 

ظلت مفتحة العينين طوال الليل, كأنها تشاف أن يسرق احد 
000 0 1 
وآلقفت تحيهك 5 الصباح على حسنياء اك فى «قرف», ودخلت 
الى تلميذاتهاء وبحثت بينهن عن الوجه الذى تجبه.. وجه تلميذتها 
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سميرة.. ولم تجلث.. 
واكداك قوقه] بمسقخطها على النكنان: كتاخم سير هن 
الانسان الوحيد الذى تحبه ويرفه عنها فى هذه المديتة.. وكانت 
ذائما فى حاجة اليهاءوفى اليوع اشدبحاجة اليها من أ يوه 
آخر.. 
. وقابت سميرة فى اليوم التالى.. 
وفى اليوم الذى يليه.. 
وعرفت فايزة انها مريضة وقروت أن تزورها فى بيتها لتطمئن 
عليها وتخفف من لهفتها عليها.. 
وطرقت الباب.. 
وفتح لها شاب.. بل رجل!!.. 
والتقت عيناها بعينيه.. وأحسب كأن يدا امتدت وأخذت تطرق 
باب قلبها فى الحاح مهذب لذيذ.. 


وريطتهما برهة خاطفة من الصمت.. 

وقالت فايزة فى ارتباك وقد تصاعدت الدماء الى وجنتيها فى 
مظاهرة حمراء: . 

- أنا المعلمة بتاعة سميرة.. جاية اطمئن عليها!!.. 

وقال الشاب فى صوت مهذب: 


- اتفضلى يا أفخدم.. اهلا وسيهلا.. 

وخطت الى الداخلء وهى تتمنى فى كل خطوة ان تلتفت 
وراءها لتلتقى عيناها يعينيه مرة ثانية!.. 

وكان البيت واجدا من هذه البيوت الكبيرة القديمة التى تدل 
على عز قديم؛ والتى يختفى سكانها وراء المشرييات.. 
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الباب الخارجى الخشبى الضخم يفتح عن حديقة صغيرة 
تتوسط الدار.. وكأنه يفتح عن الجنة.. ثم تصعد سلما ضيقا 
تاكلت درجاته. حتى تصل الى الدور العلوى. فلا. يلفت نظرك منه 
شىء إلا كثرة حجراته: والا هذا الجى الرطب الهادىء المشبع 
براكحة البخور الذى يضمك فى حنان فترتاح اعصابك حتى 
لتكاد تغفو فيه.. وكان كل شىء فى البيت قديما.. الجدران 
والآثاث والسجاجيد حتى الخدم كانوا جميعا كهولا يبدو عليهم 
القدم.. 
وكان اهل البيت ييذلون جهدا كبيرا ليحتقظوا بكل هذه 
الاشياء القديمة على حالها.. كانت السجاجيد قد انسلت 
خيوطهاء ولكنها رتقت رتوقا ظاهرة وفرشت بعناية فوق الحصر 
لتحفظها من الرطوية... وكانت قطع الأثاث متاكلة وقماشها 
كالحاء ولكنها كانت نظيفة لامعة كأن يدا حريصة تمر عليها كل 
صباح ومساء.. 
وسارت فايزة داخل البيت وقلبها واجف كأنها تسير فعلا فى 
أبهاء الحنة.. . 
تقدمها الشاب ببضع خطوات, ثم فتح لها باب احدى 
_- - اتفضلى. .حا ادى خير لوالدتى حالائ!. 1 
ورفعت فايزة عينيها اليه ثم خفضتهما سريعاء وقالت فى 
صوت خحافت: 
- متشكرة.. 
وجلست على مقعد «أرابسك» كتيت على ظهره آية قرآنية 
بحروف من صدفء وأخذت تجيل عينيها فى تردد كأنها تخشى 
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ان تجرح الجدران وقطع الآأثاث بنظراتها.. وأحست بشعور 
عميق بالراحة والهدوء.. احست كأنها كانت تجرى العمر كله 
لتصل الى هذا البيت وترتاح فيه.. 

ودخلت سيدة كبيرة السن ترتدى السيواد.. 

كان وجهها ناصعا كأنه يشع نوراء ويين شفتيها ايتسامة 
طيبة كأنها ايتسامة قديسةء وكانت تطل من عينيها نظرات حانية 
كأنها تضم كل النا..ن الى قليها.. 

وقالت فى فرحة خالصة: 

- اهلا وسهلا.. خطوة عزيزة.. لازم حضرتك ست فايزة! 

وقامت فايزة واقفة. ومدت يدها تصافحها وانحنت كأنها تريد 
ان تقبل اليد التى التقطتها.. 

وعادت السيدة الطيية تقول: 

- انا أول ما سى احمد أبنى قاللى انك المعلمة بتاعة سميرة 
قلت لازم تبقى سمت فايزة.. ده انتى ما تعرفيش غلاوتك عندى اد 


و< حلست فايزة قائلة: 


د ازع سسوة نارففي اذا مشقولة لديا كوه 

- ما تنشغليش على غالى يا حبيقى.. دى يا حبة عينى 
مسكتها السخونية كام يوم ويقت تفرفر لما فرفطت قلبى عليها.. 
وطول ماهى يتخطرف ما يتجيبش الا اسمك وبسيرتك.. 

- وازيها دلوقت؟.. 

- الحمد لله.. الف حمد.. نشرب القهوة ونقوم نسخل لها.. 

- والنيى دى وحشائى أوى.. 


54" وس 0 


وقامت الى الغرفة التى ترقد فيها سميرة: وما كادت سميرة 
تلمح معلمتها حتى قفزت من فراشها وتعلقت يرقية فايزة وهى 
تصيح: 

- أيله فايزة!!.. 
لهفة. ثم اخذت تقبل وجهها وهى تكاد تبكى من فرط انفعالها: . 

- أخص عليكى يا سميرة.. كده برضه تشغلينى عليكي!! 

الا لذت ٠‏ سسميرة بعنق فأيزة, واخذت ا فى 
وطال بيتهما 0 وكان حديثا سانجا حلوا تمنت فايزة 0 
ينقطع ابدا.. كانت كل كلمة فيه نظيفة طاهرة لا تخفى شيئا أكثر 

ووجدت فايزة نفسها بين طيات الحديث تقارن بين هذه الأم 
الطيبة وبين أمها.. بين الوجه النظيف الخالى من الأصباغ وبين 
الخلاعة والمجون.. بين سجادة الصلاة وبين جاحة. الويسكى.. 
كدر ود اند الفرص!!. 1 
من الحياة.. 
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لماذا لم يكن لها مثل هذه الأم؟!!.. 

لماذا لم يكن لها مثل هذا البيت؟.. 

لماذا لم تكن سميرة اختها واحمد أخاها؟.. 

ولم تشعر فايزة بالحقد والغيرة» انما احست بالحب.. حب 
هذه العائلة الطيية. وحب هذا البيت الهادىء ذى الجوى الرطب 
المشبع برائحة البخور.. 

وقامت فايزة مستآذنة فى الاتصراف.. 

وقالت الآم فى لهجتها الحلوة النصف ريفية: 

- استتى يا حبيبتى لا اتدهلك ام أبراهيم توصلك لغاية 
المدرسة ده احنا بقينا ليل والمغرب قرب يدن!!.. 


3 الت فايزة: 


20-2 

وقبلت فايزة سميرة وهى تعدها بأن تزورها غداء ثم صافحت 
الآأم وهى تكاد تنحنى وتشعر برغبة اكيدة فى تقبيل يدها كأنها 
تريد بتقبيلها أن تتبرك بها.. 

وقالت الأم وهى تمسح على رأس فايزة بيدها: 

- حنستنا كى بكرة ياست فايزة.. ما تتأخريش علينا.. والنيى 
ده انا حبيتك زى بنتى سميرة.. مع السلامة.. رينا يحميكى 
ويحمى شبايك ويجعلك فى كل خطوة سملامة.. 

ويخرجت فايزة: ولحقت يها أم أبرأهيم.. خادمة عجوز ترتدى 
الثياب الريفية وتغطى وجهها بطرحة سوداء.. 

وفى الحديقة الصغيرة التى تتوسط الدار التقت فايزة مرة 
ثانية بأحمد.. واستطاعت هذه المرة» وفى لمحة واحدة أن تعى 
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وجهه كله.. وجهه الأسمر القوى.. وعينيه الواسعتين المهذبتين: 
وأنفه الأشمء وشفتيه الرقيقتين: وقوامه الطويل العريض كأنه نبت 
من ارض خصبة بكر.. كان كل مافيه ينبض بالرجولة, وكانت كل 
لحة من لمحاته تلح عليك بأن تثق به.. وتحتمى به.. 

وجمعتهما برهة أخرى من الصمت. 

ثم قال أحمد وهى يرخى عنها عينيه ولا يمد يده لمصافحتها: 

- أآنستى وشرفقى!!.. 

وأجابت فايزة وهى تحاول أن تسيطر على خطواتها حتى لا 
تهتز ارتباكا: 

- الله يانسك.. تتمسى بالخير!!.. 

وقال احمد وكآن الخير قد ملأ قليه بمجرد ان تمنته له فايزة: 

- يسبعذد مسأاك.. 

وخرجت فايزة وهى تتساءل: هل تتمنى حقا أن يكون أحمد 
آخاهقا؟.. 

وأحست بدقات قليها تكذيها!!.. 

ولم تلق صعوية -وهى فى طريقها الى المدرسة- لتجر أم 
ابراهيم الى الحديثء فقد أخذت المرأة من تلقاء نفسها تحدثها 
عن البيت القديم.. عن رجل البيت الذى كان من اكبر تجار 
المدينة, ثم أصيب بنكبة فى تجارته لم يعمر بعدها سوى سنتين, 
وعندما مات كان ايبنه الوحيد أحمد طالبا فى كلية التجارة. فقطع 
دراسته وتسلم ما بقى من تجارة والدهء وأخذ يكافح حتى نهض 
بها بعض الشىء.. واستطاع بذلك ان يصون اسم والده وكرامة 
العائلة وان يعول امه وشقيقته؛ وان يبقى البيت الكبير مفتوحا 
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تنيض فيه الحياة.. 

وأحست فايزة بكل كلمة قالتها أم أبراهيم كأنها تعيش فيها.. 
أحست بالفرح والزهى وهى تحدتها عن العن القديم وأحست 
بالحزن واللوعة وهى تحدثها عن وفاة رجل الييت كأنها تحدثها 
عن وفاأة أبيهاء وأحست كأنها تتباهى بلحمد وهى يجاهد ويكافح 
فى سبيل الاحتفاظ بالبيت الكبير وياسم العائلة. 

وعندما وصلت الى المدرسة كانت قد أصيحت فى دنيا 
جديدة.. دنيا جميلة.. دنيا لا ترى فيها سعدية وعائشة وحسنية 
وحضدزة الناظرة ورقية الزمئلات الآ مرخ معد وعذيها أصتدسك 
تراهن من بعيدء لم تعد ترى مساوئهن وعيويهن وشهواتهن, 
فصفحت عذهن جميعاء أحبتهن كأطياف تحيط بها ولكنها لا 
تصل اليها .. ظ 

ولاحظ كل من فى المدرسة ان تغيرا بدا يطرا على فايزة.. 
لاحظن ابتسامتها الدائمة التى تطلقها فى الهواء دون ان تخص 
بها أحدا. ولاحظن عينيها وقد امتلأتا بالمرح والأمل ولاحظن 
الكلمات الحلوة التى تلمع دائما فى حديثها ولا حظن أنها 
احيانا تهيم بعيداء وانها تكون فى أسعد اوقاتها عندما تكون 
هائمة.. 

حتى التلميذات لاحظن ان «أبلة فايزة» كأنها ازدادت جمالا.. 
وكأن على وجنتيها دائما حمرة خفيفة.. كأن الملائكة أشيعوها 
تقبيلا. وكانت عيناها تلتمعان دائما كأنها ترى شيئا لا دراه 
الناس؛ وكانت شفتاها منفرجتين دائما كأنهما فى انتظار قادم 
اليهما. وكانت قد اصبحت تحبهن جميعاء وتلقى دروسها كأنها 
تتزنم بأغنية حبيبة.. وتصحح الكراريس كأنها تقرا خطابات 
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غرام.. وقد لاحظت التلميذات ايضا أن «ايلة فايزة» تسرح كثيرا 
يتفتينا الى افق يعين غنون: :وأتها أحيانا وأكناء «الخصةة تطل 
من النافذة على الحقول البعيدة كأنها تبحث عن شىء طال 
غيابه.. 

وكانت فايزة خلال تلك الأيام تتردد على تلميذتها سميرة حتى 
أصبحت تتردد عليها كل يوم.. واصبحت تدخل البيت وتخرج بلا 
كلفة ويلا حرج كأنها قد اصبحت أحد افراد العائلة.. 

وكانث تلتقى دائما بأحمد. 

كانت تلتقى به فى حديقة الدارء كأنها لل مو معه وكأنه 
يتعمد انتظارها.. 

ثم اصبح يصعد الى الدور العلوى؛ ويدور بين الغرف الى ان 
تناديه والدته: 

- ما تيجى تقعد معانا يا أحمد يا ابنى.. مافيش حد غريب 
دى ست فأيزة المدرسة!!.. 

فكان أحمد يجلس بينهن مهذبا مؤدباء لا تكاد تلتقى عيناه 
بعينى فايزة حتى يخفضهما وكأنه يكتم فى صدره آهة يخاف 
منها ان تنطلق.. 

ولم يعد يكتفى بتحيتها بالكلمة الحلوة... أصبح يمد يده الى 
يدها فى لمسة سريعة:؛ ثم أصبحت يده تستقر فوق يدها برهة؛ ثم 
اصبحت يده تضغط على يدها ضغطة خفيفة كأنه يبلغها شكوى 
يعجز عنها الكلام.. 

ركان لماه عللاة قلعة القن ماقورة انتج 33 اللختمضية 
أفدنة تقع عند مدخل المدينة» وتزرع بالخضراوات 
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ودعت الأم فايزة الى ان تصحب سميرة وأم ابراهيم الخادمة 
ليقضين يوم الجمعة فى قطعة الأرض هذه حتى تستفيد سميرة 
من الهواء الطلق بعد ان أصبحت فى دور النقاهة.. 

لم تذهب الأم معهنء فلم تكن تخرج من البيت الا نادرا.. 

وركب الثلاثة عرية حنطور وحملن معهن غداءهن: وذهين الى 
هناك.. 

واتطلقك فائوة دين الحقول كأنها استعادت صسياها وكتنيا 
تبدا الحياة من جديد:. كانت قى:انطلاقها ومرحها كأنها فى عمر 
تلسذفها سغيزة .+ تفدتك وتلفن الاستتفماية: وتقفز خوق القدوات: 
وتغافل الفلاحين وتنزع الخضراوات من الأرض لتأكلهاء. وتتفق 
مع سميزة على معاكسة ام ابزاهيم.. 

كانت سعيدة.. تكاد تطير من: السعادة.. 

ولكن.. كان يخيل اليها ان سعادتها ليست فى انطلاقها بين 
الحقولء بل فى شىء تنتظره.. وكانت بين ض حكاتها ولهوها 
تظفت الى الجسر تبحث بعيتيها عن هذا الشىء.. 

ولم يظهر ما تمحث عذه.. 

وتناولت | الغداء - نسميرذ نام ابراهيم. ٠‏ دون أن يحدث حجديد 
فى يومها.. 

ويدأت سعادتها تنكمشء ويد يجتاحها شعور كأنه خيبة 
الأمل.. وأحست بالشبع من اللهى واللعب؛ فرقدت على الأرض 
صامتة؛ وبدأت تهيم فى افكارهاء وتلتمع بين شفتيها ابتسامة لا 
تلبث ان تخبئ تحت ظل سحابة من القلق.. ثم تعود الايتسامة 
تلمع مرة اخرى كأنها شارة الأمل.. 
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وجلست سميرة بجانبها وقالت بصوتها الحلى الرفيع 
- انتئ حتنامى دا أبلة فايزة؟.. 

وقالت فايزة وهى تحتضن تلميذتها بابتسامتها: 

- باسبتريح شوية. ما شبعتيش من الشقاوة؟!!.. 

- أنا عمرى ما حاشبع منك يا أبلة فايزة!!.. 
واحتضنتها فايزة الى صدرهاء وقالت فى حنان: 

- رينا يخليكى ليه يا حبيبتى!!.. 

. وقالت سميرة كأنها تريد أن تفعل أى شىء لتسعد فايزة: 


- أحكيلك حكاية؟!.. 

- أحكى!!.. 

و< خذت سميرة تحكى قصة سانجة من قصص الأطفال.. 
وتقلد م صوت أم أبرأهيم ولهجتها.؛ وفايزة .تضحك من كل 
قلبها.. 


55-8 كاير ةسيره ععانك يهان اللمشتن» 
فالتفتت فى عنف كأن يدا مجهولة أمسكت براسبها ولفتتها رغم 
ارادتها.. 

وما كادت ترى الغروة رذن قيهن تعنى التنهه ا الدماء الى 
وجنتيهاء وعادت تنظر الى سميرة دون ان تسمع من كلامها 
شيئاء ودون ان تعتدل فئ رقدتها.. 
< والثقات سعيرة بعد برها تبجنا حك . 

- أخويا أحمد جة!!.. 

واعتدلت فايزة جالسة, وأخنت تنظر الى اجمبد وهى ينزل من 
العرية كأنه ينزل عن عرشه.. طويلا مهيبا جميلا... 
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ولوح لهما أحمد بيدهء ثم سار فى خطى وئيدة الى الساقية 
ووقف هناك منتصيا كأنه اله, وكأنه يآأمرهما بأن تأتيا اليه لتقدما 
فروض الولاء والخضوع.. 

وقامت سميرة تجرى نحى اخيها.. 

وقامت فايزة تسير فى خطوات مرتبكة وهى ترفع رأسها فى 
خطوة وتخفضه فى خطوة اخرى. 

واحتضن احمد شقيقته وقيلها.. ثم مد يده الى فايزة.. 
وضغط على يدها فى رقة كأنه يخشى ان يعتصرهاء وقال فى 
صوت هادىء تكاد اللهفة تمزق هدوءه: 

- ازيك يا فأايزة.. 

قالها ييساطة.. كأنه كبير.. كبير جدا.. وكأنتها صغيرة.. 


صغيرة جدا .. 

وقالت فايزة فى صوت خجول كأنها فتاة ريفية تكشف وجهها 
أمام الرجال لأول مرة: 

- الله يسلمك.. 


- اوعى تكون سميرة ضايقتك النهاردة. 

- ابدا.. عمر سميرة ما تضايقنىء ده انا اتمنى أعيش معاها 
العمر كله!! | 

وقال أحمد وهى يحاول أن يخفى عواطفه بضحكتة: 

- اللى يعيش مع سميرة لازم يعيش معايا انا كمان!!.. 

والتفت إلى سميرة مستطردا حتى لا تلتقى عيناه بعينى 
فايزة: 

- مش كده دأ سميرة!! 


هس أه؟ هس 


ال 

- أنا حا ا ا 

وقال أحمد: 

- وتسيبينى.. خسارة تربيتى فيكى! 

وقالت سميرة: 

- ماهى مافيش فى الداخلية رجالة! 

وقال أحمد: [ْ 

- افتحلك داخلية مخصوص.. نقعد فيها أنا وأنتى وفايزة 
نينتك.. أيه رأيك؟.. 

وقالت سميرة: 

- وآم أبراهيم.. 

وأجاب أحمد: 

- وام ابراهيم كمان» علشان خاطرك.. 

ثم التفت الى فايزة واستطرد: 

- موافقة با فايزة؟!.. 

وكان قلب فايزة يهتز لكل كلمة تسمعها كأآن أحمد يطلب يدها 
من سميرة.. 

وصمتت ولم تجب.. كما تصمت العروس لتعبر عن موافقتها.. 

وارتفع صوت ام ابراهيم من الحقل» وهى تنادى على سميرة 
لتساعدها فى جمع الأطباق وأوانى الطعام التى حملذها معهن.. 

ويقى احمد وفايزة وحدهما يجوار الساقية 

وقفز احمد وجلس على حافة الساقية وأخذ يهز قدميه فى 
الهواء» وهى ينظر الى الأرض كأنه يبحث فيها عن كلمات ضاعت 
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منه ولا يجدها لسانه.. 

ووقفت فايزة مسندة ظهرها الى عريش الساقية.. كل شىء 
فيها ينطق الا لسانها.. دماؤها تتكلم فوق وجنتيها وصدرها 
يتكلم بأنفاسهاء وعيناها تتكلم بنظراتهماء واعصابها تتكلم 
بحركات بديها اللتين لا قستقران وتحتار اين تضعهما. 

وقال أحمد وكلماته تتعثر فوق شفتية: 

- أنا با فكر فى حاجات كتير.. ومش لا قى لها حل.. 

وقالت فايزة فى صوت خفيض وصدرها يرتفع ليلتقط كلماته, 
ثم ينخفض كأنه لم يفهم شيئا: 

- بتفكر فى أيه؟.. 

- يعنى مش عأارفه؟.. 

وترددت قليلا ثم قالت كأنها لم تجد طريقا آخر غير الاصرار 
على تجاهل قصده: ْ 

- لأ.. صحيح بتفكر فى أيه؟.. 

وقال احمد فى صوت رقيق كأنه يعاتبها: 

- بافكر فيكى.. بافكر فينا احنا الاتنين.. يا ترى حنفضل 
على طول كده.. نيص لبعض من بعيد ليعيد!! 

وقالت فايزة ورأسها منكس الى الأرض بينما تعبث يبقدمها 
فى التراب: 

- مش فاهمة!!.. 

وقفز أحمد من فوق حافة الساقية فى عصبية؛ واقترب منها 
حتى وقف قبالتها وكاد صدره يلامس صدرها .. 

ورفعت رأسها وتعلقت عيناها يعينيه.. 


س نهو" هس 





نتحخب!!.. 


ولكنه لم يفعل.. وظل فى وقفته وصدره يكاد يلامس صدرها.. 

ثم قال كأنه غاضب: 

- أنا مش غريب عنك يا فايزة.. ما يصحش تعاملينى المعاملة 
دى.. مش من حقك تعاملينى زى الغريب.. انتى عارفه أنا عايز 
اقول ايه.. عارفه بالضيط اللى اقصده أيه.. 

وسقطت عينا فايزة عن عينيه؛ وقالت فى صوت لا يكاد 
تنديمم: 

- عارفه دا أحمد.. 

وارتفعت ابتسامة على شفتى احمد كأن قلبه قد ارتاح: وقال 
كأنه ببحث لديها عن أمله: 

- وحانفضل لأصستى محرومين من بعض.. حنفضل لأمتى 
نخبى عن بعض ونضحك على بعض.. انا محتار يا فأيزة.. مش 
عارف أعمل أيه.. مش عارف اقول أيه؟!.. 
وقالت فايزة وهى تتذهد: 
- أنا محتارة أكتى منك.. مش عارفه انا رأيحة فين؟!.. 
وقال أحمد وهو يلتقط يدها ويضغط عليها: 
- اءحنا الاتنين رايحين لبعض!!.. 
ورفعت اليه عينيها كأنها لا تصدق كل هذه السعادة.. 
وقال أحمد وهو يدير عينيه عنها: 
- أنا ما أقدرش أستغنى عنك يا فايزة.. و.. و.. 
وارتفع صوت سميرة وهى تجرى نحوهما صائحة: 
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- أيلة فايزة.. أبلة فايزة.. شوفى مسكت أيه.. 

ورفعت أمام عينيها فراشة كبيرة متعددة الآلوان.. 

وأخذت فايزة الفراشة منها فى رفق»؛ ووضعتها على كفها ثم 
نفختها فى الهواء. وهى تقول: 

- حرام عليكى يا شيخة!!.. 

ونظرت الى سميرة: ولأول مرة تحس بالضصيق وهى تنظر 
اليها.. وتحس ان الدنيا كانت تكون اجمل لى آم تظهر سميرة فى 
هذه الساعة!!.. 

وجاءت أم ابراهيم خلف سميرة؛ تحمل السلال التى كانت 
محملة بالطعام. وقد ملأتها بخضراوات الحقل لتعود بها الى 
البيت» وقالت فى لهجتها الريفية: 

- أنت اتأخرت عليذا قوى يا سى أحمد.. زمان الست الكبيرة 
انشغلت علينا.. 

ولم يجب أحمد.. 

وتحرك الجميع نحو العرية.. 

وركبت فايزة وسميرة وأم ابراهيم» ووقف أحمد يشير الى 
السائق ان يتحرك. 

وقالت سميرة: 

عافن ستروع داكا نا أكون لحس: 

ؤقال لحمن فى هدوء كائن > أنه يسيكتوك كل قنواة لشفي 






عواطفه: 
- لأ.. أنا حاستنى شويه فى الغيط ويعدين حتمشى لحد 
البيت.. ١‏ 
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ثم نظر الى فايزة قائّلا: 

- مع السلامة.. 

وردت فايزة تحيته بعينيها وأنفاسها. 

وسارت العرية الحنطور وهى تهتز بعنف, وفايزة لا تحس إلا 
باهتزازات قلبها.. 

وتعجبتء لماذا لم يركب معهن أحمد؟ 

ريما تعمد ألا يركب معها حتى لايثير الأقاويل فى المدينة 
عندما تمر بهم العرية فى شوارعها؟.. 

وارتاحت الى هذا التفسير: ولم تجد غيره.. ثم اخذت تستعيد 
كلماته. وتستمع الى صداها الذى لايزال يملأ اذنيها.. وتعلقت 
أنفاسها وفهى تستعيد قوله: «احنا الاتنين رايحين ليعض.. أنا 
ما أقدرش أستغنى عنك يا فايزة»! 

وأحست أنها ترتفع الى سماه يملؤها ضجيج محيب.. 
ضدجيج العوالم ومن يقرعن الدفوف فى زفاف عروس.. 

وقفن ذهنها الى أمها.. أحست برغبة ملحة تدفعها اليها لتلقى 
نفسها فوق صدرهاء وتروى لها كل شىء.. كأن السعادة قد 
فاضت بها حتى لم تعد تتحملها وحدها وتريد أمها لتعاونها على 
حملها.. 

ولكن ماذا تروى لهاأ؟.. 

وايتسمت فايزة عندما وجدت نفسها قد انساقت فى أحلامها 
الى هذا الحد.. ان شيئًا لم يحدث حتى تبنى حولها كل هذه 
القصور.. 

ورغم ذلك فهى سعيدة.. سعيدة بأحلامها وسعيدة بالقصور 
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التى يبنيها خيالها. . 

ووصلت العرية الى بيت سميرة.. 

ونزلت سميرة وام ابراهيمء ويقيت قايزة فى العرية التى 

ولم تع فايزة وجوه زميلاتها اللاتى التفقن حولها يسالنها اين 

ولم تنم ليلتها رغم تعبها.. كأنها كانت تضن بالليل أن تضيعه 
فى النوم.. 

انما عاشت الليلة كلها معة.. 

ولأول مرة فى حياتها يشركها خيالها مع رجل فى فراش 
وأحد .. 
وكانت تتعجب من نفسها وتبتسم.. انها لا تفكر فيه بعقلها 

اذها تشعر بكفيه فوق ذراعيها العاريتين تضغطان عليهما فى 
قسوة حتى لتكاد ترى بعين الوهم آثار أصابعه فوق لحمها! 

وتحس بصسدره يصهر صدرفا: حتى لينتفض نه دأها 

وتحس بشفتيه تتلمسان فى الظلام شفتيها ثم ترقدان 
بينهما..ثم تستيقظان فجأة وتعريدان حتى لا تعوب تحرف اين 
شفتاها من شيفتيه!!.. 
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وتحس بعينيه تطوفان بثنايا جسدهاء حتى لتجذب اللحاف 
فوقها كأنها تخفى جسدها عن عينيه؛ ثم تعود وترخى اللحباف 
كأذها تذكرت أنه يملك كل شىء فيها!!.. 

انها تحس بأنوثتها.. 

وقد فضت عمرا! طويلا لا تحس يها.. عمرا كانت تعيش فيه 
على مقاييس للفضيلة والشرف يضعها عقلهاء ولا يحسب فيها 
حساب حجسيدها .. 

وتذكرت جحسيدهاً .. 
المرآة عارية لترى مدى جمال هذا الجسدب.. 

كانت تعرف أذها جميلة القوام.. هكذا يقول لها كل الناس.. 
بحسها.. لم تكن تعيه.. كانت تنظر اليه كأنه شىء منها لا يثير فى 
نفسها زهوا ولا افتنانا.. لم تكن تلتفت الى استواء ساقيهاء ولا 
الى نحول خصصدرهاء ولا الى تمرتى الرمان المعلقتين فوق 

أحست به عندما خطر لها أن تعطيه! 

وقامت فى الصباح بيدق عليها التعب.. التعب من خيالها.. 
ولكنها كانت سعيدة: كأنها اكتشفت فى نفسها عالماً جديدا طال 

وقضت يومها المدرسسى.. وكادت عقب انتهائه ان تذهب الى 
بيت سمدرة: ولكنها عدلت فجأة.. 


ا 
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انها لن تذهب اليه. الى ان ينتى اليها! 

ولم تآت الأيام بجديد.. 

وبدأت أعصايها تتلف.. 

وحانتها زمئلتها سعزة تقول لها: 

- الدكتور عوض عايزن يشوفك ضرورى.. بيقولك لازم تفوتى 
عليه فى اللاجزخانة بكره فى فسحة الضهر!!.. 

وصرخت فايزة فى وجهها: 

- أنا مش عايزة اسمع اسم الدكتور زفت دد.. فاهمه.. روحى 
قوليله لى جاب اسمى على لسانه مرة تانية حاسود عيشته.. 
كأنها ترثى الى مستقيلها كله.. وانصرفت عتها.. 

وجاءتها تلميذتها ابنة عبدالمقصود بيه تحمل صندوقا بين 
بديها قائلة: 

- ابويا بيسكم عليكى: وياعظلك شوية العسل دول.. وبيقواك 

وصريبحت فايزة فى وجهها: 
وقولى لأبوكى يتلم! 

وجرت أالفتاة من امامها فى هلع.. 
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وجاءت حسنية ذات مساء وجلست بجانبها؛ وريتت على 
فخذيها قائلة: 

- انتى مالك يا فايزة اليومين دول.: مش عاجبانى!!.. . 

وقفزت فايزة من جانبها مبتعدة وهى تقول فى لهجة غاضبة 
حازمة: 1 

- اعملى معروف سيبينى يا حسنية. انا متضايقة واللى 
يقريلى حا نفجر فى وبشده!!.. 

ونظرت اليها حسنية فى استخفاف وتركتها لحالها.. 

كانت فايزة تعلم انها بدأت تفقد أعصابها.. 

كانت تعلم انها لى انتظرت اياما أخرى: ستجن... 

لماذا لم يتصل يها؟!.. 

اذا لم يرسل لها أم ابراهيم لتدعوها الى بيته؟!.. 

لماذا لم يجد اى حجة ليصل اليها؟.. ظ 

وخرجت فى العصر بعد انتهاء الدراسة تسير فى شوارع 
البلدة.. ولم يكف النسيم الرطب المشبع برائحة الزرع ليهدىء من 
افكارهاء اى ليريخى اعصابها المشدودة.. 


















وسارت قليلا .. 
م اتجهت الئن ميدان المحطة, وقغزت الى عرية حنطورء وقالت 
دون ان تنظر الى السائق: ْ 


- سوق يا أوسطى.. 
والتفت السائق اليها وقال فى تعجب: 
- علي فين د سيست؟ .. 
وقالت فى عصيية: 
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ولم تكد العرية تتحرك قليلا حتى سمعت صوت اجراس 
دراجة تدق يجائبها والتفتت فوجدت الصبى الصغير محمد . 

وابتسم لها محمد ابتسامة ضعيفة وهى ينظر أليها بعينين 

وابتسمت له كأنها ترضيه لينصرف عنها.. 

وظل محمد يقود دراجته بجانب العربة وهى يقول لها: 

- انتى مخصمانى.. 

- لأ.. ابدا.. ما دام انت ولد كويس اخاصمك ليه.. 

- امال مابتكلمنيش ليه؟ 

- يس مشغولة يا محمد.. 

- ورايحة فين دلوقت؟.. 

- رايحة مشوار.. ارجع انت بأه!!.. 

- أجى أوصلك؟.. 

- لاآ.. متشكرة.. ارجع انته.. 

وأسرع محمد بدراجته قليلا حتى سبق العرية ثم عاد اليها 
وأخذ يطوف حولهاء ويتبعها.. ونذادته فايزة يصوت حازم: 

- مكمذد. +إذاسها ويجعطريه خاصمك يصحيح. . مش حأ 
كلمك عمرى!!. . 

وعاد محمد دون أن يحديها.. او هكذا خلنت بعد ان 5906 

وسارت العرية فى طريق الجسرء ثم أوقفتها فايزة بعد قليل 
ونقدت السائق اجرهء وسارت على قدميها .. 
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كانت تعلم الى أين ذاهبة» ولكنها لم تكن تريد ان تصارح 

كانت تخدع نفسها بأنها تقوم بمجرد نزهة لشم الهواء 
وإراحة اعصايها.. 

ثم وجدت نفسها تنحرف عن طريق الجسرء وتنزل الى احد 
الحقولء. ثم تتجه الى ساقية. وتستند بظهرها الى عريشها واقفة 
. على قدميهاء وانفاسها تتلاحق.. 

ثم .. أحست بدموعها تسيل فوق وجنتيها فى صمت.. 

ثم انهمرت الدموع حتى لم تعد وجنتاها تتحملانها؛ فانكفآت 
على حافة الساقية» وهى لا تستطيع ان تكتم نشيجها.. 

وسمعت صويا من ورائها كآنه نداء السماء: 

- فايزة؟.. الحمد لله.. انا كنت متآكد انك حتيجى هنا يوم.. 

ورفعت رأسها ورأته.. 

وارتفع نشيجها.. 

وفتح ذراعيه.. 

وسقطت ييذهما فى استسلام.. 

وقال أحمد وهى يضهها الى صدره فى حذان» ويمسح بيده 
. على شعرها: 

- من يوم ما كنا هنا .. وأنا باجى كل يوم أستناكى.. ياما. 
الساقية دى سمعت منى كلام وياما حكيت لها عنك وعن 
أحلامى.. كنت عارف اننا حنتقابل هنا مرة ثانية.. وثالثة ورايعة.. 
وحنفضل طول عمرنا نتقابل هذنا.. 
ورفعت آليه العينين المخضلتين بالدموع: وقالت فى همس: 
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ولم يجب 

انما وجدت شفتيها بين شفتيه كأنه يكتب جوايه فوقهما. 
واشتسلمت لقبلته.. 

وأغطته الشفاه البكر الطاهرة.. 

وأرادت فى هذه الساعة ان تحقق كل خيالها . لاسي 





قبلته كما عاشت خلال ليالى 0 

ولكن شيئًا كان يجذبها عنه.. 

شيئا لا يريد ان يغفى ولا يريد ان يتركها له ويحرمها من ان 
التى قبض تها فى انتظاره» وتنسى العمر الطويل الذى قضته 
محرومة من نفسهاء تكافح الذئاب من حولها.. 

0 
انوثتها.. 

انه يقبلنى الآن. م ع ٠‏ أن مديه 3 تتحركان 
ماذا سيفعل يعد ذلك؟!!. 

اسكت يا عقل.. 

دعنى فى هذه اللحظة.. 

ولكن مستحيل. . ان عقلها لا يريد ان يغفى. ٠‏ لا يريد ان 
يتركها:. فهذه هى طبيعتها منذ بدأت قصتها مع الحياة.. 














51١4 5‏ وى 


ولم يعد لفايزة حياة إلا أن تلتقى بأحمد أو تنتظر لقاءه.. كانا ' 
يلتفيان دائما عند الساقية.. 

ولم يأخذ منها فى كل لقاء اكثر من القبلات.. 

كان أحيانا يضمها بقسوة حتى يكاد يعصرها فى صدرة؛ 
وكانت أنفاسه تتهدج أحيانا حتى تحس بها كلفح النارء وكانت 
الحياة تجرى فى قبلاته أحيانا بعنف كأنها الشلال.. حتى لا 
تستطيع أن تجرى معها.. 

ولكنه كان دائما يقف عند حد معين.. 

كانت دائما تستسلم له.. كان فى صدرها شعور خفى يدفعها 
الى الوثوق به. وكانت تحسن بأنه يخاف عليها اكثر مما تخاف 
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على تفسها.. 

وكانت تستسلم اكثر لحديثه. . عندما يشكق لها متاعبه 
وعندما يضع أمامها آماله فى الحياة. آماله فى ان يستكمل 
دراسته حتى ينال بكالوريوس التجارة: ثم يوسع من تجارته 
وينزح الى القاهرة» ويؤفسس شركة: ويعيد مجد ابيه ازهى مما 
كان .. 

وكانت تحس بنفسها فى كل كلمة يقولها.. تحس يمتاعيه 
بجائبة فى بيخها .: فى جالسة تطرن. وهو جاليسس يستكد كن دروية 
استعداد! لامتحان اليكالوريوس!! 

ولم يعد يهمها شىء من أمر المدرسية. إلا المدرسات.. ولا 
التلميذات.. اصبحن لهن قيمة فى حياتها.. لم تكن تركز عينيها 
إلا على تلميذتها سميرة: لأنها كانت ترى فيها وجه اخيها أحمد.. 
وكانت أحيانا تذهشب مع سميرة بعد انتهاء الا الى بيتهاء 
فتلتقى بآاحمد كالعادة فى الحديقة الصغيرة التى تتوسط الدار 
فتشيع على وجه كل منهما ابتسامة كأنها النورء ويتبادلان تحية 
قصيرة تحمل سرها الأكبر. ثم تصعد الى الدور العلوى وتجلس 
مع والدته.. 

وكانت تحس بنفسها قريية جدا من الأم الطيبة.. تحس كأنها 
أمهاء أو كأنها حماتها.. وتجيل الطرف احيانا فى وجهها كأنها 

فاذأ قالت لها الأم كلمة حلوة. فسرتها أكثر من تفسيرء يذتهى 
دائما الى تفسير واحد: هى أن الأم تلمح الى زواجها من ابنها!!.. 
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واذا استقبلتها مهللة قائلة: «أهلا بالست فايزة» سمعتها 
فايزة كأنها تقول لها: «أهلا بمرأة ابنى»!!.. 

ولم يكن هناك ما يضايقها فى هذه الآيام الا الصبى محمد. 

لم تكن قد تنبهت الى الاقاويل التى تدور فى المدينة عنها؛ ولم 
تكن قد التقطت شيئا مما تطرقع به السنة زميلاتها.. كانت بعيدة 
عن كل ذلكء تعيش فى دنيا .خاصة بها لا يشاركها فيها إلا 
حبييها أحمد.. . 

ولكن الصبى محمد كان دائما يحاول أن يقحم نفسه فى 
دنيأها الخاصة.. 

كان يتبعها كلما خرجت من المدرسة.. 

وكان يلحقها بدراجته كلما ركبت عرية حنطور واتجهت الى 
الجسر للاقاة أحمد عند الساقية 

وكانت تجد صعوية كبيرة فى التخلص منه واقناعه بالعدول ْ 
عن ملاحقتها. حتى كانت تضطر الى الاختباء منه واتخاذ طرق 
ملتوية وشوارع جانبية كلما ذهبت الى موعد حبها.. 

ولم تكن تدرى لماذاتخاف هذا الصبى ولماذا تحسيتي ل كل 
هذا الحساب؟.. 

ريما ظنت أنه وحده الى سطع أن كاف برها يقي 
حبها أمام الناس.. وقد كانت ضنينة بهذا السرء وهذا الحب.. 

وافلحت اياما متتالية فى الهروب من الصيى محمد كلما 
«شرجت من المدرسة.. 

وكانت قد اتخذت طريقا جانييا يوصلها الى المحطة. حيث 





ب ١ثزم‏ س 





تعودت ان تركب من هناك عرية حنطور تحملها الى ساقية 
عزافهاء 

وفجأة وجدته أمامها.. 

لر كن معةوراهفه: .بل كان سين قو هؤال حش يعاد 
جسده يقع من فوق خطاه.. وكان وجهه شديد الاصقرارء وعيناه 
غائرتين فى ظلال سوداء داكنة تحيط بهماء وشفتاه مرتعشتين 
جافتين حتى تكونت فوقهما قشرة من الجلد الابيض الرقيق 
يمزقها بين الحين والحين باسنانه.. 

ووقف قبالتهاء. ونظر اليها نظرة حملت من العذاب مايكفى 
حياة وجل لا خراةاهنني فى الثاني عشرة من خدرة.» 

وخاطيته فايزة مشفقة: 

- مالك يا محمد .. أنت عيات؟!!.. 

وأطال نظرته اليهاء وتجاهل سؤالهاء وقال وشفتاه ترتعشان 
بكلماته: 

- انا عارف كل حاجه.. 

وردت فايزة دهشة: 

- عارف أاية؟.. 

وسكت محمدء وعادت فايزة تكرر سؤالها: 

- مالك يا محمد.. اتكلم.. عارف أيه؟.. 

قال ودموع باهتة ضمعيفة تنحدر فوق خديه.. كأنها آخر ما 
يقى له من دموع: ! 

غارف ليه ملا بتكاميتيش .وى الأرلب. حتاوف لبه هنا يقحيشن 

تطيقى نتشوفينى.. عارف كل حاجة.. 
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وقالت فايزة وكأنها تحاول أن تنهى الحديث فى أقصر وقت.. 

- أنا مش قلتلك أنى مشغولة اليومين دول فى امتحان نصف . 
السنة.. علشان كده ما بخرجش وما دشوفكش.. 

قال فى حدة من بين دموعه وكأنه ينشج: 

- مشغولة.. انما مش فى الامتحان مشغولة بأحمد افندى 


اخى سميرة!!.. 

قالت وكآنه لطم قلبها: 

- بتقول أيه؟.. 

- أيوه مشغولة بيه.. شفتكم بعنيه.. شفته بيبوسك عند 
السافية!!.. 

ورفعت فايزة يدها امام وجهه كأنها تهم بصفعه.. وصرخت: 


- انت مالك انت. ايش دخلك فى شئونى.. أنا مش عايزه 
أشوفك قدام وبشى تانى.. سامع.. ياللا امشى بلا لعب عيال!!.. 

وانحرفت عنه وسارت فى خطوات عصيية وهى تسمعه يقول 
كأنه يودام الحياة: 

- ياحاينة!!.. 

ثم ارتفع صوت نشيجه!!.. 

© 

واستيقظت فايزة فى اليوم التالى. ولم تكد تتم ارتداء ثيابهاء 
وقبل ان تتجمع التلميذات لدخول الفصولء جاءتها خادمة 
المدرسة تجرى فى جزع وقالت بين أنفاسها المتلاحفة: 

- الست الناظرة عايزاك حالا ياست فايزة!!.. 

وألقت فايزة المشط من يدها وخرجت وراء الخادمة وهى 
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.. - خير :على. الصببج.. يا تري عايزانى ليه؟.. 
وأجابت الخادمة: ..:. :. . . نه | 
- أنا عارفهيا ستى.. دى يظهر حكاية كبيرة قوى .. الدنيا 
مقلوية فى أودة الست الناظرة!!.. 
وأسرعت فايزة الخطى.. ! 
ولم تكد تفتح باب حجرة الناظرة وتدخل حتى قالت لها 
الناظرة فى صوت صاره: ْ 
- ايه اللى عملتيه ده ياست فايزة؟.. < 
ولم تكد فايزة ترفع عينيها تساؤلا حتى لمحت رجلا في الغرفة 
يهجم عليها ويصفعها على وجهها وهو يصيح كالمجنون: 
- انتى.. انتى.. انتى فايزة.. يا مجرمة.:يا مجرمة.. يا 
مجرمة.. | 
وتمايلت فايزة تخت وقع الصفعة حتى استندت بذراعها على 
الحائطه وأطلت من عينيها نظرة هلع؛ ودهشة. وتساؤل.. كأنها لا 
ْ تدرى شيئا.. ولا تدرى أى مصيية حلت يها.. 
وخرجت الناظرة من وراء مكتيها بسدرعة: ووقفت بين الرجل 
وفايزة» ثم اخذت تبعده عنها قائلة: 

- هدى آأعصابك يا عبدالعظيم بيه.. 

واستمر الرجل فى صراخه وهو يلوح بيديه قى الهواء: 

- يا مجرمة.. يا سافلة.. حرام عليكى يا شيخه.. حرام عليكى 
ده عيل عنده اتناشر سنة.. حتى العيال منا بترحمهمش.. انتم 
أيه؟.. حيوانات.. مصاصين دم.. جأيبيتكم منين.. لينكم من اى 
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سكك علشان تفسدوا بنات الناس وأولادهم.. 

وكانت فايزة تضع يدها .مكان لحك 00 ترالان 
تحملان نظرات الدهشة وتنذعكس فيهما المفاجاً 

وتماسكت قليلا, در 555 

- أنا عايزه أعرف ايه الحكاية.. إزاى الراجل المجنون ده 
يضرينى!! 

وصرح الرجل يقاطعها: 

- أضريك.. ده انأ دايا لانم أشوب من دمك اليه 
تتكلمى يا مجرمة.. 
واحتاحت الناظرة الى كل قواها لتبعده عن فايزة: وتدفع به 
الى المقعدء وهى تقول: 

ساقس إعصبابك امال دا عون العتليم بي . خلينا نبحث المسألة 
بهدوء.. 

وقال الرجل وهو يخور كالثور الذبيح: 

- هدوء.. ودى مسألة تستحمل هدوء.. 

وقالت الناظرة ملتفتة الى فايزة: 

- انتى تعرفى ولد صغير اسمه محمد عبدالعظيم.. 

وقالت فايزة وأطرافها كلها ترتعش كأنها قد دبت فيها الحمى 
أاى كأنها تقاوم فى عنف حتى.تفهم الموقف قبل ان تنهار مغشيا 
عليهاء أى تثور على الرجل ع ددا 


- أيوه. . ماله؟!.. : 
والتقطت 210000000 وأعطتها لفايزة فى 
حدة وكأنها تدسها فى عينيها: 
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وقرأت فايزة: 
خانتنى وأحيت أحمد افندى شهدى اخو سبميرة».. 

«وداعا 4 ولدى.. سالحق بأمى..».. 

ومسرركت فادزة فن هلوق الأ ذوال كنار فى التخطان 





مأات؟.. 


وقال الرجل وأنفاسه تتلاحق كأنه يفيق من جنونه: 

- طبعا كنتى عايزاه يموت علشان يدارى فضيحتك بموته!!.. 

وقالت الناظرة: 

- شرب صبغة يود. وانقذوه فى آخر لحظلة.. 

وقالت فايزة وهى تستند بيدها على مقعد حتى لا تقع على 
الأرض: 

- الحمد لله.. الحمد لله.. 

وقالت الناظرة فى صوت صارم: 

- انا بعت اشارة مستعجلة لادارة التحقيقات علشان يتولوا 


1 + هه 


وصمتت فايزة قليلا ثم شدت عودها والتمعت عيناها كأنها 
قبلت التحدىء وقالت فى هدوء: 
- تحقيق بتاع أيه.. آنا ذنبى أيه فى ده كله!!.. 
وقال الرجل وكأن نوية الجنون بدأت تعاوده من جديد: 


جه 5ثا؟ م 


























- أنا اللى مش قادر أفهمه.. كنتى بتعملى ايه بعيل عنده 
اتناشر سنة.. هوه من قلة الرجالة فى البلد.. يا عالم...دى نحاجة 

وقالت فايزة فى حزم: 

- من فضلك اتكلم فى أآدب.. أنا سكتلك لأنى مقدرة حالتك: 
ومحترمة حزتك على أيبذك.. انما بعد كده مش حسكتلك.. 

وصرخ الررجل: 

- ادب.يا قليلة الادب.. ادب يا بتاعة العيال.. انتى لك عين 

وقفز من مقعده, وقفزت وراءه الناظرة تحول بينه وبين فايزة 
للمرة الثانية. | 

ووقكك شائرة عافن لا تتحوك ورين بخفيها قر مكدر 
تصيغ وجهها بلون أحمر غامق؛ وتطل من عينيها فى نظرات 
شاردة تكاد تكون ساخرة.. 

وتكلمت الناظرة فى صوت كأنه العواء اللأجوف: 

- احنا. عايزين نعرف الحكاية بالتفصيل.. ارجوك تهدى 
اعصابك يا عبدالعظيم بيه.. 

وقالت فايزة: 

- ما فيش حكاية ولا حاجة.. ده ولد كنت بأعطف عليه.. كان 
بييجى يقعد معانا انا وسعدية لما نطلع نتفسح على المصرف واذا 
كان قدر العطف ده تقدير تانى فلأنه ولد محروم من الحنان ماتت 
امه وما لقاش حد يعوضه عنها.. كان عنده عقد نفسية هيه اللى 
دفعته للحاولة الاتنتحار.. 


ابا ع 





وقال الرجل وهى ينظر اليها كانه يذبحها بعينيه: 
- بأه ده كلام معقول.. انتى مالك وماله اذا كان محروم ولا 
كده فى العقد النفسية سبتيه ليه لغاية ما العطف اللى بتتكرمى 


وقاطعته فايزة فى صوت جدى: | 
- أنا فعلا حاولت فى الآخر انى ابعده عنى.. لأنى لاحظت انه 


- ده طبعا بعد ما عرفت احمد.. 


ديع فك اهب اكاها المسسحلكاوي انعة لفان عق تحقة 
معأبا.. 


وقالت الناظرة وعلى شفتيها ابتسامة حبيثة: 

وسكتت فايزة قليلا. وضعف صوتها كأنهار تتهار.. وقالت: 

- مالوش حكاية.. ده أخو تلميذة عندي كنت باروح ازورها 
فى بيتها.. 

واتسعت الابتسامة الخبيثة.. وقالت الناظرة: 


- يس كدى؟!!.. 1 
وعادت الناظرة تقول: 


- انتى فاكرة انى نايمه على ودانى ولا أيه 
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ب و ا ل . واللى 
وصلنى عنك كتير.. كتير جدا.. 2١‏ . ظ 

وفقالت فايزة وهى: تحاول ان تقاوم: ' 

- أنا معملتش حاجة.. وأنا مستعدة للتحقيق!!. 

وقالت الناظرة فى سخرية 

- طيب اتفضلى شوفى شغلك. لغاية ما يبتدى التحقيق.. 

















واستدارت فايزة وسارت فى خطى م: متعثرة نحو الباب. . وما 
كادت تفتحه حتى وجدت أمامها عيد الملقصود «فيةه» عمدة كفر 
شرف داخلا يكرشه الضخم.. 


ونظر اليها عبد الملقصودن «فيه» نظرة شامتة, ولم يبحييها: انما 
زاحمها بكرشه؛: ودخل وهو يصيح: 

- أيه الحكاية يا حضرة الناظرة.. الواحد ما يقاش قادر 
يطمن على بناته فى المدرسة دى.. ايه الفضايح والجُرس اللى 


الواحد بيسمعها دى.. و.. 
وأسرعت فايزة بالخروج» وصفقت الباب وراءها بعنف كأنها 
سيك فك أذنيها.. 


وسارت نحو حجرة الدراسة: وكل من تافهن فى طريقها 
يصمت فى وجهها كأنه يقرأ على روحها الشهادتين.. 

وخيل اليها ان تلميذاتها يتجهمن فى وجههاء وأذهن بوجهن . 
اليها نظرات فيها اتهام وفيها خوف.. 

ولم تأبه بتلميذاتها ولا بنظراتهن.. 

وكتبت لهن سؤالا وأمرتهن فى صوت جاف ان تكتب كل 
متهن جواية فى كراستها: قم جلست على فقعنها وتاهث فى 
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دوامة من الفكر لا تستطيع ان تخرج منها الى شاطىء.. 

كانت تحاول ان تحصر تفكيرها فى اعداد اقوالها التى تدلى 
تدلى باقوالها أمامهما.. 

وتحاول اع تحصن تتكرشا فى عسي حتهق تفسدوا تنكو فى 
فى المجتمع كله.. فى الناس.. فى الدنيا التى ظلمتها! لماذا لم 
يحقق مع زميلتها سعدية التى تدخن الحشيش وتقبل كل شىء.. 
ماذا لغ يحذق امع تفنستية وفى تكن مرضتها بين زميلاتها .: لاذا 
لم يحقق مع كل زميلاتهاء ولكل مذهن رجل.. لماذا يحقق معها 
هى وحدها.. لماذأ؟.. 

ثم تجد نفسها تفكر فى أمها وتحن اليها.. لماذا لم تسر فى 
طريقها؟.. لماذا تحدتها وحاولت ان تصنع لنفسها حياة اخرى.. 
حياة تنسجها من مثلها العليا وتبتعد بها عن الناس؟ 

ثم ينتهى تفكيرها دائما الى أحمد.. 

انها مستستقيل من وظيفتها وتتزوجه وتعيش له.. لا تريد أن 
بجانبه. تطبخ له وتعد له ثيابه وتشاركه مستقيله.. 

وجمعت كراريس التلميذات دون ان تنظر الى وجوههن.. 
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تتجمع حولها زميلاتها وكل منهن تدعى اللهفة عليهاء ويسبالنها 
عن الحادث فتجيب اجابات ميتورة مشتتة؛ لا يريطها خيط واحد 
كأن عقلها لم يعد يحتمل التفكير فى خط مستقيم.. 

ولم تحتمل كثيرا.. 

ما كاد الذهار ينتصف حتى أحست انها لم تعد تستطيع ان 
تقف على قدميها.. ولم تعد تستطيع أن تكبت صراخ أعصايها.. 
ولم تعد تستطيع ان تحتمل نظرات من حولها ونفاقهن.. 

وصعدت الى حجرتها فى خطوات مهرولة والدنيا تظلم امام 
عينيها حتى لم تعد ترى طريقها.. 

وسارت تترنح حتى القت نفسها على فراشها.. 

وبكت.. 

بكت بحرقة كأنها تبكى عمرها كله.. 

واستبدت يها دموعها حتى لم تعد تطيقها, فأخذت تشد 
شعرها بكلتا يديها وتهمهم بكلمات خافتة لا تقصد لها معنى 
ولكنها تريح صدرها.. 

ثم بدأت تستريح.. 

ويدأت دموعها تضعف وتسيل من بين جفونها متباعدة, 
كعم ابسحت عقن الطن الفزسن». 

ودخلت زميلتها سعدية. وجلست بجانبها فوق الفراش, 
وأخذت تريت على ظهرها وهى تقول فى صوت ناعم تحاول أن 
تتسلل به اليها: ظ 

- خلاص بأه يا فايزة.. انتى حتموتى نفسك.. كل حاجه لها 
حل! .. 
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حزان لوا وورةى كلى يدلب اخ يانون غك اريقة تروعصيدة 


الدنيا واللى فيها 
و 0 سعدية: 
تقوليش الكلام ده يا فايزة.. 
0 تعبت من العيشة. . ماد بقنش أقدر 
أستحمل!!.. 


- والذنبى سيسبك من الكلام ده.. رينا يخليكى لشبابك 
طلعوا منها زى الشعرة من العجين.. 
برضه المساألة خطيرة. وإد انتحر وواحد تانى بيتهموكى بيه.. 
مش يبسيطة!!.. 

- وأتا ذنبى أيه أنا كان انتحن. . ما ا انتى عارفاه وكنتى 
معايا.. وذنبى أيه اذا كان الناس السنتهم طويلة وبيقولوا علئ 
كلام.. 
تحقيق. . يا ترى حتسيبيهم يعملوا للى به يعملوه فى الوزارة. . هوة 

- والحل أيه؟.. 

وبسكتت سعدية قليلا كأنها تستعد لدخول ميدان جديد: 
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- الحل الوحيد.. انك تدورى لنفسك على ضهر.. ٠.‏ ' 


- قكصدك أبه؟.. 







- قصدى تشوفى حد يقف جذبك ويقدر يسندك.. 

ولوت فايزة شفتيها احتقارا واعتدلت جالسة فى فراشها 
وقالت فى استخفاف: 

- زى مين؟.. 

ولم تلحظ سعدية احتقار فايزة وقالت: 

- والنبى خايفة أقولك ترجعى تزعلى منى. انما أنا ما بدورش 
إلا على مصلحتك!!.. 

- مين بس.. قولى!!.. 

- يعنى مش عارفا!!.. 

ورفعت فايزة عينيها كأنها تخمن ثم قالت: 

- آه.. قصدك الدكتور عوض صاحب الأأجزخانة!.. 

وقاطعتها سعدية فى حمأاس: 

- أهى مافيش الا هو.. الراجل ده هو اللى ماسيك اليلد كلها 
بين ايديه وييلعبها يصوايعه.. وطاوى الموظفين كلهم تحت باطه.. 
مافيش مفتش فى الوزارة نيجى الا ويقعد عنده. ومافيش واحد له 
كلمة الا وهوه صاحبه.. وست الناظرة ما تقدرش ترفضله طلب.. 
هوه مافيش غيره اللى يقدر ينقذك من الورطة دى. 

وقالت فايزة وهى لا تزال تستخف يزميلتها: 
- كوم !!.. 
واستطردت سعدية.. وهى لا تزال فى حماسيها: 
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- كده ونص.. وبينى ويينك عيشة وقعت السنة اللى فاتت فى 
مصيبة وهوه اللى طلعها منهاء ما سأبشى فى الدوسيه بتاعها 


نقطة واحدة سولث. . 


وقالت فايزة تقاطعها: 
- ده أنا متهياكلى ان عيشه كل أيامها مصايب وعيشتها كلها 
سسول6. . 


وقالت سعدية كأنها تطرد موضوع عيشة من الحديث: 

- هيه اللى مغفله.. غاوية هم.. انا من رأيى نقوم دلوقت نروح 
الأجزخانة وتحكى للدكتور عوض على كل حاجه؛ وهو يتصرف.. 

- كده لله؟!!.. 

وقالت سعدية وهى تحاول ان تبتسم: 

- والنبى ده بيعزك قوى وما بيبطلش سؤال عليكى.. ويعنى 
حياخد منك ايه.. ما دمتى عارفه الدنيا ماشيه إزاى!! 

وانفجرت فايزة فى وجهها وكأنها لم تعد تحتمل: 

- انا لى كنت ماشيه زى الدنيا ماهى ماشيه ماكانئش حصللى 
كل ده.. ولو كانت حياتى فى ايد الدكتور زفت ده مش حاروحله.. 
فاهمه.. انا ما أخرجش من مصيبة علشان اقع فى مصيبة ادهى 
وأمر.. وما أنقذش نفسى من شوية اشاعات علشان اعيش فى 
الطين اللى انت عايشه فيه.. ابعدى عنى من فضلك.. الله الغنى 
عنك وعن نصايحك المهبية.. 

ونظرت اليها سعدية كأنها تهم بأن تمد يديها الى عنقهاء ثم 
قأمت كأنها عود القصب الذى عصف به الهواء. وقالت: 

- الحق على.. انا بنت ستين كلب اللى بحاول اخدم واحدة 
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يك.. خليكى تندبى على بوزك. وتستاهلى كل اللى يجر اله 

ل 

وظنت فايزة ان تحديها معني قاد 26 006 . قوة 
التحدى وقوة الصمودء. فحاولت ان تقوم من فراشها.. 

وما كادت تقف على قدميها حتى أحست يرأسها بدور.. 
والدنايا تظلم أمام عينيها.. فسفقطت مرة ثانية فوق الفراش.. 

واعتذرت عن تكملة اليوم الدراسىء ويقيت راقدة. تغفى من 
شدة التعب كأنها قد أصابها اغماء. وتفتح عينيها فتتمنى أن 
يغمى عليها مرة تاذية.. 

ويقيت حتى صباح اليوم التالى لا تستطيع ان تحصر 
تفكيرها فى موضوع واحدء ولا تستطيع ان تسيطر على نفسها 
لتعد الكلام الذى تلقيه امام المحقق.. 

وكانت زميلاتها يترددن عليها فيخيل اليها أنهن جئن يتفرجن 
عليها ويشمتن فيها.. وكانت تقرأ على وجه كل منهن خيرا ,جديدا 
فلا تسأل.. وكانت تعلم ان المدرسة قد انقليت الى عش للديابير 
يضج بالطنين» فلا تحاول أن تفسر هذا الطنين اى تدفعه., انمأ 
فقط تحاول ان تغلق اذنيها دونه.. 

وكانت تريد ان تبقى وحيدة مع اطياف خيالها.. وكانت كلها 
أطيافا مهزوزة تقفز امام عينيها ثم لا تلبث ان تتلاشى... لم يكن 
فى خيالها الا طيف واحد ثابت, يقف امامها قويا جميلا كالأمل.. 

طيف أحمد .. 

وانقضى الليل الطويل.. ليل العذاب.. وقامت منهكة تعسة 


مشتتة الذهن.. 
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وبقيت فى حجرتهاء فلم يكن عليها ان تلقى درس الحصة 
الأولى.. 

وجاءتها خادمة المدرسة تقول فى هلع: : 

- المحقق وصل يا ست فايزة!!.. 

والتفتت اليها فايزة بعدم اهتمام قائلة: 

- طليئى؟!!... ْ 

وقالت الخادمة كأنها تولول: 

- لأ.. لسسه.. بس حبيت اقولك اقولك ياستى.. المدرسة كلها 
مقلوية.. وفضوا له أودة الست الناظرة!!.. 

ومرت ساعة ولم يستدعها المحقق.. 

وقامت لتلقى درسها. وألقت تحية صامتة على التلميذات 
واستدارت نحو السبورة لتكتب عنوان الدرسء فاذا بها تقر 
فوقها بخط كبير ركيك اسم «محمد عبدالعظيم»!!.. 

ووقفت فايزة تنظر الى الاسم المكتوب وهى لا تزال مديرة 
ظهرها للتلميذات. 

ان الاسم كتبته احدى التلميذات كما يبدو من الخط الركيك. 

وقد كتبته, لتقرآأه همى 

ان التلميذات كلين انحن يعلينة القهصنة : قهبة محمن 
عبد العظيم الصبى الصغير الذى انتحر من أجلها.. 

ماذا تفعل؟.. 

هل تثير ضجة؟.. 

واحتاجت الى كل ارادتها لتضغط بها على ذهنها وتفكر.. 

واشيرا امسكت «بالياشورة» القماش ومسحثتث الاسم من فوق 


ل سه 
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وكأنها لم تقرأ شيتا.. 
وبسمعت همهمة بين التلميذات.. 


ورفعت اليهن عينين غاضبتين قاسيتين.. فسكتت الهمهمة 

ن التلميذات قد أصابهن هلع من نظرتها.. 

و37 كأنها اولسار تيوه 
«اصيم ») دون أن تقهم معنان.. : 

ودق الجرس.. 

وخريحت التلميذات من حجرة الدراسة. 

وسقطت عيذا فايزة على تلميذتها سميرة قنادتها: 

- سميرة.. 

وتجاهلت سميرة النداء وحاولت ان تختبىء بين زميلاتهاء 
ورفعت فايزة صوتها كأنها تصرخ وكررت النداء.. 

ووقفت سميرة ثم استدارت لها ببطء وظلت بعيدة عتها.. 

وقالت لها فايزة فى رقة: 

- مالك يا سميرة ما بتسلميش عليه ليه؟.. 

ولم ترد الفتاة الصخيرة.. 

وقالت فايزة: 

ان رد 

ولم تتحرك الصغيرة.. 

وقامت اليها فايزة وهى تقول: ١‏ .2 

- مالك يا سميرة.. قوليلى مالك.. انتى خايفه منى؟.. أنا مش 


س م5 م 



























وتراجعت سميرة خطوات مبتعدة عنهاء ثم مرة واحدة 
اجهشت بالبكاء؛ وقالت فايزة وهئ تحاول أن تصل اليها: 

- انتى سمعتى حاجة عنى يا سميرة.. قولى.. ما تخافيش.. 

وقالت سميرة بين دموعها: 

- أيوة.. 

. - سمعت أية؟.. ْ 

وارتفع صوت نشيج سميرة: وقالت بين دموعها: 

- الينات بيقولوا على :حضرتك انك يتقتلى العيال.. 

والكسيت فاززة كان ككهيرا العقرة قلعا ستالث ف هوه 
ضعيف: 

- ويصدقدى البنات يا سميرة؟!! 

وارتفع نشيج الصغيرة مرة ثانية.. وقالت: 

- لأ.. مش مصدقة.. مش مصدقة والنبى يا ابله.. 

ثم فرت من أمامها وخرجت من الغرفة كأنها تهرب من 
عفريث.. 

وتنهدت فايزة كأنها تستجير بالله» وخرجت تجر قدميها 
ورأسها منكس.. ثم عادت ورفعت رأسها وحاولت ان تجمع كل 
مابقى لها من قوة لتنصب عودها.. وهزت كتفيها بلا ميالاة.. 

ان البنات معذورات.. انهن لا يقهمن شيئا.. 

وسميرة.. أن أخحاها احمد سيقنعها يبراءتها.. سيقول لها ان 
فايزة بريئة» وأنه يحبها » وأنه سيتزوجها .. 
هكذا حاولت ان تقنع نفسها.. 
ومرت ساعة اخرى, وساعتان؛ ولم يستدعها المحقق.. 
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ويدأت تتعذب.. لم تعد تستطيع ان تستمر فى المقاومة تريد ان 
تنتهى؛ تريد أن تعرف مصيرها .. 

وقبل أن تنهار بلحظة واحدة جاءتها الخادمة تستدعيها 

كان المحقق شابا رفيقا مهذبا يضع فوق عينيه نظارة سميكة, 
ويبدى عليه الجد والتحفظ فى كل حركاته.. 

وكان يجلس وراء مكتب الناظرة» وعلى جانب المكتب يجلس 
كاتب امامه اوراق» وكانت الناظرة تجلس على جانب آخر من 


المكتب.. 
وقام الشاب واقفا وهى يصافح فايزة: وقال وهو يشير الى 
مقعد أمامه: 


- اتفضلى يا أفندم.. 

وجلست فايزة وكل ما فيها مرتبك.. 

ويدا المحقق بالأسئلة العادية الخاصة بالاسم والعمر وتاريخ 
التعيين فى الوظيفة.. الخ.. وقبل ان يلقى سؤالا فى الموضوع.. . 
التفث الى الناظرة قائلا فى أدب: 

- تسمحى يا افندم تسيبينا شوية.. أنا أسف.. انما الأمر 
متعلق باجراءات التحقيق!.. 

وقامت الثاخازاة عاقب كانها افنقع :«وخرععت.: 

ويدأ المحقق يساأل فايزة.. 

وقالت فايزة كل ما فى قلبها.. | 

وكان المحقق يستمع اليها فى صبر وهدوء». حتى استراحت 
اليه وأحست بأتها القت بكل حملها على كتفيه.. 
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وقال المحقق وهو دائما متحفظ . 
- والله ياست فايزة أنا ميال لتصديقك.. لكن الشهود ضدك 
وقالت فايزة فى دهشة بريئة: 
- -شهودك؟.. شهود مين؟!.. 
وقال المحقق وعلى شقتيه ايتسامة مرة كأنه يتأفف من حال 
الدنيا: 
- كل زميلاتك تقريبا.. غير الأهالى.. ظ 
وجذب مجموعة الأوراق من أمام الكاتب وأخذ يقلب فيها 
قَائَلا: 
- سعدية شهدت أن محمد كان بيقابلك كل يوم بجوار 
المصرف وانه قبلك مرة قدامهاء وانك على علاقة مع أحمد أفندى 
شهدى. وحسنية شهدت بأن محمد كان بيقفب قدام شباك 
حجرتك بالليل. ويقية زميلاتك شهدوا بأنك كثيرة الخروج بعد 
انتهاء الدراسة والناظرة شهدت بأن تصرفاتك مريبة وانك موضمع 
أقاويل البلد وفيه شكوى ضدك من ولى أمر بعض التلميذات 
أسمه عبدالمقصوب بيه عمدة كفر شرف وواحد اسمه الدكتور 
عوض صاحب الأجزخانة مقدم شكوى بيقول انك خدت منه 
زجاجتين عطر بطريق التحايل مما يدل على سوء سلوكك.. و.. 
و.. 
وكانت فايزة تستمع الى كل ذلك فى ذهولء كأن يدا قوية ظالمة 
تصفعها.ء ولا تكف عن صفعها .. 


ثم أفاقت مرة واحدة وانفجرت صارخة: 
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- آبدا.. دول كدابين.. كلهم مجرمين.. كلهم حاولوا يجرونى 
وراهم ولا ماقدروش جم يشهدوا ضدى.. الجبنا الأنذال.. تصور | 
انهم حاولوا يدونى حشيشء واللى .اسمه عوض ده بعتلى قزازة 
كولونيا بيغازلنى بيها.. واللى اسمها حسنية دى مجرمة عندها 
شذوذ.. كلهم مجرمين.. كلهم حاولوا يبوظوا أخلاقى.. 

وقال المحقق فى هدوء: 

- حاولوا يدوكى حشيشء إزاى؟.. 

- عزموني فى عزية عبدالمقصودء وحاولوا يدونى حشيش 
هناك!!.. 

- وقبلت العزومة ليه؟.. 

- ماكنتش عارفة.. كنت فاكره اننا رايحين نزور الستات ما 
كنتش عارفه والله.. ياربى.. ليه بس ياربى.. أنا عملت أيه فى : 
دنيقى!!.. | 

وعاد المحقق يقول فى هدوئه الذى لا يتحرك: 

- من مصلحتك انك ما تقوليش الكلام ده فى التحقيق.. على 
كل حال اتفضلى انتى دلوقت. اد ا 

ونظرت فايزة اليه وقالت وهى لا تستطيع ان تكتم ثورتها: 

- أنا عايزة أعرف نتيجة التحقيق ده.. 

- بعدين.. اتفضلى انتى دلوقت.. ظ 

وقامت فايزة: وقبل أن تصل الى البابء قال لها المحقق: 

- على كل حال فيه واحدة من زميلاتك شهدت معاكى شهادة 
كويسسة!!.. 

وقالت فايزة: 
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وقلب الحقق أوراقه وقال: 

- واحدة أسيمها عيشة.. 

ودقت فايزة الأرض بقدمها وقالت وهى لا تزال ثائرة: 
- أصلها غبيه زيى!.. 

ولم يفهم المحقق ما تعنيه.. 


© 
وخرجت فايزة من حجرة الناظرة» وأخذت تجيل النظر فى 
أبنية المدرسة وفى عينيها شواظ من نار.. 
وخيل اليها أنها فى سجن.. 
سجن سجانوه مجرمون: ومسجونوه أبرياء.. 
وانطلقت تفر من السجن.. 
تبحث عن أحمد.. 
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وهرولت فايزة فى شوارع المدينة.. 

كانت لاتسيرء ولا تجرى.. انما تهرول.. 

كانت لهفتها أقوى من أن تدعها تسير فى خطوات متزنة.. 
وكان حياؤها اقوى من أن يدعها تجرى فى الشارع.. فكانت 
تهرول والعيون ترمقها على الجانبين.. عيون وقحة تستبيح 
كرامتهاء وتستهين بشخصها .. 0 

وانطلقت الهمسات الى اذنيها كطلقات الرصاص.. همسات 
المارة والجالسين على جانبى الطريق.. سمعت أحدهم يقول 


- دول حيحققوا معاها النهاردة.. 
































- شوف البت ماشية إزاى يا خويا 
قتلت قتيل!! 

- والله ما حد حيودى البلد فى داهية الا نسواتها.. وآل 

همسات على طول الطريق.. 

وخافت هذه أ لهمسات.: وخافت هذه أ لعيون.. وأسرعت 
١‏ لخطى حتى لم تعد 5 تستطيع أن تحتفظ بتوازن جسدها فوق 
كعب حذائيا» 
الدنيا القاسية التى تلاحقها.. 

ووقفت أمام البيت تطرق الباب الكبير.. 

وانتظرت.. ثم أعادت الطرق بضريات أقوى كأنها تكاد تجن 
من الخوف.. 

1 سمعت كأن نافذة من «المشريية» المطلة على الطريق قد 
فتحت, ثم اغلقت سمريعا.. 
وأعادت الطرق يضريات اشد.. 
وطال انتظارها.. أطول مما تعودت أن. تنتظر. . 
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وأخيرا فتح الباب كأن اهل البيت قد استيقظوا من رقاد 
طويل. ا الخادمة العجون أم 
ابراهيم. 

7001 ستتذان 
ولكن الباب لم يتسع لتمن منه.. ظل مفتوحا نصف فتحة 
تسدها ام ابراهيم بقامتها الطويلة» ووجهها جامد لا يعبر عن 
تشىء.. ظ 

وارتبكت فايزة» وقالت فى كلمات متعثرة وفى لهجة مسكينة 
كأنها تعاقب بها ام ابراهيم: 

- الست الكبيرة هنا؟.. 

وردت أم ابراهيم فى اقتضاب وفى صوت 5 كالحجر: 

الا 

ودهشت فايزة.. انها لم تعلم ابدا ان والدة احمد تخرج من 
البيت.. انها دائما فيه حتى انها لن تخرج من البيت الا الى 
القبر.. 2 

وقالت ودهشتها تكاد تلجم لسانها: 

- خرجت!!.. خرجت راحت فين؟!!.. 

وقالت ام ابراهيم ووجهها لايزال صامتا كالجيل: 

- أنا عارفه يا ست فايزة.. أهى خرجت والسلام!!.. 

ونكست فايزة رأسها الى الأرض خجلا من نفسهاء وقال 
.عد برهة: 

- وأحمد أفندى موجود؟. 

وقالت ام ابراهيم وقد اصبح صوتها اكثر صراحة: 








- لا.. ما فيش حد موجود بالمرة!!.. 

وقالت فايزة بصوت صعيف: 

- طيبء متشكرة.. خليتك يعافية!!.. . 

- الله يعافيكى ويسترك ياست فايزة!!. : 

واستدارت فايزة تسير وهى تجر قدميها كأآنها طردت من 
الدنيا كلها.. 

وظل الباب وراءها مفتوحا وأم ابراهيم تسده بقامتها.. 
وتتبعها بعينيها.. ثم سمعت الباب يصفقء كآنه أغلق دوتها الى 
الأيد.. 

ولم تعد تقوى على التفكيرء أو لم تكن تريد ان تفكر.. انما 
سارت بلا عقلء الى ان وجدت نفسها تقترب من المحل 
عن الطريق الذى يؤدى الى المحل. 0 
للسائق فى صوت مبحوح: 

- على الجسر يا أوسطى.. ظ 

ونزلت من العرية فى مكان تعرفه بعيداء ونقدت السائق 
أجرهء وسارت على الجسر قليلا ثم انحرفت ونزلت فى احد 
الحقول» واخترقت الزرع الاخضر الى الساقية.. 

وحاولت أن تقف مستندة على عريش الساقية كعادتهاء 
وإلكن سافيها كانتا قد اصيحتا أضعف من ان تحملاها.. كان 
كل شىء فيها قد تخلى عنها.. تخلى عنها عقلها فلم تعد تفكر 
ولم تعد تدرى ما تفعل.. وتخلت عذا أعصابها فلم تعد تحس, 
ولم تعد تدرى من تجب ولا من تكرهء وتخلت عنها ارادتها فلم 
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وجلست على حجر كبير ملقى بجوار الساقيةء كأنها تلقى 
. بنفسها فى بطن الأرض.. ويقيت غارقة فى ذهولها.. 

ولم تدر كم من الزمن مر بها.. 

ونم لنفظتس 1ن اسمس داك ندا وما سملت اذ 
حرارة النهار بدأت تخفء وان النسيم بدأ يمستيقظ طريا 
كسولا.. ولكنها كانت قد فقدت احساسها بالزمن.. لم يهمها' 
الليل والنهارء ولم يعد يهمها ان تبقى أى تنصرف فهى لا تشعر 
ببقائها ولا تفكر فى انصرافها .. 

ولكن شيئا واحد! بدأ بنيه احساسيها.. 

أنه تشعر دصوت أقدام تقترب.. 

إتها ترى هذه الأقدام امامها.. 

فى تست رالننها التعده ون فنشيونا. طورلا :قروا عسيلا :..: 
وصاحت صيحة ضعيفة انتزعت منها كل ما بقى من قواها: 

- احمد!!.. 

ونظر اليها احمد صامتاء ثم ادار رأسه عنها وأرخى عينيه 
الى الأرض.. 

لم يمد يده ليرفعها من جلستها ويضمها بين ذراعيه 
لتختبىء فى صدره العريض؛ ولم يجلس بجانبها ويكخذها اليه 
التكنعها من منضديتها : اثما ظل حافة| ضامتا عالثمثال!١::‏ 

وتحاملت على نفسها الى ان وقفت بجانبه وهى تقول: 

- أحمد.. ده أنا مستنياك من الصبح.. عرفت ايه اللى 
حصل لى؟.. 























قال أتحمد وهى لا ينظر' اليها: 
- عرفت.. 
- وحنعمل أيه.. حتعمل ايه يا أحمد.. طمنى.. أنا حتجنن!؟ 
0 انا عارف يا فايزة. : أهى رينا عايز كده!!. : 

بيحققوا معايا.. تصور!! 

. - والتحقيق انتتهن ن علنى أبيهة.. 
ا ا 0 ش 

- أنا ما يهمنيش حد الا أنت.. مادام انت جنبى مش عايزة 
حد !!.. | 
- ما انا برضه من الناس يا فايزة!.. 





- قفصدك أيه يا أحمد؟.. 

- قصدى انى تاجر وعايش على سمعتى بين الناس!!.. 

والتمعت عينا فايزة. وثارت دماؤها فجأة وتدفقت فى 
عروقها بقوة» فانتفض عقلها نشطا ثائرا» واستيقظت أعصايها 
كأنها أوتار عبثت بها أصبابع مجنوئةء وقالت فى حدة: 

- مش قاهمه. عايز تقول أبه؟. 

ونظر أحمد اليها كآنه فوجىء بصوتها الحاد: اد 
وأرخى عينيه الى الأرضء وقال: 

- الناس اتكلمت كتين يا فايزة.. والبلد مهما كانت.. اسمها 
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بلد أرياف وكلام الناس عليه معول كبير!!.. 

- الناس اتكلمت عنك وعنى.. ما تكلمتش عنك انث * 
لوحدك!!.. ْ 

قال لكمن وعيتاه يعيدفان عفيا: 

- انتى غريبة عن البلد.. تقدرى تسيبيها وقت ما تحبى انما 
أنا عايش فيهاء وأمى واختى عايشين فيهاء وأبويا مات فيهاء 
ووؤقى منها.. ظ 

وقالت فايزة وهى تنظر اليه بعينين غاضبتين: 

- والحل؟!!. 1 

و ا ان ثم قال بعد أن 
استجمع شجاعته: 

- الحل ائنا نتهى الموضوع ده بأى شكل.. 

قالت وكلامه ينزل على قليها جامدا كلع 

- تنهيه إزاى؟!!.. 

قال فى سموعة كائة رخاف أن تعدل عة قراره: 

- ما نشوفش بعضء لغاية ما الموضوع يتفسى والكلام 
بيطل!!.. 

قالت فى مرارة: 
ل ل 

تقدر تقف جنبى وتحمينى.. يعنى تسيبنى وتجرى زى العيال.. 
يعنى ترصينى للكلاب. باوعنى تنسى ينا وكلاعك اللى كنت 
بتقوله ليه.. 
وقاطعها أحمد: 
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جا ةرمس قنونها نايد :ا رسوكى إذلن يدوي 
موقفى!!.. ظ | 

د راتكن هنا متكدرنان سوقفى ليلس انع عارك افن مغالين 
ولا لأ؟!!.. 

غارفا 

- ولما انت عارقء عاين تسيبنى وتقطع علاقتك بيه ليه؟ 


- باضحى بيكى.. بسعادتى.. بحبى!!.. 

وتراجع غضبها وقالت فى لهجة أخف حدة: 

- وايه لزوم التضحية بس؟!!.. 

- ياض حى علشان أمى وعلشان أختى.. الكلام اللى 
يمسنى يمسهم.. بكره يقولوا على سميرة: دى أخت اللى بيحب 
المدمرسة:ء وما حدش يرضى يتجوزها.. يكره يعايروا أمى 
بابنها.. بكره يطفشونا من البلد كلهاء وما نلقيش حته 
ذروحها!!.. 

- وأنا ذنبى أيه فى ده كله؟!!.. 

- مالكيش ذتب.. ده قضا!!.. 

حى ماليش ذنب.. ويرضه تضحى بية؟.. 

- مضطر.. 

وثارت فايزة كأن النار قد اندلعت فيها وصرخت: 

- مش مضطر ولا حاجه.. انت اللى جبان.. جبان.. جد 


يبد ده 9 
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كنت بتحبنى وكنت بتقابلنى وكنت بتوعدنى بالجوان.. 


وارتفع صراخها حتى طغى على صوته واستطردت: 

- أوعى تفتكر انى حارضى بيك يعد كده.. أنا كنت بحيك 
لأنى كنت فاكراك راجل.. انما دلوقت باكرهك.. باحتقرك.. مش 
عايزه أشوف وشك!! ْ 

وبكت.. 

ومد يده وهى يقول فى صوت حزين: 

- أنا عازرك يا فايزة.. انما لسه بارج وكى ان تقدرى 


وصرخت من بين دموعها وهى تزيح يده عن كتقها: 

دا أوعي قمظ ابذك على نا #للسونان. ‏ تمنفيهنة ال 
التضحية ما تكونش على حساب المظلوم؛ تكون على حساب 
الظالم.. التتضحية تكون فى سبيل الحق مش فى سبيل 
الباطل.. على كل حال أنا ما يهمنيش.. الناس كلهم كلاب.. كل 
أهل البلد دى كلاب.. 

ورفعت اليه عينين تقدحان شررا وقالت: 

- أنا كنت مغشوشة فيك يا أحمد.. انت غليان.. انت 

ثم ابتعدت فى خطوات ثائرة.. 





0 





























تركت الساقية.. وصعدت الى الجسسر.. وهى واقف لا 
يتحرك وقد نكس رأسه الى الأرض.. 

وابتعدت أكشر.. 

والخاع نتصرم:. الى أن كداتقفيها عغرنا حنظوو ركيتي] 
واتجهت الى البلدة. وما أن اصبحت فى الشارع الرئيسى 
حتى صاحت فى السائق بلهجة آمرة: 

- نؤل الكبوت يا أوسطى: 

وأطاع السائق» ودفع «الكيوت» بذراعه فسقط الى الوراء 
ليكشف فايزة أمام الناس: على غير ما جرت به العادة فى 
المدينة عندما تركب النساء عريات الحنطونر.. 

ووضعت فايزة على شفتيها ابتسامة تحد.. 

وأخذت تنظر الى المارة والى الجالسين على جانبى الطريق 
فى عيونهمء كأنها تتحدى كلا منهم بنفسهاء وكأنها تتحدى أيا 
منهم بأن يسمعها كلمة!!.. 

ونظر الناس اليها متعجيين لجرأتهاء. وقد عقدت الدهشة 
السنتهم حتى لم ينطقوا!!.. 

ووصلت الى المدرسةء وقد شعرت أنها انتصرت على الناس 

ونظرت الى البناء الكبير.. وترددت فى النزول من العرية.. 
ثم التفتت الى السائق تساله: 

- أكسيريس مصر بيفقوت الساعة كام يا أوسطى؟. 

وقال السائق وهى أيضا لا يزال واقعا تحت تأثير التعجب 
والدهشة: 
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- كمان عشر دقايق.. 

وقالت فايزة فى لهجة حازمة كأنها قررت أمرًا لا رجعة فيه: 

- طيب ارجع على المحطة!! 

٠ © ْ 

وتركت فايزة كل شىء وراءهاء فلم يكن معها الا حقيبة 
يدها.. 

تركت ثيابها.. وتركت التحقيق.. وتركت وظيفتها.. وتركت 
مشاكلها!. ْ 0 

لم يعد يهمها شىء... 

ان الدنيا كلها لا تساوى شيئا.. 

وجلست فى القطار تغلى!!.. 

لم تكن ثائرة على الدنياء بقدر ما هى ثائرة على نفسها.. 
انها تعيد وتكرر نفس السؤال: لماذا تتحدى الناس؟!.. لماذا لا 
تخضع للمجتمعم؟.. لماذا تقف وحدها تقاوم كل هذه الشرور 
التى تغرق الدنيا؟.. 

ريما لأنها مغرورة!! 

ريما لأنها غبية!.. 
. هل تستمر فى نفس الطريق؟!... 

هل تقاوم اكثر مما قاومت؟!.. 

لماذا؟.. 

لقد كانت تقاوم فى سبيل أمل.: فى سبيل أن تجد يوما 
الرجل الذى تحبه وتتزوجه.. وقد وجدتهء ولكنه لم يقدر 


مقاومتهاء ولم يتزوجها.. بل تركها عند اول صدمة؟ 





هل تنتحر لأنه هجرها؟.. 
انها لا تفكر فى الانتحارء ولا تريد ان تنتحر.. ريما لآن 
الحب لا يكفى سببا للانتحارء أو ريما لأنها لم تحبه إلى حد 
أن تنتحر. 
ترى لى هذا الرجل نفسه أجبته أختها خديجة أى أختها 
فوقية وأرادته احداهما زوجا لها.. هل كان يستطيع أن يفلت 
منها.. هل كان يتخلى عنها؟ 
مستحيل!.. 
ان كلا مذنهما تعتمد على ذكائها فى الحياة.ء بل ان كلا 
منهما تعتقد أن الفتاة الشريفة هى الفتاة الذكية.. وما دامت 
تستطيع أن تلعب بالرجال؛ وما دامت تستطيع ان تختار منهم 
من يعجبها.. فهى ذكية وهى شريفة.. هكذا يقول المجتمع!.. 
واستطردئت فايزة فى تفكيرها: 
ترى لى كانت ذكية.. ماذا كانت تفعل؟.. 
كافك لها الى الدكديى فوص عنمن الأحموخانة كينا 
نصحتها زميلتها سعدية.. وتمنحه ابتساماتها.. وتتحمل عينيه 
وهما يسقطان على كل قطعة من حجسدهاء وتدعه يتعلق يآمال 
كبار.. ثم تستغل نفوذه لدى أعيان البلدة وكبار موظفى الوزارة 
ولدى ناظرة المدرسة: حتى يلفى التحقيق» ويسكت الناس.. ثم 
بعد ذلك تخدعه وتفر منه وتعود الى حبيبها أحمد.. فيتزوجها 
لأنه لن يجد ما يحول دون زواجهاء ولن يعلم ابدا بأنها لجأت 
للدكتور عوض لأنها ستكذب عليه.. ستكذب على أحمد.. وعلى 
كل الناس.. وستظل :تكذن حلول حياتها:: 
كان هذا ما يجب أن تفعله لى كانت ذكية.. 
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وستكون ذكية ايتداء من اليوم.. 
ووقف القطار فى مسحطة بنها.. وصعد رجل لا يتجاوز 
الخامسة والثلاثين من عمره يحمل حقيبة صغيرة فى يده.. 
أنيق تبدى عليه النعمة والعز!. 

ورفعت اليه عينيهاء ثم اعتدلت فى جلستهاء وادارت رأسها 
تطل من النافذةء وقد قررت فى نفسها أمرا.. 

قررت أن تجرب ذكاءها.. 

وجلس الرجل قبالتها وهى تحس بعينيه فوق سأقيها.. 
وتحرك القطار.» ومضت فترة من الوقتء وقامت تفلق النافذة: 
وتظاهرت بأن اغلاقها يستعصى عليها.. 

وقام الرجل يساعدها فى اغلاق النافذة.. 
ادا لمكن 1 
رويس 11: 
وأغلق النافذة وهى يقول: 
- الحقيقة الواحد بيحتار فى القطارات دى.. يققل الشياك 
يتخنق من الحر»: يفتح الشباك يتخنق تخنق من التراب!!.. 
- فعلا.. 
قالتها فى اقتضابء ولكنها تعمدت أن تقولها فى دلال.. 
ومضت فترة اخرى؛ ثم أخرج الرجل علبة سجائره وقدمها 












اليها قائلا: 
- تسمحى يأ أفندم.. 
- مرسى ما بدخنش!!.. 
- يا بختك.. تعرفى انى دكتور متخصص فى القلب.. 


ىس و١7‏ مه 


وعارف السجاير بتعمل ايه. ورغم كده مش قادر ابطلها . 

والتفتت اليه فايزة فى اهتمام مفتعل: 

- صحيح حضرتك دكتور فى القلب؟.. 

- أيوه يا افندم.. انا الدكتور عبدالحميد وافى.. تحت 
أمرك!!.. 

- مرسى.. أمر رينا سيقنا.. 

- خير يا أفخدم.. 

- لا أيدا.. أصل بابا الله يرحمه مات بالقلب من تلات 


الله يرجمة.. 


- أبدًا ما تصدقيش.. وعلى كل حال اذا كان عندك أقل 
شك أنا مستعد أعملك رسم قلب علشان تطمنى على قلبك.. 

اهربد 

- حضرتك من مصر ولا من اسكتدرية؟.. 

- احنا ساكنين فى مصر.. انما بسافر العزية كتير!!.. 

- والعزبة فين.. يمكن نطلع جيران.. احنا أرضنا فى شبين 
الكوم؟!.. ظ 

- احذا فى كفر صقر.. انما الحقيقة ما لناش فيها الا 
خمسين فدان والباقى فى بنى سويف؟! 

واستمر الحديث بيتهما .. 

ووجدت فايزة متدعة عجيبة وهى تكذب.. ثم وهى توجه 
الحديث الوجهة التى تريدها.. ثم وهى تستقصى منه أخباره ثم 
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وهى ترع فتنتها تنعكس فى عينيه وتراه مقبل عليها فى ان 
عن حقيبتهاء ثم سألها: 

- هيه الشنطة فين يا هانم؟! 

وأجابت وعلى شفتيها ابتسامة رشيقة: 

ها شيش انا عسرع :ها اسافى الغزنة ومهانا شنظة: 
شايلة هدوم وكل حاجة هناك بدل مأ أجيب لم . 

وصدق الرجل بسهولة.. 

وهنات فايزة نفسها على ذكائهاء بل خيل اليها انها لم 
تكتشف ذكاءها إلا اليوم!!.. 

- تسمحى أوصلك يا أفندم؟!!.. 
وقالت فايزة: 
فاق عرييا ديز لدان ببكاني . مش عمارفة إذا كانوا 

سان اندها .: 

وتلفتت فايزة الى السيارات الواقفة منتظرة فى فناء المحطة 
ثم دقفت الأرض بقدمها كأنها غاضية: وقالت: 

- آهى العريية ما جتش. الكد اموت دول سفحتفو ا : 

وقال الدكتور وقد فتحت أمامه أملا كبيرا: . 

- عرييتى تحت أمرك!!.. 
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وركبت بجانبه.. سيارة جميلة بيضاء اللون كأتها جناح 
فنااك.. واتستطزى نهنا الهدية حفر وصبلة الى عات العفارة 
التى تقيم فيها أمها بالجيزة.. 

ونزلتء ومد عنقه اليها يريد ان يقول شينئا.. 

وقالت قبل أن يتكلم: 

- مرسى قوى يا دكتور.. حابقى أضريلك تليفون علشان 
نتفق على ميعاد تعمللى رسم قلب.. هيه مواعيد العيادة من 
امتى لأمتى؟.. 

- يكره من خامسة لتسعة!!.. 

- فكره يس.. 

- وكل يوم.. بس بكره يكون أحسن لأنى عايز أطمن على 
قليك!!.. 

وابتسمت فايزة ايبتسامة كبيرةء وقالت: 

- أطمدن!!.. 

وأدارت له ظهرها وخطت نحو ياب العمارة.. وخيل اليها ان 
خطواتها أرشق واكثر فتنة مما تعودتها: 

وتساءلت وهى فى المصعد: 

- ما اسهل أن يكون المرء ذكيا.. يكفى ان تلتقى بهذا 
الدكتور مرتين لتتزوجه.. انه مغفل كبير.. كل الرجال مغفلون.. 

وفتحت ياب الشقة بالمفتاح الذى تحمله دائما فى حقيبتها . 

وابتسمت ابتسنامة خفية عندما لمحت أمها واختها ومعهما 
رجلان يجلسون فى الصالون حول مائدة تحمل زجاجات 


س 7١4‏ م 


الويسكى والصودا وأطباق المزة.. 

وصاحت فوقية بمجرد ان لمحتها: 

- فايزة!!.. 

ثم قامت اليها تحتضنها وتقيلها.. 

والتفتت امها ملهوفة» وقامت وفى عينيها تساوّل اقرب الى 
اللوعة:. 

- ايش جابك يا فايزة دلوقت.. خير يا بذتى؟.. 

وقالت فايزة وهى تقبل أمها: 

- ما فيش حاجة يا نينه.. وحشتونى!!.. 

وتعمدت أن تفتح ابتسامتها الى آخرها حتى تطمئن أمها.. 

وقالت الأم: 

- انما النهاردة الاتنين.. والدنيا ليل.. مش ميعاد اجازة ولا 
سفر!!.. 

- مافيش حاجه والنبى.. الحقيقة انى زهقت من الشغلانه 
دىء؛ وما صدقت اتخانقت مع الناظرة. ورحت سايية المدرسة 
وجاية عليكم.. ظ 

وقالت الأم: 

- ما كنتى سمعت الكلام من الآول بدل المرمطة اللى ‏ 
بتتمرمطيها دى.. وكنتى قعدت وهديتى.. ش 

- أهى مرضه شفت الدنيا!!.. 

- وفين شنطتك؟.. 

- قلتلهم يبعثوها لى بكرة.. ْ ا 

ونظرت الأم الى عينى ابنتها كأنها تبحث فيهما عن 








الحقيقة ثم قالت: 

- طب خشى يا حبيبتى على أودتك واحكيلى على كل 
حاجه!! : 

وقالت فايزة وهى تنظر الى داخل الصالون: 

- مش نقعد مع الضيوف شوية!!.. 

وعادت الأم تنظر الى عينى اينتها كأنها تنظر الى فتاة 
غريبة عنها.. وثم تدعها فايزة تتكلم بل خطت الى داخل 
الصالون وصافحت الرجلين وجلست بينهما ولحقت بها أمها 
وأختها.. | 

وقال أحد الرجلين: 

- مش تاخدى معانا كاس!!.. 

وردت فوفية: ! 

.- إلا دى.. دى الشيخة فايزة عمرها ما تدوفه!!.. 

وقالت فايزة وهى تبتسم: 

- انتى حتفضلى تشنعى عليه يا فوقيه على طول. طب 
أدينى حاخد كأس علشان تحرمى تقولى الشيخة فايزة!!.. 

وصب الرجل كأسا.. 

وفغرت فوقية فاها دهشة وقالت: 

- هيه اليلاد بتعمل فى البنات كده.. دى مدرستكم لازم 
مدرسة أنس قوىئى!.. 

ويدت على وجه الأم سحابة من التفكير» ثم قالت: 

- أنا متهي لى يا فايزة ان خناقتك مع الناظرة كبيرة قوئ!! 
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وردت فايزة ضاحكة: 

- ولا كبيرة ولا حاجة.. بكره تعرفى كل حاجه!! 

ورفعت الكأس الى شفتيها.. 

وانسكبت الخمر فى الجوف الطاهر الذى لم يلوثه محرم. 

وأحست بغصة كأن الشيطان يقهقه فى صدرها.. 

وتحاملت على أعصابها حتى لا تبدى عليها تأثير الجرعة 
الأولئ كانت لا تزال مصرة على أن تكون ذكية.. 

وأعملت ذكاءها.. ولم تمض برهة حتى كانت هى الوحيدة 
التى تتكلم. وحتى الرجلان كانا قد نسيا أمها وأختها وركعا 

ورفعت الكاأس الى شفقتيها مرة تأنية.. 

تعبت من ذكائها .. 

وقامت مستاذنة.. وأرادت أمها ان تلحق بهاء ولكنها ألحت 
عليها ان تبقى مع «الضيوف» وأقنعتها بأنها متعبة من السفر 
وتريد أن تستريح.. 

ودخلت حجرتهاء وعلى شفتيها القماف ةقرو انها سعمنة 
يذكائها.. 

وخلعت ثيابها .. 

ورقدت فى فراشها.. 

ويحثت عن ابتسامتها فلم تجدء كانت قد تخلت عنها ولم 
تحد معها الا خيالها فوق الوسادة وعذابها تحت اللحاف.. 

ويدأت تستعرض قصتها من جديد كما تعودت أن 








تستعرضها كلما كانت تأوى الى فراشها وهى صغيرة.. 
وتوقف خيالها عند أحمد.. لا يريد أن يمر.. 
أخين وقامتة الكلوولة .وهر العرتضنى:.ووسية لقوق :.: 
وانقلبت على وجههاء وهى تضسرب الوسادة بقيضتيهاء 
كأنها تطعن خيالها بخنجر من عذابها. ووجدت نفسها تهمس: 
- الجبان.. الجبان.. الجبان.. 
وأغائتها دموعها.. 
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البلدة... 

لم تفكر فى المدرسة: ولا في التحقيق الذى كرت هجا 
وزارة المعارفء ولا فى ثيابها التى تركتها هناك.. 

كانت قد قررت أن تستقيل من وظيفتها فهى لم تقبلها 
سعيا وراء الرزق: بل قبلتها لتفر من المجتمع الذى نشأت 
فيه.. وقد فرت لتجد نفسها فى مجتمع أسواأ منه.. الرجال هم 
الرجالء: والنساء هم النساءء والفساد هو الفسادء والانحلال 
هو الانحلال.. 

كانت تظن انها تفر الى مجتمع ثابت مستقر له مبادئه وله 








تقاليده وله احترامه؛ ولكنها وجدته مجتمعا كالغابة يحتاج كل 
من يعيش فيه الى ذكائه ليحمى نفسه من الوحوش.. من 
الكلاب.. من الناس.. وخير لها ان تستغل ذكاءها فى القاهرة 
بدلا من أن تستغله فى هذه المدينة الصغيرة.. فالصيد هذا 
أدسم وأسهل.. وهى هنا ليست فى حاجة الى تحمل شقاء 
الوظيفة؛ وقفسوة ناظرة المدرسة ودسائس زميلاتها 
المدرسات.. 

حتى أحمد لم يشغل صباحها.. ولم تكن تفكر فيه كرجل 
قائم بذاته.. انما كان يطوف براسها كمثل للرجال أجمعين.. 
كانت تفكر فيه كصورة للمجتمع كله.. ش 

لقد كان مهذباء ولم يحاول ان يأخذ منها أكثر مما تعطبيه, 
ولكنه تخلى عنها عندما وقفت وحيدة تواجه الناس كلهم.. 
تخلى عنها فى الوقت الذى احتاجت فيه اليه ليثبت لها حبه. 

هل كان من الأفضل الا يكون مهذبا.. ان يحاول أن ينال 
من جسدها.. ثم يحميها بعد ذلك من الناس؛ ويحمسيها هن 
تحقيق وزارة المعارف, ويقف بجانبها قويا ماردا يصد عنها 
الظلم ويصد عنها الكيد؟!.. 

أدهما افضل:: 

أحمد المهذب الوديع؛ الذى ضحى بها ويحبها ليحدى 
الأأجزخانة الذى عرض عليها ان يقف بجانبها وينصرها على 
ألسنة الناسء على أن ياخذ الثمن من جسدها؟!!.. 

انها لا تدرى؟.. 
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ويخيل اليها أن كل الرجال الشرفاء ضعفاء!!.. 

وكل الرجال الأقوياء. ليسوا شرفاء! اث 

وكلهم.. الضعفاء والأقوياء. والشرفاء والأنذال.. كلهم لا 
يعتمد عليهم, انما عليها أن تعتمد على نفسها.. على 
ذكائها!!.. 

وهى ذكية والحمد لله!؟.. 

وابتسمت وهى تتذكر صباها وشبابها اللذين قضتهما 
تتاخيل الحب.. الحب العف البرىء الذى ليست له نهاية إلا ' 
الزواج أو الانتحار.. 

أن الحب - للأاسف- يحتاج الى طرف ثان.. يحتاج الى ٠.‏ 
رجل.. والرجال لا يتزوجون للحبء ولا يستحقون ان تنتحر 
من أجلهم امرأةا! 

انها لن تحب.. 

كفرت بالحب.. < 

وستنتقم.. ستنتقم لصباها وشبابها. ستنتقم من الرجال 
كليم.. من المجتمع كله.. وستنتقم بذكائها.. ستثبت للناس 
انها اذكى أمرأة مرت بهم وسمعوا عنها.. ش 

من اين تبدأ الانتقام؟.. 

وقفزت الى عينيها نظرة قاسية ملتهبة.. وتقلصت اصابعها 
فوق الوسادة كأن الناس كلهم قد تجمعوا فى واحد وهى 
تدته: وأنطبقت اسنانها فوق بعضها وانفرجت شفتاها . كأنها 
تتلذذ من هذه القسوة التى تشعر 

ومرت بها صور الرجال الذين التقت بهم فى حياتها.. 


ع وا سا 





الرجال الذين أقامت لكل منهم تمثالا فى قلبها ما كادت 
تتمه حتى تحطم.. الرجال الذين فرت منهم اى فروا منها. 
لأنها كانت «عبيطة» غبية لا تجيد فن معاملة الرجال.. 
ستنتقم منهم واحدا واحدا.. 
ستجعلهم يعودون اليها زحفا على بطونهم.. وستجعل كلا 
منهم يطلبها للزواج» رغم نشاتها ورغم بيئتها.. لآنها لن 
. تستجديهم باسم الحبء بل ستلوح لهم بأنوثتها .. 
ان اولهم الاستاذ منير حلمى الكاتب الشهير الذى ماذ 
خيالها بقصص الحب.. 
ستعود اليه متجردة من خيالها.. 
لن يكون الحب موضوعا بينها ويينه.. انه موضوع يصلح 
فقظ لكتابة القتصن: ولقراءة القصبحن: :ولكته لايضلم لخلق 
قصة وافعية من صميم الحياة!! 
واتسعت انتسامتها وفى تتخيل شكلة عذدها يراها امامه 
من جديد.. وعندما تعامله بأسلويها الجديد.. 
الأسلوب الذى يريده المجتمع ويدفعها اليه.. 
اشلوي الخطيتة.: 
ورغم ذلك فهى ستظل امام المجتمع شريفة.. لأنها 
ستحرص على ان تبقى عذراء. اما ما دون ذلك فمباح.. كله 
مباح الا أن تفقد عذريتها.. هكذا تقول امها.. ويقرها عليه 
المجتمع.. /! 
© 


ودخلت امها الى حجرتها تحمل صينية القهوة وهى تقول 
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فى صوت يبدى فيه افتعال المرح: 

ماع اللخيويا شايزة» كوم كا بواايسن الساعة يقت 
حداشر! 

ووضعت صينية القهوة بجانب الفراش» ودارت تفتح نوافذ 
الحجرة: ثم عادت وجلست بجانب فايزة على الفراش.. وما 
كادت تجلس حتى قفزت فايزة من رقدتها وآلقت نفسها بين 
احضان امها واخذت تقبلها قيلات متعددة على وجهها فى 
حنان وشوقء ثم قالت: 

- تعرفى يا نينة انك وحشانى قوى.. عمرك ما وحشتينى 
اد اليومين دول!! 

وريتت توحيدة هانم على ظهر ابنتها قائلة: 

- اخص عليكى يا فايزة. . بأه ما ويحشتكيش الا اليومين 
دول؟!.. 

وقالت فايزة فى دلال الابنة: 

- مش قصدى.. انما أنا عرفت اخيرا أن الواحدة مأ 
تساويش حاجة من غير امها.. وأنا فى الحقيقة يا نينة كنت 
حاسة طول عمرى أنى بعيدة عنك.. ما عرفتش انى ماليش 
غيرك الا القيت نفسى وحدرة بيخ الثامن ... 

وايتسمت الأم وإن كان لا يزال يبدى فى عينيها سحب من 
القلق: 

- ووذ وكلينا انمهي نا حنييقن» هوه آنا ليه بحن الا أنقي 
واخواتك.. غير شى انتى اللى طول عمرك عنيدة وما 
بتسمعيش الكلام ومشحططة قلبى عليكى.. 
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وقالت فايزة وهى تقبل امها من جديد: 
ونظرت توحيدة فى عينى فايزة نظرة ثاقبة؛ وقالت فى جد: 
- انا قلت نشرب القهوة سوا ونتكلم.. احكى يا فايزة.. 
قوليلى على كل حاجه.. ما تخبيش عليه.. احسن لو جيتى 
للحق اذا قلقانه عليكى وحالك مش عاجبنى.. 

ويدأت فايزة تقص على امها ما حدث لها فى المدينة!!.. 

روت لها كل شىء إلا قصة حبها لأحمد.. واكدفت بأن 
ذكرت أن أحمد شقيق لاحدى تلميذاتها وان الناس اتهموها 
به رُورا.. 

وقالت الآأم وهى تفكر تفكيرا عميقا بعد ان استمعت الى 
القصية: 

- برضه أنثى الحق عليكى يا فايزة.. كان لازم تعملى 
حساب ذه كله!!.. 

وقالت فايزة: 

- فعلا.. انا كنت غبية.. كنت مغففلة.. كانت نيتى سليمة 
وفاكره أن الواحدة لما تبقى كويسة الناس تحبها وتحترمها.. 
ائما من هنا ورايح لا حابقى مغفلة ولا غبية.. 

وقالت الأم فى لهجة القائد الذي يبحث .خطة: 

- وناوية تعملى أيه دلوقت؟.. 

- ناوية استقيل من الشغل.. خلاص قررت أقعد جنبك فى 
البيث!!.. 
منا كان من الأول!!.. 
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- كنت غلطانة.. 1 

على كل حال أحسن نكفى على الحكاية دى ما جور ولا 
نجبش لها سيرة.. ونخللى اسماعيل جوز اختك يروح الوزارة 
ويوقف التحقيق.. واهى له معارف كتير هناك.. ولى ان نفسى 
أسافر وأمسك البتاعة الناظرة دى وأقطم رقيتها وأسيح دم 
الراجل المجرم اللى ضربك بالقلم.. أنا بنتى تنضرب بالقلم؟.. 
يا أخى قطع ايده وايد اللى جابوه.. انما معلهش.. المهم أنك 
تكوني اتعلمت وعقلت!!.. 

قالت فايزة: 

- أطمنى.. 

وقامت الأم تسسبتدعى اسبماعيل «بيه» بالتليفون لتكلفه 
بالذهاب الى الوزارة.. 

وقضت فايزة يومها بين شقيقتيها خديجة وفوقيه؛» تروى 
لهما نوادر البلدة التى تركتها. وتصف لهما الشخصيات التى 
التقت بها هناك وتقلد هذه الشخصيات فى حصركتها 
كانت تضحك كثيرا وكانت تتحدث بجرأة لم تتعودها منها 
شقيقتاها؛ وكانت تتعرض لموضوعات دقيقة لم تتعرض لها 

- انما لى جيتى للحق يا فايزة: البلد دى دردحتك قوى.. 
كان لازم تسسافريلها من زمان.. 

وضحكت فايزة قائلة: 
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- ده انا لى كنت قعدت فيها كمان يومين كنت رجعتلكم 
وفى أيدى عمدة ان الدنيا!!.. 

وقالت فوفيه: 

- وماله.. والنبى حق واحدة فينا تتجوز عمدة. على الاقل 
تضمن السمن وخزين البيت!!.. 

وقالت فايزة فى جرأة: 

- عمدة ايه يا عبيطه.. ده انا قايلت فى القطر حتة دكتور 

يتاكل آكل ووقع لشوشته.. شوية شوية كان حيجيب المأذون. 

وقالت خديجة فى اهتمام: 

- وراح فين الدكتور ده؟!!.. 

وقالت فايزة: 

- موجودى.. واول ما شفته قلت أهى ده ينفع لفوقية.. زى 
ما يكون متقصل عليها!!.. 

وقالت قوقية: 

- وما تخدهش انتى ليه؟!!.. 

وقالت فايزة فى استهتار: 

- مش «التيب» بتاعى.. ثم أنا مش ناوية اتجوز دلوقت 
لسه بدرى!!.. 

وعادت قوقية تقول: 

- على كل حال أنا مش محتاجه.. كلها يومين وعبدالعزيز 
حيطلينى!!.. 

وقالت فايزة: 

- والنبى لو شفتى الدكتور ده لترمى ألف عبدالعزيز.. 


س ١٠55ع‏ 


وتبادلت فوقية وخديجة النظرات كأنهما لا تصدقان أن . 
فايزة اختهما هى التى تقول هذا الكلام.. ولكن واحدة منهما 
لم تبد دهشنتها حتى لا تجفل فايزة من الاستمرار فى 
سلوكها!!.. 

وقالت خديجة: 

- اقولك.. قوليله فى التليفون انك عيانه وخليه بيجى 
يكشف عليكى علشان نشوفه!!.. 

وقالت فايزة كأنها نتلوم شقيقتها على غبائها: 

موا #يتقيق عميطلة. بكلية يستكت تقيوية .كه أنا لسة 
عارقاة اميارس!!.. 

ولم تحتمل فوقيه أكثر من ذلك.. فصرخت ضاحكة: 

-يا خرابى.. مش معقول.. بأه دى فايزة اختنا.. ما 
تقوللنا يا حبيبتى المدرسة اللى كنتى فيها دى تبقى فين. 
علشان نخشها ونتعلم ريك كده!. 

وابتسمت فايزة كأتها تتلقى تهنئة على ذكائها.. ثم فتحت 
دفتر التليفون ويحثت عن نمرة الدكتور وافىء وتكلمت فى 
صوت يقطر رقة ونعومة: 

- آلو .. الدكتور موجود من فضلك؟.. 

- أنا يا اأفندم.. 

ت آنا فايؤة يا دككون.. آنا المقة قوس مت نحا فى ادن 
العيادة النهاردة.. ممكن تحدد لى ميعاد تانى.. 

- بس يا أفندم أنا كنت عايز اطمن على قلبك!!.. 


















- مرسى.. الحالة دلوقت كويسسة!!.. 
- أنا عايز اخليها أحسن من كدذ!!.. 
- على كل حال.. أنا متاكدة انك دكتور كويس.. 

- علشان كده لازم اشوفك النهاردة.. الدكتور الكويس 
مابيقدرش يسثنى على العيانين» لازم يشوفهم كل يوم. 

- أصلى رايحه الأويرا يا دكتور. 

- اجيلك فى الأوبرا يا افندم. 

- تكشف عليه هناك؟!.. 

- صدى.. 

- أنا خايفة من قصدك يا دكتور.. أو رشوارا!!. 

- بس با فايزة هائم.. و.. 

وقاطعته: 

- اورفوار با دكثورا!. 

ووضصعت السماعة:؛ والتفتت الى شقيقتيها كأنها تسألهما 
عن ذكائها . 

ْ وعادت خشديجة وفوقية تتباد لان النظرات والابتسامات: 
وشقالت خديجة: 

- ده أنثى بقيتى أستاذةا. 

وقالت فوقيه: 

- من هنا ورايح اعتيرينئى تحت أمرك!. 

وقالت فايزة وكانها تتباهى بنفسها: 

- ولسه. يا واش.. يا واش.. كلها يومين والدكتور 
الجميل يطب ويتفرتك حتت من الحب؛ وساعتها أعيطله واقوله 
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انى كنت مضطرة أكذب عليه وأفهمه انى عندى عزيه؛ علشان 
ما الخسروش.. وانى بنت مسكينة عايزة اهرب من بيتنا.. من 
العيشة اللى أنا عايشاها.. تروح واخداه الشهامة ومتجوزنى 


مش هى ده اللى بيحصل!. 
وأجابت خديجة وفوقية فى نفس وأحد: 
- مضبوطا . 
واخذت الشقيقات الثلاث يتندرن بقصص الناس.. 


ويتدضاحكن ويتسادلن ذكرياتهن ومغامراتهن فى صبراحة 
جريئة:؛ الى ان احست فايزة بالتعب, التعب من ادعاء الذكاء, 
ومن افتعال المرح؛ ومن تمثيل دور الفتاة المسستهترة) ومن 
تخيل الخطط, المصطنعة للايقا ع بالرجال.. 

ولكن فكرة الانتقام كانت لا تزال تتملكها .. 

الانتقام لصباها وشيابها 3 المجتميع والناس.. 
مثير حلمى.. الرجل الذى شرب الضصرية الأولى فى صبرح 
شبالها ومبادتها ., 
التليفون وأدارت رقم الأستاذ مثير حلمى.. 

غريبة.. انها لم تنس ابدا هذا الرقم رغم كل ما مر بها.. 

ويسمعثب صونة. 

ولم ترد.. وظلت ضاغطة بسماعة التليفون على أذنها كأنها 
تسمع صدى أحلام ماضيها البعيد.. 

كم اعادت السماعة الى مكانها كأنها تنزع نفسها من 
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لقد تاكدت الآن من وجوده فى بيته. وستفاجئه بزيارتها . 

وكذبت على أمها وقالت أنها ذاهبة لزيارة صديقتها هدى.. 
زميلتها فى الدراسة.. 

ووسضنعت تكسمها فى سعارة احخرة واعفاع السائق العكواف: 
وأحست انها عادت الى الوراء خمس سنئوات.. الى اليوم 
الذى ذفيت فية الى الانتاة عقى حلم فى بيحة الأول مرة.. 
لقد كانت يومها وجلة واجفة القلبء وكانت تحلق فى سماء 
طاهرة تتجاوب فيها ترانيم الملائكة.. ترانيم الحب النقى 
الصافى.. وكان يخيل اليها وهى فى طريقها اليه انها 
تصعد.. وتصمعد.. وتصعد.. الى حيث يقيم فى أبراج 
السحاب بعيدا عن الناس.. بعيدا عن الدنيا.. بعيدا عن : 
الشر.. 

لكنها اليوم ليست وجلة ولا واجفة القلب.. انها ذاهبة اليه 
وهى تعلم أنه ليس ملاكّاء انه رجل.. مجرد رجل ككل 
الرجال.. رجل سافل.. وهى تحس فى طريقها انها تهبطه 
وتهبط :.وتهبطل.. الى حيث يقيم كل الرجال.. فى المصنيض.. 
فى الطين!!.. 

ولكن.. 

انها تكذب على نفسها .. 

انها تحس برعشة خفيفة تنتاب قلبها.. وتحس بأطراف 
اصابعها باردة كالثلج.. وتحس بدمائها تسرع فى عروقها 
كأنها تحاول الهرب من شىء أو الاختباء من شىء. 
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ما لزوم انحرف الآن؟!!.. 

انها تعلم بالضبط ماهى مقدمة عليه. . سيتحادثان طويلا 
وستلوح له خلال الحديث بأنوثتها.. وسيتقربةاليها 
0 بأصايعهة, ويضمها » ويقبلها. مرو 
ا وا الو ل 
وآماله.. فتأخذ فى خداعه وفى اللعب به الى ان تراه: جائيا 
تحت قدميها باكيا متوسلاء فترفسه ببوز الحذاء وتتم 
انتقامها!! 

انها تعلم كل ذلك.. ان الخطة وأضحة فى ذهنها لا تحتمل 
الشك.. وليس عليها خلال تنفيذها إلا ان تحرص على شىء 
وأاحد.. هى أن تبقى عذراء! 

لِمّ الخوفء اذن!!.. 

ووقفت السيارة امام باب العمارة.. ونزلت منها 56 
فى خطى ثابتة نحو المصعد.. 

ان البواب لا يزال هو نفسه. ولا يزال فى جلسته لم 
يغيرها.. ولا تزال فى عينيه هذه النظرة التى استقبلها بها 
أول مرةء ل ا انها فى طريقها الى الاستاذ 
مثير حلمى: وانها لذلك لا تستحق أن يقف لها احتراما!! 

وأغلقت على نفسها باب المصعد كأنها تغلق على نقسها 
باب زنزانة ضيقة فى سجن الخطيئة.. 

ووقفت امام باب الشقة, وضغطت على الجرس وهى تجمع 











كل ارادتها لتحتفظ بثباتها وسيطرتها على نفسها.. 
وسمعت الجرس صورًا بعيدا داخل الشقة كأنه الفحيح.. 
فحيح ثعبان خبيث يكتم ضحكات ساخرة.. 
جاد!: 
- الاسبتاذ موجود؟.. 
- نقوله مين يا افندم!!.. 
- هوه عارف!! 
وقال الخادم وهى يبتسم ابتسامة ميتة كأنه يلعن حظ. فى 
الحياة: 
- اتفضيلى!!.. 
قالها بلا مبالاة كأنه تعود ان يفتح الباب لآلاف النساء 
وكلهن لهن حق الدخول!!.. 
ودخلت فايزة وهى تجيل عينيها فيما حولها كانها 
تستعرض ذكرياتها.. ان كل شىء كما هى.. كل قطعآة من 
الأثاث مكانها.. حتى طقاطيق السجائر والتحف الصفيرة لم 
تتغير وإلم تزد ولم تنقض.. ا شىء يبدو أكثر قدماء ولا شسىء 
يبدو اكثر جدة؛ كأن الزمن لا يمر بهذا البيت انما ينام فيه.. 
ودخل الأسمتاذ منير حلمى بخطوات سريعة ملهوفة تكأنه 
يتسرع المفاجأة.. 
أئه هى بعيئه.. 
نفس الوجه الهادىء الوسيم كأنه طيف من عالم الخيال, 
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والعينان الضافيتان كأنهما لم تقعا أبدًا على شر يعكرهما. 
والشفتان الغليظتان كأنهما اكتنزتا بتنهداته, والابتسامة 
الحنون كانها رسالة يحملها نبى لإسعاد البشرية.. 

كل ما هنالك أن الشعرات البيض قد زحفت من فوديه 
وصعدت الى رأسه كأنها اكليل من الفل.. وخطوط بافتة قد 
أحاطت يعيثيةه وتجعدات ضعيفة برزت فوق وجنتيه كأنها 
آثار شفاه مجنونة قتلت نفسها تقبيلا.. ,! 

وكان يرتدى نفس الثياب التى اعونها: . البنطلون والقميص 
والسترة المنزلية.. كان هذا هو الزى الرسمى الذى يقابل به 
كل النساء. 

ونظرت فايزة اليه.. انها لا تراه كما رأته أول مرة.. انهأ 
لرى خلف وجهه الهادىء زوبعة: وترى. وراء العسينين 
لوائح المرور؛ ولا نتحس فى ابتسامته حنائاء بل تحس فيها 
دعوة ما كرة.. 

وابتكسمت. . كأنها تكسم للشيطان اذى يحاول ان بيدق 
ملاكا .. 

ونظر اليها كانه يحاول أن يتذكر شينا.. 

نظر الى القوام الذى يتثنى فى رقة كأنه ينآوه من الألم. 
والى البشرة السمراء كأنها استار معبد مقدس, والى 
العينين الواسعتين وقد اجتمع فيهما الليل والذهار: فلا تكاد 
تغفى بينهما حتى تصحو؛ » والى الشفتين الحالمتين وقد نامث 
احداهما فوق الأخرى كأنها تتدفا بهما.. 





لمفناد 





واتسعت عيناه كأنه يلوم نفسه لأنه لا يستطيع ان يتذكر 
اين رأى كل هذا الجمال من قبل.. 
وقالت من بين ابتسامتها فى صوت يضج بالدلال: 
- مش فاكرنى يا أستان؟! 
وخبط على جبينه وصاح: 
- فايزة؟!.. مش!!.. 
ازيكيا اسنتاةة1: 
قال وهى يمسك بكلتا يديها بين يديه: 
- اية ده كله.. ده انتى احلويتى قوى.. 
- صحيح؟! .. 
- إلا صحيح.. تعالى شوفى بنفسك. 
وجذبها الى مرآة صغيرة ضمن المشجب الموضوع بجانب 
الباب» وأوقفها امامها ووقف وراءها وهو ممسك بكتفيهاء 
وقال: 
- شايفه العينين دول.. بأه كانوا كده زمان.. شايفة 
شفايفك.. شايفة حدودك .. مش ممكن تكوتى احلويتى. كده 
١‏ لوحدكء لازم بتاخدى دوا مخصوص!!.. 
ا وضحكت قايزة فى مرس, وقالت: 
- انت طول عمرك تبالغ يا أستان!! 
- ياريت اقدر ابالغ لغاية ما وصل للحقيقة.. ده انتى فقتى 
كل مبالغة.. تعالى.. تعالى احكيلى كنت فين: وعملتى ايه طول 
المدة دى.. بقالى أد ايه ما شفتكيش.. تلات سنين؟ 
- لخمسية!!.. 
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وقال منير وهى يبتسم كأنه يدارى بابتسامته طعنة: 

- ما تقوليس كده.. بعدين أحس أنى عجزت قوى!!.. 

- انته اللى زيك عمره مايعجز.. بالعكس.. كل ما قرالك 
قصة جديدة يتهيأ لى انك بتصغر عن الأول.. 

- ده يبقى مدح ولا زم؟.. 

- الحقيقة أنا جايالك النهارده علشان اهذيك على القصة 
الأتخورة: تكتع.. انما قوالى تمرك الهاحا كدف كلها زاعن.: 
ده انته يتوصف البنات زى ما تكون عايش معاهم.. ويتوصف 
الفلاحين زى ما تكون فلاح.. انما عيبك انك بتتكلم عن الحب 
الأقفلاطونى 

وقال منير وهى يجذيها من يدها ويجلسها بجانب الأريكة: 

- ليه؟.. مايتؤمنيش يالحب الأقفلاطونى؟!.. 

- مش موجود .. 

قال وهى لا يزال يحتفظ بيدها فى يدد: 

- لازم حبيتىء. وعرفتى ان الحب مش ممكن يكون 
افلاطونى! 

- ابدًا.. لسه بخيرى.. زى آخر مرة شفتى فيها!!.. 

قال وهى يبتسم ابتسامة تفضح غروره بنفسة: 

- آخر مرة كنت بتحبنى أنا.. 

وأرخت فايزة عينيها فى خفرء وقالت على استحياء: 
- انما انت ما كنتش بتحبنى!.. 
وقال وهو يضغط على يدها: ‏ 
- ماكنتش أقدر احبك.. يمكن كنت احبك انما ما كنتش 
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أقدر أعرف قيمة عواطفى.. كنتى لسه صغيرة.. 
ممكن اعتيرك ست؛: الا 

'قالت فى دلال: , ء' 

- ودلوقث. 000 

قال وهى يفتعل الأسى: 

- بس أنا كيرت كمان!!.., 

قالت كأنها تدافع عنه: 

- لا.. أنا بس اللى كبرثت.. انث لسه زى ما انته.. متهي 
لى انك ماكبرتش يوم وأحدا.. 


- ياريت!.. 
- باكلمك جد.. ده أنا نفسى مستعجبه إزاى ما يتكبرش! 
قال وهى يطوف بعينيه فوق وجهها: 


- أنا من ساعة ما ششتك وأئا متهيأ لى انى رجعت لورا 
خمس سنين.. متهياآلى انى استرديت من عمرى كل اللى 
ضاع منه؛ ودلوقت بس عرفت انى طول عمرى مبذر ومتلاف 
لنيحة الى شيعن عشيري هن غيرك: اديه انى نويات 
فيكى.. 

واقترب منها وقال وهو يكاد يضع خده فوق خدها: 

د فايةة احلشيلى اللن يها تن قعتييان طول للق نض 
قوليلى انك مش جايه تشوفى منير حلمى كاتب القصص, 
انما جايه تشوفى مثير حلمى الانسان.. الانسان المسكين 
اللى ضيع خمس سنين من عمره بعيد عنك!. 
وقالت فايزة وهى تشد ظهرها فى دلال فيقفز نهداها امام 
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عينيه» ثم تجحنى رأسها كأنها لا تستطيع أن تواجهه, ٠‏ وتخفضص 
من صوتها حتى يصيح همس؛: 0 7 

- ما كانش ممكن أنساك. 000000000 

واقترب منها اكثر, ورفع ذراعيه فى صمت كأنه يبتهل 
بهما اليها, ثم انزلهما فوق ظهرها واخذ يطوف فوقه بكفيه 
كأنه يتبرك بأستار المعبد المقدس.. ثم وجبدت نفسبها فى 
أحضانه وخده فوق لخدها كأنه التصق بها الى الأبد.. 

وحاولت أن تدفعه عنها فى رفق وهى تقول: 

- ليا منير.. خلينا نقعد نتكلم احسن!.. 

قال ؤهى يضغطها اليه ويضغط بخده على خدها: 

- مافيش كلام فى الدنيا يكفينى دلوقت.. ما فيش كلام 
فى الدنيا يقدر يعبر عن فرحتثى بيكى.. مش قادر أصدق 
انك رجعتيلى.. وانك حتبقى بتاعتى.. قوليلى انك بقيتى 
بتاعتى.. 

وقالت وهى تحاول ان تلهيه عن نفسها: 

- الكلام ده بتقوله لبنات كتير يا منير!. 

- انما عمرى ما صدقت فيه الا دلوقت.. ما تحاسبنيش 
على اللى فات يا فايزة؛ حاسبينى على اللى جاى.. 

ا ا 
وأحسسدت بأنفاسه تزحف نحو د كأزيز العاصفة 
المقيلة.. ظ 

والحسيت لقان تقطن قوق يونا حتى تكاد تشعر 
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بالألم. 

ونشط عقلها .. 
: أن الخطة دخلت فى دور التنفيذ أسرع مما قدرت لها.. 

عليها الآن أن تتحمل أنفاسه وقبلاته ولسات كفيه.. 

ولكن لماذا؟.. 

لاذا تتحمل كل ذلك5.. 

وتنبه عقلها الى شفتيه وهما تقتريان من أذنيها وتستقران 
فوقهما.. وأحست لمسة من كهرياء تسرى فى بدنها كله 
وانتفض رأسها بعيدا عنه. وهى تقول كأنها تتوسل اليه: 

- مثير.. لا!!.. 

ولم يتكلم منير.. انما سقط بشفتيه فوق شفتيها.. وأحست 
كأن أنفاسها قد أخمدت.. وحاولت ان تقاوم.. ولكنها عدلت.. 
يجب.. ان تستمر فى الطريق الذى قررته لنفسها أخيرا.. 
الطريق الذى دفعها الى المجتمع.. انه طريق مسرصوف 
بالقبلات وتلفح الأآنفاس الملتهبة كل من يمر يه.. 

انها ليست فى حاجة الآن إلا الى ذكائها.. 

ولكن أين هو هذا الذكاء؟!!. 2 

انها تحس بالضيق.. تحس بكل عصب فيها يكاد 
يحتنق.. تحس بدمائها تهرب منها.. تحس بقشعريرة تلف 
صدرها كأتها رداء الموت.. 

لاذا تتحمل كل ذلك؟.. 

لأنها ذكية .. لأنها تنتقم لصباها وشبابها من المجتمم؟ 

ولكنها لا تنتقم.. انها تستسلم.. 
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وشعرت يمنير يدفعها بصدره حتى أرقدها فوق الأريكة.. 
صدرها .. ثم أحست بهذه الكف تعصر النهد النكر فى قسوة 
كأن أصابيعه أنياب ذئب.. وتأوت فى ضصعف. وصرخحت بلا 
صوت.. يا مجنون.. ما هذا التوحش.. ما هذا الظلم!!.. 

ثم لم تعد تستطيع.. 

ان كل شىء فيها يبرد.. شفتاها.. وخداها.. وأطرافها 
قطع من الثلج.. ووجهها يمتقع.. وعيناها زائغتان مفتوحتان 
واسعتان لا تتحركان كأنها فقدت النظر وفقدت الاحساس 

ولم تعد تشحر بشىء.. 

ولم تحس بأصابع منير وهى تعبث بأزراز ثويها وتشتحم 
لحم كتفيها.. ظ 

أنها جسد ميت.. 

وتوقفت كفا منير.. وأطلقت شفتاه شفتيها.. وأحست يثقله 
ينزاح من فوق صدرها.. 

ورأته من خلال عينيها الزائغتين يقف بعيدا عنها.. 

ومضصت برهة.. 

هى فى رقدتها.. وهى بعيد عنها.. وكلاهما صامت.. 

واستردت انفاسهاء وعادت الدماء تسرى فى عروقها 
بطيئة مترددة كأنها دماء خائفة.. 

وقالت فى صوت متنهد متهكم كآنه نقيع السم: 





- سكت ليه؟!.. 
ولم يرد مثير.. 
وأحست بثورة صغيرة تتجمع فى صدرها وتتصاعد الى 
رأسهاء وقالت ساخرة: 

-- ما تكمل؟!.. 

ولم يرد.. بقى ينظر اليها كأنه يفحصمها بعيثيه.. 

وعادت تسخر منه وقد أصبحت سخريتها كالصراخ: 

- ما تيجى تبوسنئى.. ساكث ليه.. مش ده اللى كنت 
عايزه.. مش ده اللى الرجالة كلها عايزأه.. 

وقال مذين فى هدوء: 

- آسف.. ما تعودتش أبوس فريجيديرات.. أنا سافل 
صحيح.. ائما مش للدرجة دى.. مش لدرجة انى أبوس واحهدة 
مش عايزه تبوسنىي!.. 

وقالت مستمرة فى سخزيتها: 

- تحب اكتب وامضى بالسماح لحضرتك بائك تبوسنى!! 

قال وهى ينظر اليها فى عطف: 

- انتى مسكينة با فايزة!!.. 

ورأت نظرة العطف فى عينيه. فاعتدلت من رقدتها, 
واصلحت من ثوبها كأنها شعرت بنفسها أمام رجل غير الذى 
جاءت اليه.. رجل كأبيها.. وقالت كأنها تقاوم:. 

- مسكينة ليه.. مش مسكينة ولا حاجة.. انتم اللى 
مساكين.. الناس كلها هيه اللى مسساكين.. انما أنا مش 
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مسكيئة!! 

وجلس مثير حلمى فى مقعد قريب منها وأشعل سيجارة: 
ثم بدأ لا و ا اجترو ا كيد 
كأنه صوث طبيب: 

- قوئيلى بالحق يا فايزة. 5250000 . انتى جيتى 
النهاردة ليه5؟!.. 

وأحنت رأاسهاء كان رأسها قد تعب من كثرة ما 
فارتمى فوق عنقهاء وقالت كأنها عادت طفلة لا تحمل حقد! 


لأحد: 


- جحيت أديلك اللى 00 من خمس سنين جيتلك 
وطردتنى لأآنى مارضتش انك تقربلى.. والنهارده رجعتلك وأنا 


ناويه انك ما تطردنيش!! 

- وايه اللى خلاكى تغيرى رأيك؟.. 

-- الناس.. الناس كلهم.. كلهم زيك.. مساحدش رضى 
ا ا ا ا وي 
واخيرا فقررت انى أنا كمان اكون سافلة لمعه واخلاقى 
زفت علشان الطريق ينفتح قدامى. 

قال وهى لايزال يفحصها بعينيه: 

- انتى مقتنعة باللى بتعمليه.. مقتئعة بالسفالة؟.. 

- أنا حاولت كتير.. استمريت فى تعليمى علشان ما 








ادش فى جن البيت الفاسه.. واتوظقت علشنان ما احتاجش 
لهس معدت عو التكانين ود شمو وتين ف هيا لم التغتطاحات 
بالنامن . القاسى دوو و تى على تعاعى كان لاوم اسلو دم 
زمان علشان استريح وأريح الناس.. 


قال: 
- ما جاويتنيش على سؤالى. انتى مقتنعة باللى ناويه 
تعمليه؟! 


- قصدك أية؟!. 
له؟! 

قالت وكأنها تلوم نقسها: 

الى 

- ده المهم.. يبقى لازم تعرفى ان مش كل واحدة تقدر 
تمشى فى السكة دى.. اللى تمشى المشى ده لازم تكون 
مقتنعة باللى بتعمله. لازم تكون مقتئعة بالخطيئة.. حاسة انها 
ما بتعملش حاجة غلطء انما يتعمل الحاجة الطبيعية اللى لازم 
يكون حرامى ناجح وفالح الا إذا كان مقتنعا بأن السرقة 
حداقة وشطارة وفهلوة» وان من حقه ان يسرقء: انما لى كان 
راجل صساحب مبادىء مش ممكن يقدر يسرق حتى ولو 
يتردد وايده ترتعش ويتلخم لغاية ما البوليس يطب عليه.. تمام 
: زى حضرتك للا صيتى النهاردة.. جيتى وانت مش مقتنعة 
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باللى بتعمليه.. جيتى غصب عنكء لأن الناس دفعوكى للطريق 
ده.. وكانت النتيجة انك ارتعشتى واتلخمتى ويفيتى زى لوح 
الثلشج.. وكان ممكن تخسرى كل حاجة فى لحظة وتعيشى 
طول عمرك ندمانة.. 

وفتحت عينيها كأن السحب انقشعت من امامهاء وقالت 
فى صوت يائس: 

- واعمل ايه دلوقت؟. 

- خليكى زى ما انتى.. خليكى فى الطريق اللى كنت 
ماشيه فيه طول عمرك! 

- أرجع تانى اتعذب واقاسى شرور الناس؟! 

- مهما اتعذبتى حيكون عذابك أرحم من العذاب اللى 
حتشوفيه لى مشتى فى سكة ثانية!! 

- مش ممكن.. انت مش عارف أنا اتعذبت اد أيه.. ثم انى 
مش غبية.. أنا نبيهة أقدر أمشى.. فى اى سكة من غير 
متابحرا لى ساجة!! 

د الذكاء الوهودة ما يعفيشن.. التكاء دايعا نذور جنول 
مادق واذا كاتكوادتك فى تاحية توعنقاك ميشتفل ف 
ناحية ثائية تبصى تلاقى نفسك وقعتى فى مصيبة ما 
تخلصيش منها.. تمام زى ما تكونى بتحبى واحد فقير 
وتروحى تتجوزى واحد غنى.. تلاقى نفسك خسرت الحب وما 
قدرتيش تعيشى مع الغنى ويقت حياتك نكد فى نكد. . 

قالت كأنها تبكى: 


- أنا حيرانه يا منير.. حيرانه فى عيشتى.. مش عارقه 
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اعمل ايه.. الكلام اللى بتقوله أنا مصذقاه ومقتئعة بيه انما 
اعمل أيه فى عذابىء اعمل ايه فى دنيتى!! 

ونظر اليها فى حنان كأنها ابنته وقال: 

- ما تعمليش حاجة ضد مبائك.. ما تعمليش .حاجة يمكن 
تندمى عليها.. أنا أكبر منك تكتير يا فايزة» وعارف الدنيا 
اكتر منك.. وما تفتكريش انى سافل دايما.. أنا سافل بس مع 
السفلة.. انما انتى حاجة تانية.. انتى بنت رقيقة وطاهرة 
وكريمة.. خليكى كده على طول.. وسامحينى اذا كنت ظلمتك 
فى الأول.. كان لازم تفوت خمس سنين علشان اعرف انى 
ظلمتك وانك مش زى بقية البنات اللى باعرفهم.. وسامحى 
الناس كلهم اللى ظلموكى زى ما ظلمتك.. ظلموكي لأنه ما 
كانوش يعرفوكي.. يوم ما يعرفوكى حيعتذرى لك رَى ما بعتذر 
لك.. لآأن يوم ما يعرفوا انك اخطأت مش حير حهمكىي: ولا أنا 
حارحمك.. حا تلاقينى رجعت بقيث سافل معاكى واسفل 
كمان.., 

ولم ترد فايزة.. 

وقامت فى بطء وهى تصاح من ثوبها ومن شعرها بحركات 
ألية,. 
وقالت كأنها غارقة فى الهم: 

- مرسى يا اسستان.. انا آسفة!!.. 

وضغط مثير على اليد التى مدتها اليه فى حنان: وقال وهى 
يبتسم كأنه يعينها على الحياة: 
- توعدينى.. 








ع 8؟؟ م 





وقالت فايزة وكأنها ليست واثقة من نفسها: 

- باذن الله.. حا حاول!! 

وتبعها حتى فتح لها الباب.. 

ووقف معها حتى داخلت المصعد.. 

وقال وهى يضغط على يدها مرة ثانية: . 

- ارجوكى تثقى بيه.. وفى اى وقت تكلمينى فى التليفون 

وهزت رأسيها دون أن تتكلم.. 

نؤل بها المصعد.. 

6 

ومناوت قر معان يزاعقة كانها تقوهى ف الأسسن» 

سحب الحيرة.. 

لم تعد تفكر فى الانتقام.. 

ولم تعد تفكر فى ذكائها.. 

كانت قد عرفت شيئاً جديدا.. 

عرفت ان الخطيئة ليست سهلة.. 

أنها دان 

وعوقك ان «القئلة ميرول لاتميه اشن على النشن من 
ظلم الناس.. 
وعرفت ان الكف الغريب فوق جسدهاء اقسى من الحرمان 
الطويل.. ْ 

ولكنها لم تكن تدرى الى اين تفر؟.. 

لم تكن ترى شيئا فى طريق حياتها.. 


م و ره 
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كانت حائرة.. 
والحدرة تستيد بها حتى تكاد تطمس عقلها .. 
هل هناك طريق آخر غير هذا الطريق المسدود؟!.. 
انها لا تدرى.. 
موحد تسا قيكاق ف ضكلات الترام الث قي اماهها: 
كروجدت تفينها تجلق فى مياة التدل عندما عرع :قوق 
الكويرى!!.. 5 
وتقيس المسافة بين السطح والأرض. 
تحتفظ يها يجانب فراشها.. 
ولكنها سارت.. 
سارك لتتقيم الى الوكن الكستم.. 


موكن الحاتزاف 1 
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